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عجلة فصلية تاريفية محكمة تعنص بشؤون التراث والتاريخ العربي والعازمي 


العدد 01» 
41 1ه - 990/199ام. 


١-أ.د.‏ مصطفى عبدالقادر النجار (وئيس التحويو) 
الأمين العام لإتحاد المؤرخين العرب 

؟- د. رناد الخطيب عباد - الآرذن 7 (مديرة التحريو) 
المستشارة الثقافية [انحاد المَوَرَحَينَالعرب. 

“ا- أ. د سيد عبد العزير سالم -'فَصَدٌ- 2 (عضوا) 
نائب الأمين العام الأول 

1-5. د. عبد الكريم كريم - العغرب - (عضوا) 
نائب الأمين العام الثاني. 

1-0. د. محمد جاسم حمادي المشهداني - العراق - (عضوا) 
نائب الأمين العام الثالث. 


المورخ العربي- »” 
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شروط نشر البحوث في امجلة 


-١‏ أن يعتمد البحث الأسس العلمية في إعداد وكتابة البحث. 

-١‏ أن يكون منسجماً مع أهداف اتحاد المؤرخين العرب. 

ا صفحة 
- أن ل ل البحث تعهداً يو كد 
ذلك مرققاً برسالة مع البحث موجهة إلى مدير التجر 

ه- تقبل البحوث في جميع فروع المعرفة التاريخيةة 7 العربية والإنجليزية. 

7-- يطبع عنوان البحث على ورقة مستقلة» بإيفظيل أن يكوث مختصراء ويثبت إسم الباحث أو أسماء 
الباحثين الكاملة والعنوان لكل منهم. 

ا- يطبع البحث على وجه واحد من الوركّةة تأ خكاءكل ووقة,رقمها/ابناص» ويقدم نسختين 

8- بالنسبة للبحوث المقدمة إلى المؤثمرات أو الندوات أو ما كان مستقلاً من رسالة أشرف عليها مقدم 
البحث فيشار إلى ذلك في حا شسية البمحكة, 

5-8 عر قنية نخاصة بالطياعة يجب أن تود الهوامش بالبحث من أول هامش في البحث إلى آخر 
د 

مال لحب هدم لله لنتشر إلى خمير مسختص ويعاد إلى كاتبه لإجراء التعديلات المقترحة إن وجدت 
على أن يعاد إلى مدير التحرير في غضون خممسة أيام. 

-١‏ رتبت البحوث لاعتبارات فنية وهي تعبر عن آراء أصحابها مع التأكيد على أن مجلة المؤرخ العربي 
هنبر تأريخي قومي تنطق باسم القضية العربية الكبرى. 

- والبحوث التي ترد للمجلة لا تعاد إلى أصحابها في حالة عدم نشرها. 
- يرجى تدوين إسم الباحث وعنوانه» وعنوان بحنه باللغة الإنجليزية. 

عرسل البحوت إلى مكتب مديرة التخرير 
د . راد الخطسيب عيساذة 
هي .اب (1111/555-44) عهان - الأردن 


المؤر 2 العربي 


لا لق 07 فلمك لىلىتييرض 2252 تح 1 


الدكتورة رئاد الخطيي عياد ٠ه‏ دولار للمؤسسات الرسمية ٠ه‏ ادولاراً 
عديرة التحرير 0 دولار المؤرشين وطلبة معاهد التاريغ جه تولارا 


ب 44 الور الذذا 
هاتف اتا تت 
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التاريخ 00 ل 2 0 لم بد سس 0 ١‏ 1 ل 1 ١‏ ل 


م1 صمتام ل تلععطباع رتت علعقدعة عققعامر 


101 


الفجم لمدن] ,11 
مجاعقائخ عدسلاب© مملمتا عمف ممامر!] لف 01ل سسا أاكمة 105 150 ؟ رمعم عدمني 


لال سح سس سه 


مداجهل - سم .1192 البفواتة9 موخا ن هط _6577665 /9026 دما لتتققاة بختنت ام لوزن اك 113 أن كاترع لساك يك ممصمل مادلكا 5 50 5 


عتر ألأظ معوعاآ1 


+ مسو ب عيب ١و‏ 1 وو سوج مويه هده كتاكت ١‏ نح اصع اد ده ومس مده مسدد و ع ور سس ء ودبي ببق جا بج وراب ب م : ن | إمشتتصت تتا :ا نا لصت تاها الصاو ببس بد مسبج ب ب يبب جا اتات ا ا صصص 0 د اله ووه صو ربو سس بد بجعم عه ااه ممما د أو بوب بوط 11 فنك 


0 5 ا ل اا ا نب نما ن دن امع 1د 1 سمه لو سمه ١‏ م سه ١‏ ووس سايم ١‏ سايم | إليإستوتياف] و نيهم لمسسوسه 1ن 1 له ع سمس ١‏ سعمو ون جو مد ذه نر ب سر رأ متتوف قد 
د الس مسيم أ لباق ا لوباب هه 1 : محم بعر ممم - 


بطافقة الاشتراكات 
مجلة المؤرخ العربي قيمة الاشتراك للاقطار العربية للأقطار الأخرى 
ا 
ْ 


مس مس ميعد ييه عع وريس ويد عر مضه مد و نت 


الشينة ا#ستشاربية خمهلة المؤورخ الهربسى 


١‏ أ.3. كسن أحيذ ابراشيم 

الأمين العام المساعد لشؤون المؤؤار خون العرب / السودان 
؟- أ.د. محمد الباجى بن مامى 

الأمون العام المساعد مجلة المؤرخ العربى / توشس | 
؟- أ.د . معيد عدتان البفيت 

الأمين العام المساعد للمناشح التار يخبية / الأر دون 
؟- أ.ن . تماع الفابسي 

الامين العام المساعد للتراث العلبى المزبى الاسلامى / ليسا 
ه- [.ن. يوسف محيد عبد الله 

الامين العام المساعد افسام الاثار #ادتاحف السين 
١-أ.د.‏ تاصر الدين سعيدوشى 

الأمون العام المساعد للدراسات التاريخية العلمية وائرسائل الجامعية / اللمجزائر 
+- 1.ن . عبد الشادر سلكمان المعاضيد ى 

الأمون العام المساعد #اقسام التاريخ فى الجامعات العربية / العراق 
.د . صالح على بأصره 

الأمين العام المساعد للوخاذئ والمخطوطات التاريخية 7 اليمن 
4- أ.ن. زكى مسارك 

الأمين العام المساعد لنمؤ تعرات التار يخية العرسية والدولية / المشراب 
٠‏ ١.ة.‏ سعود شاشر 

الأسين العام المساعد للعلاثات العلميية والاتفاشيات الدوئية ووسام المؤرخ المعربسى / ابئان 

1-|.ك. ستمود متولى 


الآمين العام المساعد لشؤون جامعة الدول العربية والمنظهات / صر 


0 || 
المؤرخ العربي ه 


ال محتويات 


الافتتاحية 
نحوث الناريخ الحديث والمعاصر 


-١‏ مستقبل الثقافة العربية. 
المملكة الأردتية الهاشمية 


؟-أي دور للمؤرخ العربي في الثقافة العربية. 
(مغاربة نقديةع 
د. محمد سعيد/ جامعة الوسط 
سوسة/ الجمهورية التونسية 


+- خمصوصيات استعمار الجمهورية الفرئسية الثالثة 
ام ؤ - 4١51نم‏ 
كلية التربية/ جامعة البصرة 


4- التحديات الصليبية في غرب الوطن العربي 
خلال القرن الخامس الهجري ودور العلماء 
الأندلسيين في التصدي لها. 

د. ابراهيم القادري يوتشيش 
كلية الآداب/ مكناس/ المغرب 


بحوث التاريح العربي الاسلامي 
3 كتابة تاريخ عام للعرب أهميتها وبعض مشا كلها 


أ.د صالح 0 العلي 
المجمع العلمي العراقي/ بغداد - العزاق 
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بحوث باللغة الانجليزية 
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- السيرة العلمية لمؤرخين عرب 
-١‏ الاستاذ سليمان موسى. 

المسلكة الأردنية الهائسمية 
0-7 حسن أحيد إبحتيي ‏ . 

الجمهورية اللبدائية 


١ ث1‎ 


1] 


١ ؟ه‎ 


١ ات‎ 


1١ج‎ 


المؤرخ العربي ٠‏ 


الافتعاحية 


يعد اتحاد المؤرخين العرب من بين المنظمات العربية الفكرية غير 
الحكومية وفي نشاطها القومي والإنساني» وذلك من خلال 
الأهداف النبيلة التي يضطلع بها على الساحتين العربية والدولية» 
حيث أنها تهدف الى جمع شمل كافة المؤرخين العرب» وتقريب 
مناهجهم بالإتجاه الذي يؤدي الى توحيد الفكر القومي من خلال 
ما يختزنه العقل العربي من إمكانيات فكرية نابعة من عمق التاريخ 
القومي للأمة العربية» وكان أول بداية لهذا التوحد هو انضواء 
جميع الجمعيات التاريخية والاثارية والترائية والوثائقية العربية» 
تحت خيمة الأمانة العامة لاتحاد المؤرخين العرب التي تمكنت خلال 
فترة قياسية من تصعيد نشاطاتها المتميزة وفعالياتها العلمية من 
مؤتمرات وندوات وحلقات نقاشية» وما قدمته من بحوث 
ودراسات تاريخية من خلال مجلة المؤرخ العربي التي تعد بحق 
صوت التاريخ العربي» وأن مقر الأمانة العامة للاتحاد ظل ولا يزال 
كخلية نحل تعمل بشكل دؤوب ومتواصل» من أجل تحقيق رسالة 
الاتحاد. 

ومن أجل إلقاء ضوء على عمل الاتحاد وقد ودع عام ١,484‏ 
واستقبل عاما جديدا هو عام ١595‏ فإن اسرة تحرير مجلة المررح 
العربي يسرها أن تسلط الضوء على نشاطات الْآتحأومن اد 
إحدى نوافذه العلمية ألا وهي الدوائر العلمية العاملة فَيّ الأمائة 
العامة لاتحاد المؤرخين العرب». لكي يطلع القارىّ على جانب من 
نشاط الاتحاد في هذا الاتجاه وهي: 

-١‏ دائرة أقسام التاريخ في الجامعات العربية. 

؟- الدائرة الدولية والعلاقات الخارجية. 

«- دائرة مراكر الدراسات والبحوث العربية والإسلامية 

التاريخية. 
4- دائرة مجلة المؤرخ العربي والمنشورات التاريخية. 
ه- دائرة مؤسسات الآثار والمتاحف وأقسام الآثار في الوطن 
العربي. 

5- دائرة المناهج التاريخية. 

/- دائرة الرسائل الجامعية التاريخية والآثارية والتراثية العربية, 

هم- دائرة المجملات التاريخية. 

9- دائرة الهيئة العربية لإعادة كتابة تاريخ الأمة. 


المؤرخ العربي / 


٠‏ 1- دائرة الندوات والمؤتمرات العلمية التاريخية. 

-١١‏ دائرة مؤرخو افريقيا العربية. 

؟١-‏ دائرة مؤرخخو أسيا العربية. 

-١‏ دائرة الوثائق التاريخية. 

-١‏ دائرة الاتفاقيات العلمية. 

٠ دائرة التراث العلمي.‎ -١ 

- دائرة التراث العلمي. 

-١١‏ دائرة وسام المؤرخ العربي. 

-١‏ دائرة الجمعيات التاريخية. 

19 - الدائرة الإعلامية. 

وتهدف هذه الدوائر العلمية الى تحقيق الأهداف العديدة التي 
يسعى الاتحاد لبلوغهاء فدائرة أقسام التاريخ في الجامعات العربية» 
تعمل جادة من أجل تعزيز العلاقات العلمية والثقافية بين أقسام 
التاريخ العربية» بما في ذلك إعداد دليل لأقسام التاريخ» يضم 
معلومات عن المؤرخين العرب العاملين في تلك الأقسام بما في 
ذلك ألقابهم العلمية» ونشاطاتهم العلمية وكذلك التأكيد على 
ضرورة تبادل الزيارات والخبرات العلمية بين تلك الأقسام حيث ؟ 
يبتو الاتحاد جهداً متميزاً لتعزيز تلك العلاقات. ١‏ 

ألا الدائرة الدولية والعلاقات الخارجية في الأمانة العامة للاتماد أ 
التاريخية والتي تهتم بالسؤون الثقافية والسياسية والحضارية للوطن ! 
العربي والشرق الأوسط وتضم هذه الدائرة ارشيفاً متطوراً يحتوي : 
على مئات الملفات الخاصة بالمعاهد والمراكز العلمية في خارج 

0 ذو 8 ع ! 

اللاتينية وأوروبا وآسيا واستراليا وافريقيا وتحتوي الملفات على 
معلورمات مفصلة عن نشاطات هذه المراكز والمعاهد العلمية 
واصداراتها وعلاقاتها مع الاتحاد. وهي معلومات محدثة تبدأ من 
تاريخ بدء العلاقات مع هذا المعهد التاريخي أو ذاك المركز الثقافي 
حتى الوقت الراهن» كنا يحتوي كل ملف على معلومات ؟ 
من نشرة أو مجلة ثم معلومات عما أقامه من ندوات أو مؤتمرات 
غلدية تعلق يقنوون. الشرق الأوسط الباريخية والخضارية 
والاجتماعية والاقتصادية. 
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وتنم هيده الدائرة ارشيقا لأقسام التاريخ في دول | 
العالم امختلفة تتضمن معلومات عن نشاط كل قسم علمي ومدى * 


ادر جلاله.» :+ متقوجتس -. 


بصي بيب يبي بيب ااا 000 


اهتمامه بتاريخ الوطن العربي والحضارة العربية» ومعلومات عن 
الكوادر العلمية الموجودة فيه وطبيعة علاقة هذا القسم أو ذاك 
وتهتم هذه الدائرة بمسألة عضوية الاتحاد في المحافل الدولية 
ونشاطات الاتحاد مع تلك الدول من خلال المعاهد والمراكز 
التاريخية فيها. 

أما دائرة الدراسات والبحوث العربية والإسلامية التاريخية فهي 
احدى الدوائر التي تعمل على توطيد الصلة والتعاون بينها وبين 
كافة مراكز الدراسات والبحوث التاريخية في الوطن العربي 
والعالم الاسلامي» وتبادل المعلومات والدراسات واستضافة 
الاساتذة والباحثين في مقر الاتحاد» واشتراكهم في إلماء 
انخاضرات على طلبة الدراسات العليا في معهد التاريخ العربي 
والتراث العلمي للدراسات العليا التابع لاتحاد المؤرخين العرب. 

أما دائرة مجلة المؤرخ العربي والمنشورات التاريخية فإنها تهتم 
يانجاز طط الاتحاد السنوية والخمسية المتعلقة بمجلة المؤرخ العربي 
والدراسات التاريخية واصدارها بشكل منتظم بما يعزز ويخدم 
البحث التاريخي العربي. 

وتهتم دائرة مؤسسات الآثار والمتاحف وأقسام الآثار في 
الوطن العربي بالعمل على تسليط الضوء على الآثار العرلثة؛ 
والدعوة الى اعادة المسروق منها وتطوير الاشراف على المتاحف 
والآثارء واعداد دليل عن المتاحف العربية» بما يعزز خحدمة الانارَيتَ 
العرب في هذا الميدان. 

أما دائرة المناهج التاريخية العربية» فإنها تهتم بضرورة التقريب 
بين المناهج التاريخية العربية بالإتجاه القومي والشمولي» وليس 
بصيغة التجزئة والقطرية» مع التأكيد على خصوصية التاريخ 
القطري ضمن التاريخ القومي العربي بصورة عامة. 

وتختص دائرة الرسائل الجامعية التاريخية والآثارية والترائية 
العرية موضوع وضع تير علدي موحد لنالك. الربائل العلضية 
لانها تقدم خدمة للآحرين» وكذلك تقدم صورة عن النشاط 
العلمي العربي في ميدان التاريخ والآثار والتراث» ولتجنب تكرار 
الرسائل المتشابهة بما يخدم الفكر التاريخي والآثاري العربي. 

أما دائرة المجلات التاريخية» فإنها تهتم بوضع فهارس 
للمجلات التاريخية العربية والإسلامية والدولية» وغيرها وامختصة 
في التاريخ. وجعلها في متناول المؤرخ العربي» مع التأكيد على 
طبيعة الدراسات الموجودة في تلك المجلات ومستواها العلمي ويتم 
من ذلك تقديم خدمة كبيرة للمؤرخ العربي في الاطلاع على ما 


يصدر من مجلات وتتم مراسلتها من خلال عناوينها التي يقدمها 
الاتحاد عن طريق الفهرس الخاص بتلك المجلات. 

أما دائرة الهيئة العربية لإعادة كتابة تاريخ الأمة العربية» فإنها 
تقوم بدور مهم في تنمية الوعي العربي في الوطن العربي» وكون 
تاريخ الأمة هو الدعامة الاساسية في وحدتها المنشودة» وأخذت 
الهيئة على عاتقها مشروع إعادة كتابة احرف والمشوه من تاريخ 
الأمق» وهي أعلى هيئة قومية تاريخية يتم تشكيلها في الوطن 
العربي وعملها ينسجم ويتوافق مع حركة الانبعاث والتطور التي 
تشهدها الأمة العربية» وتضم الهيئة مجموعة من الأساتذة 
الأفاضل في الوطن العربي المشسهورين لمكانتهم وأمانتهم العلمية في 
حقل الدراسات التاريخية. 

أما دائرة الندوات والمؤتمرات العلمية التاريخية فإنها تهتم بعقّد 
الندوات والمؤتمرات العلمية التاريخية في الأقطار العربية» وبلدان 
العالم وبالمشاركة مع المؤسسات العلمية أو المنظمات العالمية وذلك 
لخدمة التاريخ العربي وأهدافه. 

وتهتم دائرة مؤرخو أفريقيا العربية؛ بالتنسيق فيما بين المؤرخين 
العرب في مصر وليبيا والسودان والجزائر وتونس والمغرب 
وو ريتانيا والصومال وجيبوتي» كما تهتم بإعداد دليل خاص 
بالمؤخيلٌ العرب في أفريقيا العربية» بما في ذلك ألقابهم العلمية؛ 
ومولتاتهم وأبحائهم وكذلك تهتم دائرة مؤرخو آسيا العربية 
بنفس الاتجاهات» وبما يعزز تحقيق وحدة المؤرخين العرب» وتوثيق 
ألكلاقات فيما بينهم وعلى مختلف الأصعدة ليكون لهم دورهم 
الفاعل في تحقيق وحدة المصير والكلمة والهدف. 

أما دائرة الوثائق التاريخية فإنها تختص بعمل دليل لكافة الوثائق 
التاريخية العربية» بما في ذلك أرقامها وتسلسلاتهاء وأماكن 
توأجدهاء مع فهرسة لكل دار وثائقية تاريخية عربية وما تحتويه من 
الوثائق مع تأكيدها على ضرور ة دراسة الوثائق التاريخية العربية 
لدورها في المساهمة في كتابة تاريخ الأمة» باعتبار الوثيقة مصدرا 
مهماً من مصادر التاريخ القومي العربي. 

وتهتم دائرة الاتفاقيات العلمية» بموضوع عقد الاتفاقيات 
العلمية بين الاتحاد وبين المؤسسات العلمية الأخرى بما يؤدي الى 
خدمة الاتحاد والمؤرخين العرب» بما في ذلك الاتفاقيات المتعلقة 
بعقد المؤتمرات والندوات» وكذلك المتعلقة بالقيام بالدراسات 


والأيسافة 
أما دائرة المخطوطات العربية» فإنها تهتم بعمل دليل 
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للمخطوطات العربية» وأماكن تواجدها وأرقامهاء وبيان المحقق 
منهاء وبهذا تقدم هذه الدائرة خدمة كبيرة للمؤرخ العربي الذي 
يكون عادة بحاجة ماسة لمثل هذه الخطوطات في الدراسات 
والبحوث التاريخية. 

وتهتم دائرة التراث العلمي» بالتراث العلمي العربي» والدعوة 


لاحيائه والكتابة فيه لأن هذا التراث كان احدى ركائز التطور: 


الذي شهدته الأمة العربية في تاريخهاء وهو تراث يفتخر به العربي 
على مر تاريخه كما أنه تراث مشرق ومشرف وتعمل الدائرة من 
أجل التشجيع على الكتابة والبحث في موضوعاته. وتختص دائرة 
وسام المؤرخ العربي» بجرد اسماء واساتذة التاريخ والآثار العرب؛ 
من الذين كان لهم دور متميز في خدمة الفكر والتراث والتاريخ 
العربي» وعلى مختلف العصورء حيث يكرم هؤلاء بمنحهم وسام 
الؤرخ العربي تقديراً لجهودهم المتميزة في خدمة تراث وتاريخ 
الأمة» وتعد هذه الدائرة دليلا لمن منح وسام المؤرخ العربي يتضمن 
سيرته العلمية ومبررات منحه الوسام. 

أما دائرة الجمعيات التاريخية العربية فإنها تعمل على دعم 
الجمعيات التاريخية في الوطن العربي والعمل الجاد من أجل 
تأسيس جمعيات تاريخية في الأقطار العربية التي لا توجد فيها 
جمعيات» وتعزز هذه الجمعيات العلاقات بين المؤرخين العرب بما 
يخدم أهداف الاتحاد ويحققها. 

أما الدائرة الاعلامية في اتحاد المؤرخين العربء فَإنهًاتوثق 
بملفات خاصة بنشاطات الامانة العامة لاتحاد المؤرخحين» وكلئلك 
نشاطات المؤرخين العرب التي يبلغون بها الأمانة العامة كما تعلن 
هذه الدائرة عن نشاطات الاتحاد» وبكل ما يتعلق بأموره. وهي 
دائرة مهمة من دوائر الاتحاد. 

وأخيراً تبين هذه النبذة جانب من المهمات التي يضطلع بها 
الاتحاد من أجل خدمة المؤرخين العرب. وخدمة الدراسات 


سائلين الله تعالى أن يوفمنا لخدمة تاريخنا. 
وترائنا والله من وراء القصد 
رئيس التحرير 
أ. د. مصطفى عبد القادر النجار 


الأمين العام لاتحاد المؤرخين العرب 
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بحوث التاريخ الحبديث والمعاصر 


المؤرخ العربي ١١‏ 


مستقيل الثقافة العرسة 
فى ظل المتغيرات السعالمية 


العربية في عالم متغير» وزارة الثقافة» القاهرة» ؟-ه أغسطس 
أب 19917., 


مدكسل: 

لست بحاجة لأن أذكر بأهمية العامل الثقافي في ضوء 
التحولات السياسية الهائلة التي اجتاحت المنطقة العربية لا بل 
والعالم بأسرهء مما أرغم الثقافة العربية على مواجهة هذه 
المتغيرات والتحولات الهائلة وجعل القائمين عليها يفكرون في 
مستقبلهاء فللثقافة كما نعرف مفهوم واسع يشمل«الأنشطة 
والمظاهر والعادات البشرية» وهي بذلك غير محداودة الزمان 
ولا المكان؛ والشيء الوحيد الذي يحددها هو مدىّارتباطها 
بهوية حضارية معينة» إلا أن عوامل كثيرة_ أْرت. .بل هزت 
الهويات الثقافية» منها على سبيل المثال لا الحصر الثورة التقنيّة 
والانفجار المعرفي مما أوجد مفهوماً جديداً هو «الثقافة العالمية) 
الذي جعلنا نشعر بخطر يواجه الثقافة العربية أو ما نطلق عليه 
«التبعية الثقافية»» وهو ما يجعل الثقافة المحلية تعتمد اعتماداً 
كلياً على نتاج الثقافات الأخرى وبخاصة ما يخص القيم 
والمعاني والأفكار والمعارف التي تحتاج اليها هذه الثقافة. وهي 
بذلك تمارس سيطرة من نوع «ماة أو سطوة تفرع الثقافة امحلية 
من قيمتها الذاتية» فتجعل رد الفعل المباشر هو القلق والدوف 
على الذات, لذلك بدأت تبرز مصطلحات تعكس هذا الخنوف 
مثل» التبعية الثقافية» والتهميش والإقصاءء والتغريب» 
والاستلاب» والامبريالية الثقافية» والغزو الثقافي والتفكك 
الثقافي» والمخضوعء والضعفء والدونية الثقافية وخطر الثقافة 
الكونية» وعدم التكافؤ الثقافيء وكل هذه التعابير تنم عن 
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الدكتورة رناد الخطيب عياد 
المستشارة الثقافية لاتحاد المؤرخين العرب 
عمان - الأردن 

شعور بالخطرء وقد ازداد هذا الشعور حجدة مع التحولاات 
الأخيرة وأخذت هذه التعابير تطفو علي السطح ولا يكاد يخلو 
أي خطاب ثقافي منها. 

وبالمقابل بدأت تبرز تعابير تنمية ثقافة عربية» نحو ثقافة 
عربية اجديدة» ومستقبل الثقافة العربية» والثقافة العربية 
واشكالية التبعية» وقطع الحبل العربي للثقافة العربية» والنهضة 
الثقافية العربية والمثقف النهضوي العربي» والمشسروع الثقافي 
العربي الجديد. 
الثقافة العربية فالتحديات المستقيلية تستوجب علينا تحديد 
النظأم الثقافي العربي الجديد وهذا التحديد ليس بالأمر الهين 
واليسيرء فالمخططات للمجتمعات الرأسمالية المتطورة وتدفق 
المعلومات ,منها وبطء تشكيل وتكوين وتظهير المعلومات في 
العالم العربي والاخحتراق للمراكز الثقافية فيها والنظم المتسلطة 
الثقافية و تهميش الشعوب والاعتماد على النخبة المستفيدة من 
هذه الأنظمة» كل هذه الأمور وغيرها يجعل الساحة العربية 
الوحيد هو الثقافة العربية» لكن علي الرغم من ذلك فالحلم 
والتفاؤل مشروع للمثقفين العرب للخروج من دوائر اليأس 
والاحباط والحصار العنيف الذي بدأوا يشعرون به. فالثقافة قد 
تنقلب بين ليلة وضحاها لأنها حرب وصراع البشر مع أنفسهم 
وتناقضاتهم وأحلامهم لا بل هي الحركة الحيوية للحياة» ولكن 
هذه الحرب ليست بالحرب البسيطة بل هي حرب شاملة وذات 
مستويات متعددة علينا أن نراعي بها الرفض والتبني لثقافات 
الغير. 

إن التحولاات التي عصفت بالعالم والناجمة عن الإنجاز 


المعرفي المستمر والثورة في الاتصالات حتم تفكيك الكثير من 
البنية الاجتماعية والثقافية والاقتصادية لاركان المجتمعات وحتم 
على الثقافات بشكل خاص أن تخضع للسيطرة الاستعمارية أو 
الامبريالية أو الثقافية العربية من جديد ولكن بزعامة أمريكية 
في هذه المرحلة التي نعيش» ما حدا بالكثير من المثقفين العرب 
الى الشعور أن عروبة النظام الثقافي نوع من الخيال وبخاصة 
في ظل نتائج حرب الخليج المدمرة وأصبح النظام الثقافي 
العربي معقداً لا بل أنه بحاجة الى ثورة في ١عالم‏ سريع التغير» 
يحتم على القائمين والمهتمين والدارسين للثقافة العربية إنجاز 
مهمات صعبة ومعقدة. فالتغيرات أدت الى انفتاح العالم الذي 
كان في يوم ما اشتراكياً على العالم الرأسمالي» كما أن آثار 
حرب الخليج جعلت الأمة العربية في دوامة بات معها المتقف 
العربي والمفكر العربي حائرين في كيفية الخروج منها بهوية 
موحدة لنظام ثقافي عربي جديد؛ يواكب تسارع الأحداث 
ويماشي الحدة والقسوة والتشنج في تعامل بعض الاتجاهات 
الثقافية المتواجدة داخل الدول العربية» وداخل الدولة القطرية 
العربية في ظل غموض الهوية السياسية والثقافية العربية؛ من 
جانب آخر فقد برز في العالم العربي تشرذم» واكبه تعمق أكثر 
ما كان عليه سابقاً ولم يقتصر ذلك على أنظمة الحكم؛ يل 
عصف بالشعب العربي كذلك» وهذه ظاهرة نادرة في الثاريخ 
المعاصر لم تحدث مسبقاء فقد جعلت العرب في حالة من 
الحيرة بعد أن كاتوا في السابق يتجاوزون خلافات الأنظمة. 
كل ذلك أثبت أن العالم قد دخل في حقبة جديدة من 
تاريخه ذات أثْر كبير على الثقافات بعامة والثقافة العربية 
بخاصة:» هذه الحقبة لها سمات وديناميكيات خاصة شكلت 
في مجملها مدخلاً لنظام عالمي جديد علينا أن نعي أنه لا 
يتشكل من فراغ ولا في فراغ» بل هي نتيجة انتهت اليها 
سلسلة طويلة من التطورات المعقدة سواء ما كان اجتماعياً أو 
سياسياً أو اقتصادياً مما أثر على ثقافتناء وعلي منظومة العلاقات 
داخل مجتمعنا العربي وكل هذه المعطيات الحضارية 
والاقتصادية والعلمية جعلت من دول الشمال الصناعية مركز 
الثقل والقوة الأساس في هذا النظام» وجعل من دول الجنوب 
بما فيها العالم العربي دولا استهلاكية فقيرة تعيش على تدفق 


السلع والمعلومات من دول الشسمال الصناعية. 

والدول العربية لا تملك الوقوف متفرجة كما لا تملك 
ثقافتها المناعة اللازمة في أدائها هنا وهناك؛ لأنها جزء من هذا 
النفلام ومتفاعلة» ولا تستطيع الثقافة العربية حتى لو أرادت أن 
تنعزل عن عالم تشابكت فيه المصالح بطريقة لم يشهد لها 
لتاريخ مثيلاء أن تنكفئ على ذاتها وتغلق أبوابهاء فهي في 
الواقع تختار التخلف والضعف والتأكل التدريجي. لذلك 
فالواجب علينا كمتقفين تجاه ثقافتنا وامتنا العربية وأجيالها 
اللاحقة أن نستوعب المتغيرات العالمية وأن نتعرف على 
الخطاب الثقافي المصاحب للنظام العالمي الجديدء ونحن نجتهد 
في استعماله» وأن نواجه الواقع بثقافتنا والحقائق التي هي عليناء 
ونعمل بكل ما أوتينا من قوة للتأثر في مجريات هذه التحولات 
وتطويرهاء بما يتناسب مع واقعنا وثقافتنا وامتلاك الوسائل 
الكفيلة التي تزيد من قدرتنا الذاتية» على تشكيل ثقافة عربية 
وَفْقٍ مصلححتنا القومية. 

إن“ابلدديث عن مستقبل الثقافة العربية في ظل المتغيرات 
الّعالمية) يفر/ض على الباحث بداية أن يتعرف على ملامح الثقافة 
العربية-في الثمانينات وبداية التسعينات» أخذا بعين الاعتبار 
المثقف والخطابه الثقافي والفكر السياسي المعاش والمتداول؛ 
وها يفودنا الى تتبع هذا الفكر من بداية هذا القرن أي منذ 
فرض النظام الدولي على عالمنا العربي في بداية هذا القرن 
وبالتحديد بعد ظهور النظام الدولي الجديد... أي بعد الحرب 
العالمية الأولى» حيث استطاع العالم العربي أن يتجاوز هذه 
المرحلة عن طريق ولادة نظام ثقافي عربي على الرغم من 
التحولات العالمية في تلك الفترة» إلا أن ولادة نظام ثقافي 
عربي جديد تحتاج بالضرورة في هذه الفترة الى إعادة احياء 
المجتمع العربي مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعة الأنظمة التسلطية 
القائمة في معظم الأقطار العربية» وهنا يبرز عامل آخر لا بد 
للاحثف من أعذه فين الأعيار أيضا آلا وهو كور المنعن 
العربي في تصحيح الخلل المَائم وقدرته على الانتاج والإبداع, 
على أن لا يكون دوره مقتصراً على النقل» فنقل ثقافة الغير 
يقود الى التبعية كما أن الخوض الكثير في ثقافة الماضي» يقود 
الى الأصولية والتقليد» وهذا لا يمت بصلة الى التطورات التي 
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حصلت داخل المجتمع العربي. فالمطلوب بين هذا وذاك 
الدحول. في مواجهة ومجابهة مكشوفة مع النماذج الثقافية 
المعروضة والمتداولة علي أن يكون ذلك ضمن. مخطط علمي 
مدروس للوصول الى شكل ثقافي يمتاز بالأصالة والتمايز 
ويبرز الهوية العربية. 

أما العامل الثالث فهو رموز الخطاب الثقافي العربي؛ 
انطلاقاً من التشكيلات الجديدة والتحولات التي بدأ يخضع 
لها المثقف العربي والمواطن على حد سواءء ويحتم ذلك إيجاد 
اشكال لمقولات كانت في الماضي ضيقة ومحدودة وأثبتت 
فتشلها على أرض الواقع؛ وساهمت في افراغ العامل الثقافي من 
دوره الإبداعي» فالبحث عن رموز جديدة وحتمية تقودنا الى 
استعمال رموز الحريات الأساسية للإنسان العربي: يقابلها 
رفض اخضاع الثقافة للسياسة» وتوحيد الجبهات الثقافية 
القادرة على جلب المثقفين العرب أينما كانوا للمساهمة في 
إيجاد نظام ثقافي عربي في ظل هذه التحولات. 

إن لأزمة الخليج أثرها المتفجر على منظومة العلاقات العلابية 
- العربية وبالتالي لها أثرها على الثقافة العربية» فمسألة اجتياج 
العراق للكويت لم تأت من فراغ وليست نتاج حسابات عربية 
خالصة» بل هي نتاج حالة من التردي كانت قائمة في" العالم 
العربي ولها أبعاد أعمق حيث تعلقت إما بلعبة الكبانالفاعلين 
في النظام الدولي» وهي احدى نتاجات هذا النظام وفي ذلك 
لايد امن أن قير الى اثماى سدزاة ين ادرب خاضها 
العراق مدفوعاً أو مرغماً أو أداة بقصد أو بغير قصد. إلا أن 
هذه الحرب قد أثرت على الثقافة العربية والخطاب الثقافي 
العربي» ثم أن للقضية الفلسطينية مكانتها لدى كل عربي. وما 
يجري الآن من حديث عن هذه القضية وتسارع الأحداث 
فيها وسخونتها على الشارع العربي وتفاعلاتها المتصاعدة» 
سواء على المستوى الانتفاضة أو المقاومة أو الحل السلمي كل 
ذلك أثر ويؤثر في الخطاب الثقافي العربي. 

إن مستقبل الثقافة العربية والأزمة يفرض علينا نظام ثقافياً 
ذا صفة جديدة في عالم يتغير سريعاً إلآ أن ملامح هذا النظام 
المنشود ما تزال احلاماً تراود التقفين العرب والخريصين على 
بنائه» وأنني أطمح من خلال هذا الملتقى إلى أن نتعاون سوية 
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لإبراز هذا النظام الثقافي المأمول. 

أولاً: ملامح الثقافة العربية: 

لقد كانت تجربة التحرر الثقافي والاجتماعي والسياسي 
التي بدأت ملامحها تبرز وبخاصة في المسرق العربي خلال 
النصف الثاني من القرن التاسع عشر» وليدة حركة طويلة على 
اعتبار أن الأحداث السياسية والاقتصادية والفكرية لهذا القرن 
مثلت مرحلة التفتح الثقافي العربي ومرخلة النهضة أو اليقظة 
في الجالات الختلفة. وبرز في تلك الفترة الاصرار على الدور 
العربي والقيادي والدعوة الى تقدير العنصر العربي على اعتبار 
أن من أحب العرب فقد أحب الاسلام وأن الانسان العربي 
عريق ويحتل مكاناً متميزاً في الوجود التاريخي» فالإنسان 
العربي وريث حضارة عريقة ذات خصائص روحية وانسانية 
سامية وكرة فلم يكن يوما مشوهاً ثقافياً أو ممسوخ الثقافة 
كما حدث لمجموعات بشرية في أمريكا الشمالية والوسطى 
والجنوبية واستراليا والتي تعرضت لعملية استلاب ثقافي نتيجة 
الغو والقهر من قبل مجموعات جعلت هدفها تدمير ثقافة 
هثره الشعوب واحلال ثقافتها مكانها ففقدت بذلك هويتها 
الثقافية وأصبحت ضائعة بلا جذور أو أصول أو هوية. 

ليس هنالك من شلك أن العلاقة بين الهوية الانسانية لمجموعة 
ما والثقاقة"التي"نتميز بها هذه الجماعة هي علاقة عضوية بالغة 
المتانة والقوة» فالثقافة تتحكم في تشكيل الهوية الانسانية لتلك 
الجماعة وعلينا أن لا ننكر أن المعتقدات والقيم والدين لشخص 
ما تتشكل تحت وطأة الثقافة السائدة حيث أشار الى ذلك 
الرسول عليه الصلاة والسلام عندما قال كل مولود يولد على 
الفطرة فأبواه يهودانه أو بمجسانه أو ينصرانه؛ فالعقائد الموروثة 
والأفكار والمذاهب وطريقة الحياة والعادات والتقاليد والبيئة 
وانفعالاتها وظروفها وطرق المعيشة» كلها تراكمات ثقافية 
تحدد وتبرز خصوصية الثقافة وما يهمنا هو أن امجتمعات 
الانسانية علي اختلاف أشكالها. تتميز بثقافاتها الخاصة» 
فالكلمة الأولى في سلوك الفرد الفكري ما تزال هي للثقافة 
القومية وقد بدأت ملامح لبواكير التنظيمات والتجمعات التي 
تدعو الى بروز فكر عربي متميز ذي شخصية مستقلة وإن كان 
يستند في البدايات الى الدين الاسلامي ومنها: 
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لس جمس 


حركة اليقظة العربية: 

كان للوضع السائد والذي كان العربي يعاني منه أبان 
الحكم العثماني أثره المباشر على بروز حركة اليقظة العربية» 
فكانت المنطقة العربية تموج بالأفكار والتيارات التي تعكس 
مدى المعاناة التي كانت سائدة» لذلك أخذت هذه الأفكار 
والتيارات تترجم عملياً وتظهر مدى تحدي السيطرة العثمانية 
وتسعى الى الاستقلال عن الباب العالي مع أن بعضها فضل 
الإبقاء على خحيط رفيع من التبعية الشكلية الى أمير المؤمنين» 
والأخرى بالغت في الدعوة الى الاستقلال» ومن أمثلة ذلك 
حركة محمد علي واصلاحاته في مصر ثم حروبه مع سوريا 
وهي أبرز مثال على تيار التحدي للسلطة العثمانية. أما التيار 
الذي نادى بالإصلاح فقد برز في لبناتء والتيار المتشدد الذي 
أنكر حق السلطان بالخلافة وإمارة المؤمنين فقد قام باليمن 
واتخذ لنفسه أثمة» كما أنكر الزيديون على آل عثمان التلقب 
بأمير المؤمنين ايماناً منهم بأن الخلافة الاسلامية يجب أن تكون 
عربية قريشية. ما عزز حالة عدم الانسجام مع السلطان ليئ 
الشعوب العربية» رياح الحركات التي اجتاحت أوروبا والتى 
أخذت تنجه نحو الشرق؛ وبدأت تحرك الشعور القومي»فتداً 
التململ القومي العربي» وقد ساهمت هذه الحركات”في نل 
الأفكار التحررية والثورية التي سادت أوروبا الى المنطقة 
العربية فولدت تيارات سياسية جديدة لمفكرين سياسيين وثوار 
ومصلحين في جميع أرجاء الوطن العربي. 

ونظراً لتفاعل هذه الحركات مع عوامل أخرى محلية 
وتجسدها مع بعضها البعض بدأ الوعي ينتشر وبدأً الوعي العام 
يتعزز بصورة عامة» والوعي السياسي بصورة خاصة, مما ترتب 
على ذلك التمهيد لنشوء الجمعيات والأحزاب السياسية. 

وهناك قائمة من الرواد المفكرين الذين ظهروا في مختلف 
ربوع الوطن العربي خلال القرن التاسع عشر وساهموا اسهاما 
عظيماً في عملية التطور الفكري وهي قائمة طويلة مثل عبد 
الرحمن الكواكبي 161 - 1401)» فمضمون الفكر عند 
الكواكبي وباختصار شديد ينطلق من التأكيد على القيم 
الدينية مع تركيز على القومية العربية فيتفاعل الاساس الديني 
والقومي ليقدم بذلك سمات فكره فقد دعى الى ثلاث دوائر 


هي : 
-١‏ الدائرة الدينية «الأمة» 
؟- الدائرة القومية القوم) 
- الدائرة الرعوية «الشعب») 


وقدم الكواكبي نتاجه الثقافي للأمة العربية من خلال 
نداءاته القومية و أدبيات «الجمعيات العربية الفتاة» 

ومفكر ثان هو الشيخ رشيد رضا (ه85١‏ - ه158) 
الذي أسس في مصر مجلة «المنارة وقد أصبحت من أعظم 
المجلات العربية وأكثرها جرأة في تحدي الاستبداد الحميدي. 

وعالجت مقالات «لمنار» مشكلة الدين والدولة والدعوة 
الى القومية العربية من خلال المطالبة باستعادة مجد العرب» 
وكانت تقارن بين العرب والترك. وقد طالب في مقالاته 
كذلك بتأسيس جمعية اسلامية على أن تكون مكة مقرها 
«الجامعة الاسلامية) وأيد هذا الاقتراح جمال الدين الأفغاني 
وميصطفى الغلاييني والكثير من المفكرين العرب منطلقين من 
تُفاعْلَ”الدين مع المنطق ولأن الدين الاسلامي يعطي العرب 
مكانة إخاضة بين المسلمين وسبب آخر أن الفكر الاصلاحي 
والتوريكان يجد جذوره دوماً في الاسلام. 

وقد تبلورت هذه العوامل في نشوء جماعات فأحزاب 
سيآسيّةة علنية وسرية أما سبب تسمية الجمعيات الى أحزاب 
فيعود الى التأثير الأوربي حيث كانت قد ظهرت الأحزاب في 
أوروبا وأصبحت عنصراً أساسياً من عناصر القوة. 

وبعد أن تمكن أحد الأحزاب السرية التي تشكلت في 
الامبراطورية العثمانية وهو حزب الاتحاد والترقي» من أن يقود 
انقلاباً في الأمبراطورية العثمانية ويتسلم السلطة على أثرها عام 
١4‏ أصبح هناك عهد جديد في الحياة العامة من ناحية 
تشكيل الأحزاب والجمعيات السرية ولعل الجمعية العربية الفتاة 
من أكبر الجمعيات العربية التي ظهرت بعد عام ١404‏ والتي 
اقتصرت عضويتها على العرب من أبناء الامبراطورية العثمانية 
وهي مفتوحة أمام كل عربي مهما كانت الولاية التي ينتسب 
اليهاء وقد ارتكزت ارتكازاً صريحاً على مبدأً القومية وأشار 
دستورها صراحة الى ذلك» وهو النهوض بالأمة العربية 
وجعلها في مصاف الأم الحية. 
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لا أعهدف هنا الى تقديم تفصيلات بصدد هذا الموضوع 
بقدر ما أهدف الى تقديم إضاءة لبدايات تشكل الفكر الذي 
كان يسود معظم الوطن العربي» والثقافة التي كانت تنتمي له 
مع بدايات القرن العشرين. إن بروز الخطوط بين القومية 
والدين شكلت فيما بعد كما هائلاً من الكتابات وأثرت تأثيراً 
كبيراً على شكل وطبيعة ومضامين الخطاب الثقافي العربي» 
حيث كانت الفجوة تبعد أحيانا وتكبر ثم تتقارب وتندمج 
حيناً آخرء فالتباعد والاندماج وانقسام المثقفين على أنفسهمء 
وبخاصة بعد أن بدأت تتشكل ملامح عالم جديد بعد الحرب 
العالمية الأولى وما أعقبها من سقوط «الخلافة الاسلامية» التي 
كانت تمثل محور الفكر السائد الى جاتب بدايات مو «الفكر 
القومي» والدعوة الى القومية العربية وانقسام القوميين بين من 
بمزج ما بين القومية والدين وبين من يدعو الى العلمانية» ومو 
تيار توفيقي محاولاً اتخاذ موقف الوسط بينهم وفي تلك الحالة 
بدأت تندفع الى الساحة العربية أفكار عالمية» وقف المْمَفِنٍ 
العرب إزاءها موقف المندهش والمذهول والمرتبك والررافض لها 
والنصير. 

ومن هذه الأفكار الفكر الشيوعيء الرأسمال-«التجبرالي» 
وشت الماوظ العائة خط وأحل لسن اس مد اخاها 
عاماً يتفق عليه المثقفون العرب» وساد الوطن العَربي حَآله هن 
الفوضى الثقافية أو التعددية كما يحلو للبعض أن يسميهاء 
ويدأت مرخلة تكائر الأفكار المهجنة والولدة. وأخدذت 
ذعوات الأصالة وامماضرة والتحدية: تأعذ الوقت. الكثير 
وتستئزرف طاقة الثقافة العربية» ولا يفوتني في هذه الإضاءة 
لملامح الثقافة العربية من أن أشير الى الثورة العربية الكبرى وإن 
كانت مقتصرة على المشرق العربي إلا أنها شكلت كما من 
الأدبيات التي رافقتها وأعقبتها في سوق الثقافة العربية الذي 
بدأ يموج بالأفكار» بحيث أخذت .الضبابية تشوب الثقافة 
العربية لعدم وجود اجتماع موحد نحو مفهوم الثقافة العربية؛ 
ما جعل الخوف يدب في قلوب الحريصين والغيورين على 
الثقافة العربية» ومما زاد في خوف هؤلاء الصوت العالي الذي 
يتمتع به اليساريون والليبراليون العرب» وأيضاً انسحاب التيار 
الديني تحت وطأة سقوط الخلافة التي كان يدعو لها ويحرص 
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على التمسسك بهاء وكذلك فشسل مفهوم (الجامعة الاسلامية) 
واحلال مفهوم «الجامعة العربية) مكانه؛ ما أفلت زمام الميادرة 
من الاسلاميين وأدى الى انتقاله إلى أيدي دعاة القومية العربية, 
التي عملت على إبراز الشخصية العربية والدعوة الى هوية 
ثقافية عربية تنطلق من اللغة والتاريخ المشترك. وعمل هؤلاء 
على تعزيز هذا المفهوم لدى الكثيرين. 

ولا كانت مصر تمثل المصنع والمصدر لهذه الأفكار» 
وبخاصة بعد الحرب العالمية الاولى؛ وضمور دور المشرق 
العربي بسبب حالة التجزئة التي أصابته وانغماس أهله في 
البحث عن هوية تستوعب اتفاقية سايكس بيكو المفروضة 
عليه والتي بدأت تظهر كقيد على النخبة المثقفة من أهله وقد 
أخذوا يتأرجحون بين القومية العربية وبين الوحدة السورية 
وبين التقسيمات التي أدت الى بروز عنصر غريب عن جسمه» 
ألا وهي اسرائيل المدعومة فكرياً وثقافياً واقتصادياً واجتماعياً 
من الغريب» الذي خرج منتصراً في أول حرب كونية خاضهاء 
فاعتبر الرجل الأبيض نفسه سيد العالم المطاع بانتصاره هذا 
وبدأت ارهاصات القضية الفلسطينية تضغط على المتقف 
العربي وشكلت القضية الفلسطينية محور اهتمام مختلف 
التيارات السياسيةء عدا الفكر الشيوعي الذي تقبل فكرة 
الهُجرة اليهودية ودعا الى التعامل معها على مبدأ علمية الفكرء 
ثما ساهم في رفع صوت الاسلاميين مرة أخرى لما تتمتع به 
فلسطين من مكانة لدى المسلمين كافة فكانت الدولة اليهودية 
مادة الاسلاميين في أدبياتهم وكتاباتهم وتوحدت نظرتهم مع 
القوميين في ذلك فشكلت مادة هائلة فيما بعد زخحرت بها 
الثقافة العربية وإن تعددت الاجتهادات وتنوعت التحليللات 
التي أثتقلت كاهل الوطن العربي. 

ويدحل صلب ذلك حركات الاستقلال مع تنوعها 
وتعددها وتشابك أهدافهاء من استقلال وطني الى استقلال 
قومي» وانقسام القوميين الى قومية اقليمية تعمل على استقلال 
كل اقليم الوحدة (سورية الطبيعية أو الهلال الخصيبء ووادي 
النيل» المغرب العربي. الجزيرة العربية)» وانصبت الجهود في 
تلك الفترة على مقاومة الاستعمار والدعوة نحو الاستقلال 
وفي ظل هذه الضغوط على المثقف ودوره في محيطه وجدت 


ثقافة «التنوير للعامة) أو «ثقافة الشارع» والتي تلازمت مع 
الثقافة الاكاديمية والتي كانت منتشرة في المؤسسات العلمية» 
كالمدارس والمعاهد والجامعات. ومع هذه وتلك كانت الثقافة 
الحزبية التي كانت تواجه الخنق والوأد أحيانا من قبل 
المستعمرين والسلطاث الحاكمة التي تدور في فلكهاء ولا 
يفوتني أن أشير الى الثقافة الرسمية التي كانت تمارسها 
السلطات الرسمية والتي كانت تنعت بالاستهلاكية من قبل 
النخب الأخرى, إلا أن تأثيرها كان يتسع مع تدفق 
التكنولوجيا من الغربء الذي كان يسعى لتعزيزها. كتطور 
الإذاعة والصحافة ووسائل الإعلام المختلفة مما أسهم في إيجاد 
مفهوم «تسييس الثقافة) وأصبح للثقافة مؤسسات رسمية بعد 
أن كانت نشاطات شعبية يحددها مكنون الناس وعفويتهمء 
فأخذت طابعاً رسمياً وأصبح لها فرسانها الذين يعطون ما 
يأمرون به وأخذت بوادر القرار الرسمي الثقافي تتشكل 
وأخذ الخطاب الثقافي صفة القوالب المحدودة حسب طبيعة 
النظام الحاكم ومشاربه. وأخحذت القوالب الثقافية تتسربيث 
وترشح داخل الحركات الفكرية في المجتمع العربي وإلذي 
عمل بدوره على تقديم الثقافة العربية نظرا لتعدد وجهات التَل 
داخل الخطاب العربي الواحدء كل هذا وأشياء أخرى. لم 
تسعفني الذاكرة باسترجاعها ساهمت بتسوية الثقافة العربية 
وتراجع الخلصين لهاء فالملامح للثقافة العربية تعددت داخلها 
الصورء وتنوعت الاشكال؛ مما يدفعنا الى القول أن ملامح 
الثقافة العربية كان يشوبها نقص الناعة» فلا تكائر المرتجفين 
عليها ساهم في تطويرهاء ولا تكابت الأعداء عليها كان قادراً 
على انقراضهاء حتى كانت العالمية الثانية وافرازاتها الجديدة. 

التحولات العالمية بعد الحرب العالمية الثانية 

وأثرها على الثقافة في العالم العربي:- 

إن الناتح الثقافي عشية الحرب العالمية الثانية» لم يكن 
بأحسن حال من الناتج الثقافي عشية الحرب العالمية الأولى» 
كما لم يكن المثقف العربي والخطاب الثقافي العربي كذلك» 
لا بل أن الأسهم المسمومة كانت مفروشة في الجسم العربي 
لعدم وجود الأيدي القادرة على انتراعها. فبد الفكر السياسي 
العربي يواجه؛» محاور الاحتواء والانتكاس وبدأت الثقافة 


العربية تواجه مرحلة التسلط أو سلطة الثقافة حتى أصبح 
الوجدان العربي يعج بالقهر آخذاً منحى الجدية» بعد أن شرب 
المنثقفون العرب من كأس الاستقلال الوطني الهش الذي رسخ 
ملامح الوطنية والقطرية» ثم أخذت النفوس تهدأ وهي تغير 
منابعها ومشاربها بعد أن تغيرت الطموحات العربية. وأخذ 
الخطاب الثقافي العربي يزاوج بين القطرية والقومية» وأحياناً 
بينهما وبين الدين» وأذ التيار الاسلامي يتراجع لا بل يفقد 
مكانته كأساس ومرجع للفكر القومي العربي والأفكار التي 
كانت تسودء وبدأت الأفكار العلمانية كالديمقراطية بدل 
الشورى والتعددية السياسية والاشتراكية تسود» با تضمنه من 
فكر جديدء ما حدى بالإسلاميين الى القبول والمهاونة» ومما 
أسهم بالتالي بمطاطية الثقافة العربية» والتوهم بأن الثقافة العربية 
قادرة على استيعاب الثقافات الأخرى. وهنا لا بد أن أشير الى 
نشاطات الجامع العربية في تعريب الكلمات والألفاظ التي 
أبعِذِت بالتدفق على العالم العربي» وطفا على السطح فيما بعد 
ْيورِعٌ الثقافة الاستهلاكية وأخذت الثقافة العربية تعيش مرحلة 
التمحو مع الدين ومع العلمانية ومع الفكر العربي» وأخذت 
تتذى كبقع بعضها يبشر بالخير وبعضها الآخر ينذر بالخطر 
ويتمترس خلف ككل بقعة عدد من المفكرين والمثقفين القادرين 
على إقتاع أنفسهمء بصحة مقولتهم وقدرتها على المجابهة 
والمواجهة» والناظر الى الفكر العربي السائد عليه أن لا ينسى 
تعدد الثقافات داخل الثقافة العربية ودرجة تفاوت تموها 
وتطورها من منطقة الى أخرى. 

الفكر السياسي العربي السائد: 

إذا ما نظرنا الى الفكر الذي ساد بعد الحرب العالمية الثانية» 
لوجدنا أن أفكار التحرر والديمقراطية والوحدة» هي شعارات 
يكاد لا يخلو أي فكر منهاء كما أنها كلمات لا يخلو أي 
خطاب سياسي منهاء بغض النظر عن مدى جدية الجهة التي 
تطرحه؛ ففي خلال النئرة هداز البحت أت يعد الخري الغالمية 
الثانية وتشكيل الأنظمة العربية» أحذ الفكر القومي يطغى على 
أي فكر آخر في الساحة العربية» وكان لهذا الاندفاع القومي 
والأفكار القومية والخطاب القومي رد فعل متأخر عن أوانف إلا 
أنه ساهم بشسيوع الفكر القومي الذي بدا على شكل انقلابات 
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وثورات محلية ذات أفكار عربية» وإزاء هذا الاندفاع القومي 
الذي بلغ القوة بالوصول الى السلطة» كما حدث في مصر 
الناصرية» والعراق وسوريا وفيما بعد في ليبيا بدأت انتكاسات 
هذا الفكر تظهر في عدد أخر من الدول العربية وبخاصة 
جامعة الدول العربية التي كانت قاصرة عن استيعابه لا بل 
محاربته. 

وفي ظل التزاحم الديني والقومي والوطني تعرضت المنطقة 
لسلسلة من الأحداث والمجابهات» التي أثقلت كاهل المواطن 
العربي قبل أن تثقل المثقف العربي» فالغليان السياسي 
والعسكري الذي فرض نفسه على مادة الثقافة العربية وعلى 
مراحل الانتاجية العربية للثقافة» جعل الثقافة تنحى منحى 
حديدا وبدأت الخطوط المتشابكة لدى الخطاب العربي تنفك 
شيقاً فشيئأء وأخذت المابر الثقافية تتضحء وبدأ الفكر يمثل 
أفكاراً وأحذت صفة التيارات تغلب على صناعة المثقفين» 
ودخل الوطن العربي جدياً في المحاور والأقطاب العالمية) 
وبدأت حرب التقدميين والرجعيين تأخذ شكل التجالفات 
والاستقطابء مما أثر على المثقف والخطاب الثقافي وابدأت 
هسرة التقول وأعلاميق: الأنظلنة هد عا ال ةالستعادة 
الأنظمة أعادت للأذهان مرحلة الاتحطاط. السياسي 
والاجتماعي والاقتصادي التي أغلقت البلاد العرَبّيةتكاتت 
السنين» وبدأت الرمزية تطل برأسها على الخطاب الثقافي 
العربي خوفاً من المواجهة وأصبحت الرمزية صناعة رائجة 
للكتاب والمثقفين في مرحلة كان عنوانها «التحرر» وسادت 
مرحلة التشكيك والمحسوبيات» وأصبحت الشعارات تمثل 
عنواناً كبيراً لمرحلة خخطيرة» فتسخين الشارع بالشعارات شتت 
الثقافة العربية وفجر ينابيع جديدة للثقافة لم تكن في ربوعها 
بل هي دخيلة عليها وأخذت الترجمة وسرقة الأفكار العالمية 
تملا جيوب المثقفين» والكتاب والفكر السائد الواحد لم يعد 
موجوداً بل لكل مجموعة فكرهاء وتحول الكتاب الى رؤساء 
شائر» وتحولت كتاباتهم الى مخاطبات بينهم ومقارعات» 
وهي أشبه بالمناظرات حتى كان مسلسل الهزائم الذي بدأ في 
عشية الهدئة للحرب العالمية الثانية وإعلان دولة اسرائيل على 
جزء من العالم العربي» فوقف المثقف العربي مذبوحا. 


المؤرخ العربي. ١‏ 


وكما ذكرت سابقاً فقد مثلت «فلسطين» الرمز الذي 
التقت عليه الأفكار وتوحدت نحوه التوجهات السياسيةء 
واشسرأبت نحوها العيون العربية من المحيط الى الخليج اضافة الى 
التعاطف الكبير من قبل العالم الاسلامي. فبدأ التحشيد عاطفياً 
وسيانيا واجتماعياً وضبكريا نحو قضية (مركزية) لجميع 
نواحي الحياة» وبخاصة لدول المواجهة وأصبح المثقف محكوماً 
بهذه القضية التي وجهت الطاقات نحوها لتحريرها وإعادة 
الكرامة العربية المذبوحة» فالكبرياء العربية هي العمود الفقري 
للثقافة العربية» كما أن الكرامة العربية هوية الكاتب العربي. 
وبدأت شعارات الوحدة والتحرر والتحرير تبرز في الخنطاب 
الثقافي» واندفع تحت هذه الشعارات المد القومي «المتطرف» 
شيئا فشيئا حتى تفجر في مصر بثورة جمال عبد الناصر التي 
أخذت بعداً عربياً لم تكن تتوقعه ساطعاً في العالم العربي» 
حاملاً في ثناياه شعارات تمثل طموح العروبة فالتف الكثيرون 
حول جمال عبد الناصر فهو يمثل «البطل» والمنقذ لتلك الفترة 
حلى مدى التاريخ العربي والاسلامي. وبدأ حدين الوحدة 
العرية ينمو في مصر فأعلنت الوحدة مع سورياء كما أعلن 
تمن_وحدة الهاشميين بين الأردن والعراق ولم تخل هذه 
الخنطوات من انتكاسات فاليسرعة التي قامت» كانت السرعة 
التي آل"اليَهَا انكسارها وانصب الغضب مرة أخرى على 
الاستعمار والمستعمرين ولا نتكر في هذه العجالة «الدور 
الكبير) الذي قام به المستعمرون في التراجع عن الوحدة كما لا 
ننكر دور «الوحدويون» كذلكء» وبروز دور «القائد والقيادة» 
في العالم العربي والمنافسة على اللقب وبخاصة بين دمشق 
الأمويين وبغداد العباسيين وقاهرة الفاطميين» مضافا اليهما 
السعودية بثقلها النفطي وبروز «النفط)» كعامل من عوامل 
تحريك الثقافة وانتعاشها كما سيأتي فيما بعد فالتنافس على 
الزعامة لم يكن مقصوراً على الأنظمة فحسب بل شمل 
المثقفين وحتى المواطنين» والمنافسة تعني الكثير لدى الأنظمة 
العربية وهي تعني الغاية تبرر الوسيلة. 

وبهذه التموجات الفكرية غاصت الثقافة في وحل القهر 
الذي كان يكنه المواطن العربي ضمن المسرحية» والقصيدة 
والمقالة بأنواعهاء وظل يبحث عن الخلاص على اعتبار أن فترة 


ظ 


و77 زدتز2ز22 2 222 ع م ا ا ا ا ا ل ل ا ل لمم 


| 
00 
/ 


الخلاص من المستعمر لم ثنه الهزيمة ولم تعد الكبرياء العربية 
التي ققدت في ز.حمة الأحداث المحلية والعالمية» وبدأ التحكم 
بمعايير ثقافية وضوابط متفق عليها ضربا من ضروب الخيال» 
فالحالة تقضي ما ذهبت اليه والهزيمة تولد الهزيمة والتفاعلات 
الداحلية تزداد وتطفو على السطح بين الحين والآخر معبرة عما 
تكنه الشعوب وعلى ما تتوهم عليه من أنه الحل وأخذ الفكر 
القومي يضغط ويشتد ويزداد عنفوانه في الشارع العربي» 
وبدأت التعابير الثورية تتسرب حتى لدى الفكر الاسلامي. 
وكادت استقلالية الفكر أن تكون شبه معدومة. 

إنها مرحلة استباق النتائج وتحضير أرواح التحرر المستمدة 
من الماضي والمتعلقة بالمستقبل والمتجاوز للواقع بما يمثله من ألم 
لا بمكن تجاوزه» فغض الطرف عن الواقع ولد الشعور لدى 
العامة بمثالية المثقف والخطاب الثقافي مما أفقد التواصل بين 
جمهرة المثقفين وجمهور العامة» واتصفت الثقافة بصياغات 
مختلفة ومع التركيز الشديد من قبل الأيديولوجيين على الثقافة 
وأدلجة الشعوب أخخذ التركيز ينصب على المؤسسات العلا 
وبخاصة المدارس لنشر هذه الأيديولوجيات عن طريقا :2 
المعلمين» وأحذ التعليم في الدول العربية في أواخر الخمستيئات 
والستينات يشهد منافسة الايديولوجيات العالمية في" تسييييكه 
لصالحها واستقطاب المعلمين ليكونوا جتوداً مجئدة» لهذا 
الفكرء أو ذاك» وأحذت التعابير الحزبية وأدبيات الأحزاب 
تشق طريقهاء من خلال الثقافة الى المواطن العربي ولا تدكر أن 
الفكر القومي وتفرعاته وتنوعاته كان له نصيب الأسد في 
الثقافة وبالتالي الفكر السائد في تلك الفترة. 

الخطاب الثقافى: 

إن الحديث عن الخطاب الثقافي لا ينفك عن الفكر الذي 
يمثله هذا الخطاب أو ذاك لكن الخطاب الثقافي يقودني الى 
الحديث عن الشكل والمضمون للخطاب الثقافي وبالتالي 
يقودني للحديث عن القارئْ لهذا الخطاب. فشكل الخطاب 
الثقافي تطور بفضل الوسائل الحديئة التي لا داعي للدخول في 
تفاصيلها فأنتم تعلمون مدى التطور الهائل الذي تشهده 
المؤسسات القائمة على الثقافة الخاصة والعامة منهاء أما 
المضمون الثقافي فقد تنوع ابتداء من محلية الثقافة متدرجاً 


حتى العالمية» ومن الخاص حتى العام» وأصبحت الثقافة العربية 
تتكيف مع التطور والكم الهائل من المعلومات المتدفقة عليها 
من الثقافات الأخرى. مما حدا بالنطاب الثقافي الى أن يتكيف 
مع النقلة النوعية التي أصابت الطبقات المحظوظة داخل امجتمع 
العربي ولا يفوتني أن أشير الى أثنية الثقافة وإن كانت ضكيلة 
الأهمية لضآلة ما تمثله من جمهور. 

وقد واكبت الأحداث السياسية مضمون المخطاب الثقافي 
كما أنه ثم يتكر التفاعلات الاجتماعية لكنه لم بمثل القائد لها 
بل أنه اشتهر بتحسس الحدث وغالباً ما داهمت الأحداث 
الخطاب العربي وقد يعود ذلك للعداء الودي بين المثقف 
والسلطة» وابتعاد المثقف عن صانعي القرار أو محركيه مما 
جعل الخطاب الثقافي يلهث وراء الحدث وهذه الحالة ساهمت 
بشكل غير مباشر بالتبعيد ما بين القارئ والخنطاب الثقافي. 

المعاني والأفكار والرموز والمعارف الثقافية 

السائدة في ظل النظام الدولي الجديد: 

إنَ”تعبير النظام الدولي الجديد أو النظام العالمي الجديد أو 
التحولات] العالمية التي داهمت الثقافة العربية بعد حدثين هامين 
تيكل التترال الذي هز العالم بقاراته الخمسء تمثل الأول 
بانهيار العالم الثاني أو «حلف وارسوه وقد أعاد للذهان العربية 
هذا" الإتهيار انهيار «الامبراطورية العثمانية) وأصبح الاتحاد 
السوفياتي هو الرجل المريض الذي بانهياره انهارت معه 
الحواجز وتوهم البعض وظن آخرون أننا كعرب أصبحنا 
مكشوفي الرؤوس للدتكضوتية الأمريكية» له يل أننا أصييين 
فريسة سهلة للغرب وأن المضادات الثقافية والاقتصادية 
والاجتماعية التي أقمناها قد انهارت مع انهيار سور برلين» 
وبانهيار العالم الثاني أصبح العالم الثالث والذي تشكل الدول 
العربية عصبه ومحركه في مواجهة غير متكافكة مع العالم 
الأول. وقد يكون متبع الخوف أننا كنا ندرك أن وجود عالم 
ثان ومنافس للأول يشكل حاجراً أو على الأقل يبعد عنا 
«الغول» الغربي» القادر على افتراس فريسته بكل سهولة ويسرء 
ولأثنا كعرب اعتدنا معاناة عداء الشعوب الغربية ابتداءاً من 
الحروب الصليبية وحتى يومنا هذا وإن كانت الحرب العراقية 
الإيرانية لم تنس بعد إلا أن اسلامية الشعوب الإيرانية جعلتنا لا 
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نشعر نحوهم بالعداء فعداء المواطن العربي منصب على 
الغرب وقد استحكم هذا العداء في نفوسنا حتى كدنا نتوارثه 
جيلاً بعد جيل على الرغم من إعجاب البعض منا بهم إل أننا 
نبقى متشككين بكل خطواتهم نحونا فمفهوم الاستعمار 
واليظل 8 الأ عنيفه بوقريا'مى عوائل قوها يما «الرحدة 
وبالموارد الطبيعية التي يشكل النفط العمود الرئيس لهاء فكما 
كان النفط عاملاً مساهماً في تنمية الدول النفطية وغير النفطية 
فهو قد ساهم في الحالة القائمة بيننا وأعني الحرب الثقافية التي 
لم تهدأ مع سكوت مدافع حرب الخليج النفطية أولاً وأخيراً 
ولم ينته بالهوية التي تشكل الثقافة أحد مقوماتها الأساسية. إن 
مسلسل النيل من العروبة لم يبدأ مع النظام الدولي الجديد كما 
أن البحث في مستقبل الثقافة العربية لم يكن عنوانا جديداء 
فالخوف على الثقافة العربية نوع من الخوف القديم الجديد, 
وهو مرافق للخوف من الغرب؛ والسؤال الذي يطرح نفسه 
علينا لم نخاف الثقافة العربية مع أننا من أكثر الشعوب في 
العالم خبرة في التعامل مع الثقافات الأخرى؟ فالإسلاء“ؤالذي 
يشكل العرب مادته الأولى في حمل الثقافة العربيةاالى”الشبراقا 
والغرب وانتقل العرب معه شرقاً وغرباً وشكلوا أثقافةعربية 
مشتركة بينهم وبين باقي القوميات التي. حلت الاسلام. 
وأثروا أكثر ما تأثروا بها حتى كانت بدايات أنكرومي الصليسة 
ومع انتصار أول للعرب عليهم زال النوف من النفوس العربية 
التي كانت أكثر تسلحاً بالإسلام والسبب الآخر أن الوعي 
للخطر العربي لم يكن أكثر وضوحاً والرؤية المستقبلية لهذا 
لطر كانت معدونة إل أن تداقب للملات: الصلييية 
والتصميم وتنوع الأساليب العدوانية» جعل درجة الحساسية 
تحر عويها وزداة #لسايرق سحدرك كان القردي فته الأول . 
إن الغرب با يمثله من «قوة) تفوق قدرة العقول الأخرى 
على استيعابها جعلها القوة الأولى في العالم والقوة هذه لم 
تقتصر على الناحية العسكرية فحسب بل أن قوتها المعرفية 
وتطورها شسكلا القوة الأكبر «فالمعرقة قوة) إن امتلاك الغرب 
لكل الفعاليات القادرة على التأثير جعل المواطن العربي يعي 
مدى الضعف الذي يعاني منه بدءاً بالضعف السياسي وحتى 
العقيدة مروراً بالتهلهل الاجتماعي وعدم الوعي بالقدرة 


المؤرخ العربي ٠١‏ 


الاقتصادية» فمقولة الغرب التي شاعت من هذه الناحية تبدأ من 
اكتشاف النفط في ديار العروية على أيدي الغرب فهم يدعون 
دائماً أننا تعر أن تحت أقدامنا ثروة أو كدرا ولكننا لا تعرك 
قيمتها ولا القدرة على التصرف بهاء لذا لا بد من اقنسام هذا 
الكنز معهم وبالتالي تمت الشركة بين العرب والغرب إن هذه 
الروأية على البساطة التي تظهر بها لا تظهر مدى التشابك 
والتدافس والتناحر الذي تطور حتى انغمس به المثقف 
والسياسي والمواطن العادي وأصبح المادة التي تشكل العمود 
الفقري للمثقفين» فالنفط وما يمثله من قوة في العالم يبدو 
الحلقة الضعيفة في العلاقة العربية الغربية فمن النفط بدأت قوة 
العرب ومن النفط بدأ ضعفهمء وكما كان سلاحهم الذي 
يتغنون به ويزفونه للعالم تحول لكي يكون ضدهم وسبباً من 
أسباب انتكاسهم الثقافي والاجتماعي والسياسي أ ن النفط 
شكل المورد الأساسي للاقتصاد العربي وبه استطاعوا تحسين 
حياتهم المعيشية والتعليمية وأشاع بذلك المفهوم الاستهلاكي 
ورتحولت أمة العرب الى دول نفطية ودول تعتاش على الدول 
التفطية. ثم تحولت الأمور بحيث أصبحت دول عربية غنية 
محل ظيرة وظيرت فول النفظ و كأنها الأني ورعانية زنال 
والثورة ومن حولها الحاشية الفقيرة وهؤلاء لا يخفون تذمرهم 
ينا وتكواهم وعتبهم حيناً آخر على هذه الأميرة ويتحول 
التذمر والشكوى الى طمع الأخ بأخيه ومن ثم الى حق 
فالجزيرة العربية هي أصل العرب التي عرفوا بها وتعرف العالم 
من خلالهاء وظهر امحرومون نفطياً يرويدون الشراكة بدواعي 
الحق القائمة على التاريخ والدين. 

ولا يخفى على أحد ما يمثله هذا العامل من دور في الثقافة 
العربية إذا أردنا ثقافة عربية وهوية عربية متمايزة عن الآخرين 
حتى كان الحدث الثاني آلا وهو أزمة الخليج وما مثلت على 
الساحة العربية من تنافر الاخوة وسسخط على التاريخ العربي 
وبالتالي على الثقافة العربية» أن انقسام العرب الي عربين شكل 
جرحاً في المستقيل العربي وبالتالي في الثقافة العربية وان انهيار 
النظام العربي الهش والتداعيات الأخرى التي عقبت ذلك جعل 
المتقف العربي يعزو ذلك الى فقدان الديمقراطية والحرية كما أن 
الشرعية للأنظمة السياسية بدأت مهترئة وبحاجة الى تجديد 
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غير مستندة الى أية قوة اجتماعية داخلية كمل أن القرار داخل 
هذه الأنظمة ملك للرجل الأول والأوحد وبهذا القول الذي 
لا يستشني أحداً نعرف مدى العلاقة التي يرتبط بها المتقف 
بالسلطة الحاكمة فهي علاقة غير طبيعية وإن كانت في بعض 
الأحيان علاقة المكارم والمغائم والعطاياء التي تخص فئة مقابل 
فئة بالنظر الى كتاباته» ومدي انسجامها أو توافقها مع النظام 
الحاكم حتى بدأت الثقافة القطرية الأكثر شمولاً واتساعاً من 
الثقافة القومية» وبدأت الدويلات العربية تطارد الخارجين عن 
ثقافة النظامء وأوجد ذلك الهجرات الداخلية للمثقفين ومن ثم 
الهجرة الخارجية والتي لم يجد المثقف إلا الغرب مكاناً ملائماً 
.له فيها فالمناخ الديمقراطي والحرية التي يفتقد لهما العالم العربي 
نسكلا المادة الحية لهو لاء المنقفين. 

إن المتقف العربي بوجه عام يعيش اليوم في عالم مل 
بالتحديات الإبداعية التي وت رجردعات اقل مدال ون 
مجالاات حياته وبخاصة في عصر تدقق المعلومات حيث 
عصفت رياح التغيير العلمي والتكنولوجي المتسارعة والذِك 
انعكس بطبيعة الحال على العالم العربي بشكل عام والمنقفُ 


التحديات التي تواجه الثقافة العربية في ظل التحولات 
العالمية 


ويؤكد علماء المستقبل ان انسان الغد في القرن الواحد 
والعشرين سوف يواجه تغيرات تكنولوجية واختراعات 
ابداعية أشد سرعة وأكثر غرابة» حيث يصبح استخدام 
الحاسوب الآلي أكثر أهمية للناس في عصر يزداد انفجار 
المعلومات سرعة وضرورةء وحيث يغير الحاسوب الآلي 
مفاهيم كثيرة سائدة في عصرنا الحالي» كمفهوم الوقت 
ومفهوم العمل وينصح هؤلاء العلماء بإعداد انسان الغد 
وتنقيقه ثقافة مستقبلية وتطوير قدراته الإبداعية للتكيف مع 
عالم يتصف بسرعة التغير بهدف تناغم التغيرات مع بنائه 
النفسي والعقلي. وكما يؤكد تورانس )١571(‏ أنه في عالم 
الانفجار المعرفي والسكاني حيث تزداد سرعة التغير» فإن 
حقائق الماضي غالباً ما تسيء التوجيه لحل مشكلات الحاضر 
والمستقبل» مما يستلزم من عالنا المعاصر أن يبحث عن مداخل 


جديدة للخبرة» بحيث يصبح للتفكير الإبداعي أهمية 
اجتماعية في هذا العالم. 
وبمكن القول بأن الدول العربية 
عقدية وثقافية واجتماعية واقتصادية وسياسية وعسكرية فضلاً 
عن المتغيرات التكنولوجية المتمثلة في التفجر 
الاتصال. 


تواجه تحديات ومتغيرات 
لتفجر المعرفي ووسائل 


ولا بد لنا من أن نعي حقيقة هذه المتغيرات وأن نتعرف الى 
خطورتها العملية مدركين ما يسود عصرنا من أفكار 
ونظريات» وما يحكمه من اتجاهات ومخططات» وما يراد بنا 
ولنا من بقاء حيث نحنء مقلدين لا رواداًء نأخذ ما يعطي لناء 
ولا نعطي الانسانية شيعاً من أصالتنا وهويتنا وتراثنا وحضارتناء 


في ظل ما يسمى «بالنظام العالمي الجديد). 
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العْائ”العربي والاسلامي بالجهل بحقيقة الاسلام فمقارنته 
تمسيكية ر/جال الكنيسة وباباواتها التي كانت سبباً في التأخر 
والاتحطاط ومبعثاً للفوضى والفرقة في أوروبا واضطهاد العلم 
والعلماء مما أوجد عد ردود قعل لدي التققين آدت يهم الى رفض 
الديسالسيحي وبالتالي التهجم على الأديان جميعاً ووصفها 
بالرجعية والتخلف وعادوا الاسلام أيضأ بدون دراسة أو بحث 
ن الاسلامي وبدون مقارنة واعية بين التعاليم 
الاسلامية وبين ما يعرضه رجال الكنيسة المسيحية باسم الدين. 
أما السبب الثاني فهو الخوف من قوة الاسلام والرغبة في 
الهيمنة على العالم العربي والاسلامي فعندما بدأت بوادر 
الصحوة الاسلامية» خاف الغرب من قوة هذا التأثير» وأشتد 
الهجوم على الاسلام والتشكيك في الحضارة الاسلامية 
وإدخال الوهم والشسك في نفوس المسلمين لتسهل الهيمنة على 
العالم العربي والاسلامي فكرياً وسياسياً وعسكرياً واقتصادياً. 
وبالتالي يمكن نهب ثروات العالم العربي والاسلامي واستغلال 
خبراته وسد طرق التقدم والرفاهية أمامه وبث أسباب الفرقة 


عن حقيقة الدين 


في صفوف شعوبه وتشتيت شملهم الأمر الذي يساعد في 
تحقيق هدف الغرب في الاستيلاء على أراضي العرب 
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والمسلمين وثرواتهم واتخاذ بلادهم أسواقاً لترويج بضائعهم 
وشراء الموارد الطبيعية الخام بأبخس الأثمان وهكذا يمكن قتل 
الصناعة انحلية في كل بلد عربي واسلامي ويبقى فاقد الثقة 
ية ومتعهنيا متاين الأخلاق: والعقائد. عن أحضان 
الغرب» بحيث لا تقوم لأي بلد قائمة ولا تكون له شخصية 

ب - التحدي الثقافي (الفكري) 

لم يدرك المستشرقون وعلماء الغرب حتى المراجع 
والموسوعات العلمية عن الأباطيل عن الاسلام وما يتعلق به 
واتخذوها وسيلة لدس السم في الرسم وقلب الحقائق 
التاريخية دون مراعاة للأمانة العلمية والحياد الموضوعي. ولكن 
الشرط الأساسي لكل باحث منصف وعالم محقق أن يتحلى 
بضقات الاتضاف. والإخلاض للحق والبغد عن 'العصبية 
وهوى النفس. والسبيل للتغلب على كيد بعض المستشرقين 
وعلماء الغرب للعقيدة الاسلامية والتخلص من الفخ الظاهر 
بزي البحث العلمي فهو التخلي عن الشعور بالنقص والضتعف 
وعدم الثقة بأنفسنا إزاء الباحثين الغربيين وإكبار أعمالهم “دون 
فحص نظرء والتحلي بشعور الاستقلال الفكر يسوقيعة 
الحضارة العربية والاسلامية ومعرفة ما عندنا كعقيدة. وتشريع و 
تاريخ وعلوم وثقافات من المصادر الاسلامية الأصلية حق 
القرآن والسئة وكتب علمائنا وعلينا أن نتذكر أيضا أن الثقافة 
الغربية إذا لم تستطع هداية الشباب في بلاد الغرب وحملهم 
على الصلاح بل دفعت بمئات الملايين الى الانحلال وفوضى 
الجبس فإن من المقرر أن هذه الثقافة لن تثمر غير الفساد الذي 
يجب أن نحمي منه أمة العرب والمسلمين بثقافة أخرى صالحة 
وقويمة. 

ج- التحدي الاجتماعي 

يدعو العضر الديك الى اس القيم وتعديلها وذلك 
بسبب التغير الهائل في الاكتشافات العلمية» وحركة التحديث 
التي تشهدها دول العالم» وعلى الأخص الدول العربية ومعظم 
امجتمعات العربية تمر بمرحلة انتقال من مجتمعات رعوية بدوية 
الى مجتمعات حضرية أصبحت لها نظمها الاجتماعية 
الجديدة. ولما كانت العقيدة الاسلامية تغرس في العقول مبادئ 
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الفضيلة والقيم الرفيعة وتبني جداراً من الخير يدفع عن هذه 
الآمة سيلا عارما من ال+ضارة المستوردة وتحيطه بسياج من 
الميادئ يحميه من الدعوات الهدامة التي تفتك بالعقول وتعطل 
نوازع الخير في الانسان» فإن التحديات المعاصرة أوجدت هوة 
بين المثاليات العليا وبين ما بمارسه الئاس» فإنه لا بد للمجتمع 
الذي يريد أن يحقق التقدم من أن يزاوج بين الدين والدينا وأن 
يهتم اهتماماً حقيقياً بالجانب العقدي في بناء البشر. 

د- التحدي التكنولوجي (تدفق المعلومات) 

إن تدفق المعلومات لا يقف عند الحدود السياسية في عصر 
أصبحت فيه أجهزة الاتصال في حواردائم لا يعرف الحدود 
ولا المسافات» وأصبح العالم كله عند أطراف أصابع الملايين 
وأمام أعينهم على شاشات التلفزيون والكمبيوتر والتلكس 
والفاكس وغيرها الكثير ما سيشهده العالم في هذا العقد 
الأخير من القرن العشرين» فماذا نصنع ونحن بدأنا نعيش الآن 
في عالم يتحول الى قرية. أننا الآن بحاجة الى (خرائط 
حضيارية) لكي نستطيع مواصلة مسيرنا ونضيف الجديد 
وتبحذلٍ ما جرفته تيارات الحياة» فنحن مع كل هذا لا بد لنا 
تنش طريقنا حتى لو ارتفعت الأمواج» ولكن السؤال ييقى 
كيف؟ 

واسوق اجتهد واسمحوا لي بذلك لأنا ننظر الى 
المستقبل وأيدينا على قلوبنا نرتجف خوفا وهلعا من هذا 
«الغول؛ القادم علينا من الغرب فبعد أن كان الغرب أمل 
القلوب وشفاءها أصبح داءاً يدمي قلوبناء فحكايات «الغولة) 
التي نحكيها لأطفالنا «قادمة) وأصيحت تحكى لنا نحن 
الكبار. 

إن الانفتاح الاعلامي من خلال وسائل الاتصالات 
السريعة والآنية سيعبر الحدود دون قيود للوسائل المضامين كما 
أنه لا يعترف بوسائل الرقابة التقليدية وسوف يكون الفرد 
والمجتمع هما أدوات الرقابة الفعالة في استقبال محتويات 
الرسائل الأعلامية والثقافية بمدى وعيهما وشخصيتهما القادرة 
على الاختياره وأن تحصين الهوية العربية والاسلامية 
بالإمكانيات التي تحفظها من المسخ والذوبان إضافة الى 
الأصالة الثقافية سوف يكونون القلعة الأولى التي تحمي العقول 
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والصدور. 

وسوف يساهم البحث العلمي والذي يرتبط ارتباطاً 
مباشرا بالثقافة في التعليم والتدريب المستمر على المواكبة 
وبالتالي على الإبداع. 

ه- تحدي الديمقراطيات 

إن رياح التغيير التي أخذت تهب على العالم بعامة والعالم 
العربي بخاصة:» هي رياح دائمة وليست موسمية» هذه الرياح 
التي سوف تنحني أمامها الرؤوس فهي الرياح التي أجتشت 
«الشيوعية) ثاني نظام عالمي والتي تلازم نشوءها مع نشوء 
الدويلات العربية فخارطة العالم السياسية تشكلت بعد الحرب 
العالمية الأولى وهذه الخارطة أصبحت تتغير لا بفعل الحروب 
ولكن بفعل ظواهر التجديد الاجتماعي وخاصة تلك التي 
تستدعيها مطالب الحرية وتحت ضغط المطالب القردية: قميداً 
تقيد الفرد وربطه بنظام معين أو ما يطلق عليه (نظام المسطرة) 
أو (المشي على العجين) بدأ يتكمش ويتلاشى «والتوجيه 
السياسي) «وعبادة الفرد) وربط القاعدة مع توجيهات السلطة 
السياسية) «وحكم الفرده وما تبذله هذه الدول من الأملوال 
ومن توظيف المستشارين لتثبيت هذا الحكم أو ذلك وضمان 
حكم العائلات أصبح بقاؤه مرهوناً بكقدار ما يمنحه فن: يجريئه 
المنطلقة للأفراد ذوي الحريات المقيدة» وأصبحت القوائين 


والأحكام الوضعية أو المستمدة من تعاليم الدين لإعطاء نفسها. 


الشرعية والإجراءات التي تتبعها هذه الأنظمة سواء كانت 
التقليدية المعروفة بالرقابة أو العزل والإبعاد والتهميش نعطي 
مجالاً أوسع وأرحب للصراع امختفي في ثنايا هذه امجتمعات 
والرأي العام الكامن بدا عام موحداً لفئات المجتمع وحتى 
الففات الموالية أحذت لا تقوى على الصمود أمام سيل 
الاتتقادات الموجهة لهذه الأنظمة. 

فبعض الأنظمة ومنها أنظمة الدول الشرقية أدخلت الرياح 
على نفسها وتحملت نتائجهاء أما بقية الأنظمة فما زالت تنتظر 
واقفة في مكانها تتجرع هزعتها المنتظرة وهي إما تنقصها 
الشجاعة أو متوهمة في قوتها أو رابطة وجودها للظروف 
ولكن كل هذه الحالات تفترض في أصحابها التغيير. 

فرياح التغيير عندما هبت على الاتحاد السوفياتي وما اطلق 


عليه (البروستريكا) أو إعادة البناء لم تكن كما يدعي البعض 
«اصلاحات» بل كانت قلباً للأوضاعء وحال روسيا الآن 
يذكرنا بحال دولة الخلافة العثمانية عندما هبت عليها رياح 
التغيبر وسميت برجل الشرق المريض» فالان ونحن واثقون 
نطلق على الاتحاد السوفيبتي «رجل الغرب المريض» ثما يجعل 
العالم بيد قوة الولايات المتحدة «السوبرمان». قد يبدو هذا 
الكلام مفرحاً لبعض الأنظمة التي وضعت رؤوسها تحت 
سقف الببت الأمريكي. ولكنني أقول أن البيت الأمريكي 
(بيت راعي البقر) تربى على سياسية «دانكشوت» أو السياسة 
الدنكشوتية وهي سياسة البحث عن الأعداء» وقارئ المستقبل 
يقول لنا أن «راعي البقر) سوف يجد بالإسلام ضالته المنشودة 
وبالتالي سوف تتحرك ردة فعل المسلمين فالعربي يحمل في 
وجدانه راية الاسلام وبالتالي فالأنظمة المرتبطة بأمريكا سوف 
تكون الجسر الذي يمر فوقه هذا العداء. إذا لم نعترف منذ الآن 
أن عقد التسعيئات وأوائل القرن الحادي والعشرين هو «مهد 
أخرية)”فعلينا نحن المثقفون يقع العبء الأكبر لوضع الكوابح 
«الغر بة )بحرية) القادمة ولن جد ضالتنا المنشودة إلا بتنشكة أجيال 
المستقيل> كي يكونوا عاملاً للتخفيض من حدة «التوتر) 
وانقاص الضغط, الذي بدا يعتري مجتمعنا العربي» وقبله 
الصَراح-العربي" الاسرائيلي والصراع العربي العربي والصراع 
داخل الاقليم الواحد» فكل بلد عربي مثقّل ببذور الفتن سواء 
أكانت عرقية أم دينية أم طائفية أم عنصرية وهذه تمثل قنابل 
موقوته موجودة داخل البلاد العربية بلا استثناء فهل الأنظمة 
قادرة لوحدها على الوقوف أمام كل هذا. 

إن النيران قد بدأت تقوى وهذا يؤرقني كما يؤرق 
الكثيرين من المنشغلين بمستقبل هذه الأمة للدحول في حوزة 
القرن الحادي والعشرين دغولاً مدروساً له. فالعالم الغربي 
والشرقي استعدا بالدراسات والتوقعات وقاما بالتغييرات 
اللازمة» ولا يبدوء على العالم العربي استعداده لخطورة ما هو 
قادم» فلم نسمع عن أي اهتمام منظم للترتيبات» أو أية 
اجراءات لمواجهة تحدي التحولات الديمقراطية والرياح ما 
زالت تهزها هزا شديداء فهل ننتظر حتى تتحول هذه الرياح 
اعصاراً؟ 
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مستقبل الثقافة العربية في ظل النظام الدولي 

الحديد: 

للوقوف على دلالة كلمة «ثقافة) من الناحية اللغوية» أورد 
«لسان العرب» وهو أشهر معجم عربي تراثي» الفعل الذي 
اشتقت منه كلمة «ثقافة) وهو 'الفعل «اثقف) وينص على أن 
هذا الفعل يستعمل متعدياًء فيقال ثقف الشيئ ثقفاً وثقوفة» أي 
حذقه» ورجل تّقف أي حاذق فهمء ويورد من معاني الثقافة 
سرعة التعلم وقد يأني الفعل لازماً فيقال ثقف الرجل ثقافته. 
أي صار حاذقأء أما معجم اكسفورد الانجليزي فإنه يعرف 
الثقافة (هءسذان©) بأنها «تهذيب العقل والكلمات والأخلاق 
وتطويرهاء أو الارتقاء بها وصقلها عن طريق التربية والتعليم 
والتدريب» وهي ترويض العقل والأخلاق وتطويرها وصقلها 
كما أنها الجانب الفكري للحضارة أو المدنية»» ويعرف المثتقف 
بأنه الانسان الذي ارتقى به التعليم والترويضء» ويصفه بأنه 
انسان مصقول يتسم بالثقافة العقلية. 

ونجد في كتابات الباحثين عشرات التعريفات التي تثاولت 
مفهوم الثقافة» وعلى الرغم من كثرة التعريفات يؤتنوعها في 
التاريخ السياسي والحضاريء إلآ أنها لم تتضميف_بالدقة 
والشمول من جهة والسهولة والشيوع_من. جهة أخرى. 
ولذلك تختلط بمفهوم الثقافة مفاهيم كثيرة وثيقة“الصلة بة» 
ومنها: الثراث والإنبعاث والأصالة والحضارة وغيرهاء الأمر 
الذي يوجب تحديد مفهوم كل واحد منها لمعرفة مدى علاقته 
بالثقافة. 

ولقد عرف البعض الثقافة بأنها أنماط ناشكة عن تطور 
تاريخي من جهة وبأنها مجموعة من العادات تكون مقبولة 
في جماعة معينة من جهة أخرىء وبمكن رؤية آثارها في كل 
دوائر النشاط الإنساني. 

أما تايلر (روابو]) فيعرف الثقافة أو الحضارة بأنها عملية معقدة 
تشتمل على معرفة الاعتقاد, الفن, الاخلاق» الأعراق 
والإمكاتات الأخرى والعادات التي يتطلبها الانسان باعتباره 
عضواً في المجتمع. وعرفها «ايتيان فيريرش» -هلا »«معنان1) 
!ممعم بأنها هي التي تميز الانسان عن الحيوان وقد ورد في 
دراسات اليونسكو لأن الثقافة مجموعة من المتطبات الفردية أو 
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مجموعة من الخبرات النحددة في الزمان والمكان» وهي عبارة 
عن الحصيلة الكلية المتشابهة الفهم والمتداخلة مع ماضينا والتي 
أصبحت عنصراً في حاضرنا والتي تتصارع أو تتعاضد مع 
ادراكنا الحالي في العالم الخاررجي . 

أما الثقافة بمعناها الضيق فهي مجموعة من القيم والمفاهيم 
التي هي نتاج عقول الأفراد والمجتمعات في فترة زمنية معينة. 
فنقول مثلا: الثقافة العربية الاسلامية في عصر الدولة العباسية. 
فالثقافة هي مجموعة معارف الانسان في الماضي والحاضر في 
علاقته بالحياة وتأثيره فيها ومعرفته لذاته» ولا نستطيع القول 
بأن الثقافة مرادفة للحضارة كما يذهب البعضء ذلك لآن 
الحضارة مظهر من مظاهر الثقافة وليست مرادفة لها. فالثقافة 
هي مجموعة معارف الانسان في ماضيه وحاضرهء في علاقته 
بالحياة وتأثيره فيها ومعرفته لذاتهاء وهي قيم ومفاهيم ذات 
طبيعة وجدانية وسلوكية يبلورها الانسان بشكل علمي أو 
سلوك علمي. وأفضل أنواع الثقافة هي مجموعة معارف 
الانسان في ماضيه وحاضرهء في علاقته بالحياة وتأثيره فيها 
ومكيرفته لذاتهاء وأفضل أنواع الثقافة هي التي تظهر نتيجة 
للتمازج بين القيم الأصلية والقيم المكتسبة» وتؤدي الى إظهار 
ثقافة جديدة تتميز بطابع خاص بمجموعة أو مجتمع معين. 
ويَدأتدك“بعض ثقافات الأم القديمة المتحضرة في الثقافة 
العربية الاسلامية الأصيلة وتفاعلت معها على ضوء خبرات 
العرب الحسية» وتأملاتهم العقلية» فتميزت مباحثهم بالإعتماد 
على البحث الحسي الى جانب الفحص النظري: فالثقافة 
الاسلامية تدفع الفرد الى الجمع بين النقل والعقل على أساس 
التوفيق المنطقي السليم. 

أما التراث فيعني كل ما هو موروث في امجتمع عن الأجيال 
السابقة من عادات وتقاليد وآداب وتعابير مكتوبة أو شفوية. 
وتعرف الحضارة بأنها نتاج ا مجهودات التي يخلفها شعب معين 
من الشعوب وتتصف بطابع خاص يتميز عن الحضارات 
الأخري: وأفضل الحضارات هي التي تمرج بين حضارتها 
وحضارات الشعوب الاخرى عن طريق الاختيار الواعي جميع 
عناصر الحضارة المكتسبة مثل العمارة في الأبنية والزخرفة وفي 
شتى الصناعات» ويعني الانبعاث استعادة أمة معينة مركزا 


سابقاً متميزاً احتلته بين الأهم مثلما استعادت الأمة العربية 
مركزها القيادي في القرنين التاسع والعاشر الميلاديين» حيث 
بلغت أوج عظمتها ومركزها المتميز الأدبي والعلمي والفلسفي 
وكانت مكتوبة باللغة العربية. أما الأصالة فتعني الربط بين 
الماضي والحاضر والتوصل الى صيغة جديدة متميزة للثقافة» 
عند ذلك تكون الثقافة الجديدة مشايهة للثقافة القديمة من 
جوانب متعددة ولكنها بالضرورة تكون مختلفة عنها في 
المضمون: وتكون بمستوى الثقافة المعاصرة أي تجمع بين 
الخصوصية والإبداع. 

إن الظروف المختلفة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي 
تمر بها الأمة العربية» »والانحطاط السياسي والثقافي والتمزق» 
الذي تواجهه؛ جعلها فريسة للأطماع الاستعمارية والصهيونية 
عن طريق احتلال اراضيها وخلق الفتن الطائفية البغيضة 
وتعميق النظرة الاقليمية» وكل ذلك ادى الى عجزنا وشل 
قدرتنا عن المقاومة حتى عن ذاتناء وهذا ما دعانا الى السعي 
للمحافظة على البقية الباقية من ثقاقتناء فحاولنا تقليد 
الحضارات والثقافات الغربية دون بصيرة. 

وبناء على ما تقدم يتعين علينا أن نبتعد عن التبعية وننظلق 
الى الأمام فنرسم صورة الغد المشرق على كافة المستويات» 
وبخاصة المستوى الثقافي» ونتجاوز كل الصعاب. وغرّج :بين 
ثقافتنا العربية الاسلامية» والثقافات العالمية لتخرج يثقافة مميزة 
لها خصائضها وعيزاتها الأضلية. 

المؤثرات الثقافية وطرق معالجتها: 

إن دخول أفكار ومفاهيم وقيم جديدة الى الثقافة العربية قد 
يؤدي الى حصول ردة فعل عنيفة ضدماء فتؤثر على تطور 
امجتمع ووحدة الجماعة واستقرارهاء وتؤدي الى اظهار عجز 
الجماعة في كثير من الأحيان فتزعزع قدرتها في الحفاظ على 
استقلالها الثقافي» وبالتالي تؤثر على مستقبلها الثقافي؛ 
وتشكك بالمفاهيم والقيم العربية التي تسود الجماعة» وتؤدي 
الى انهيار القاعدة المشتركة التي توحد الجماعة العربية وتوحد 
ثقافتها. ويتم معالجة هذه الحالة عن طريق وضع استراتيجية 
عربية سليمة تضع في اعتبارها المرحلة التاريخية التي تمر بها 
أمتنا العربية في العصر الحاضر وما تواجه من تحديات تتمثل في 


التخلف والاستعمار والصهيونية. فيتعين مواجهة هذه 
التحديات عن طريق اللحاق بالثورة العلمية التقنية. وتحديث 
الفعل البشسري والتنسيق بين العلم والقيم الانسانية التي قامت 
عليها أصول عقيدتنا وثقافتنا» وإجراء تمازج بين العلم والثقافة 
للتوصل الى ثقافة عربية أصيلة. وأهذا يتطلب من جانب آخر 
جهوداً قومية مشتركة تقوم على أساس الروابط التي تربط 
الوطن العربي بعضه ببعض. فاللغة الواحدة وروابط العقيدة 
والثقافة العربية السائدة والتاريخ المشترك هذه المقومات قادرة 
على ارساء مفاهيم وقيم عربية متميزة على أساس اعمال العقل 
بدلا من النقل الحرفي» واستخدام العقل والإخاء العربي بدلاً 
من الاستغلال والبدء بالعمل بدلاً من الكسل والانطلاق بدلاً 
من الاستسلام. 

الريظ بين السياسة الثقافية واستراتيجيتها والسلطة السياسية 
التي تقوم بتطبيقها وفقاً لمصالح المجعمع العربي» ذلك لأن القرار 
اليبياسي لا يصدر إلا عن سلطة قادرة على بسط نفوذها على 
لالع بي. وتتم معالجة هذه الحالة عن طريق وجود سلطة 
سياسية/وائقةٍ من نفسها وشرعيتها وتحافظ على استقلالها دون 
تدخحل»-وتطلع في اعتبارها برنامجاً ثقافياً يحدد الأولويات 
والاستراتيجيات الضرورية لتحقيق أجواء تسمح بالتطور. 

ثمإن الاتمتلاف الواضح بين ثقافة النخبة من المثقفين التي 
امت ثقاهيا غالراء» من مصادر أجنيية ويين ثقاقة الجماغير 
العربية» وهي ثقافة عربية» يؤدي الى إيجاد هوة وممايز 
اجتماعي في التاريخ. وغالباً ما تسيطر النخبة وترسخ نفوذها 
على الثانية فيفقد امجتمع الطابع الديمقراطي. واحتكار وسائل 
الثقافة وتوجيهها وفق رأي النخبة يؤدي الى تمسك النخبة 
باللغات الأجنبية في غالب الأحيان» واعتبار اللغة العربية لغة 
هامشية» وأن معالجة هذه الحالة تتطلب اعتماد اللغة العربية لغة 
أساسية» ولكن هذا لا يعني الدعوة الى اغفال الاستفادة من 
النفات الأجية وتعريب. ثقافتهاء لأن. العريب قدي الى 
الاتعناق الخضاري» ويكون عملا جماعيا واقق خطة محكمة 
متعددة الاختاصاصات يضعها المثقفون والمفكرون العرب. 
وهنا لا يد من أن نعرف بهؤلاء المثقفين. 


يعرف ماكس فيبر (زءطء5 3/13) المثقفين بأنهم مجموعة من 
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الأفراد الذين تمكنهم قدراتهم ومواهبهم الخاصة من النفاذ الى 
منجزات ذات قيمة ثقافية. 

وبالمقابل يقدم روبرت ميشيل (1دءعطء881 )ىوطمج8) تغريفاً 
أكثر ته تفصيلاً فيقول: 

إنهم الذين يملكون المعرفة الموضوعية ولهم تأملاتهم الذاتية 
في الحكم على الواقع دون أن يستمدوا ذلك بالضرورة من 
خبر انهم الحسية» ويختصر بارسونز (82ههه5:ة6) فيقول أنهم 
أولئك الذين يختصون في أمور الثقافة. وعلى الصعيد 
الاسلامي يعرفهم جمال الدين الأفغاني فيقول: أنهم أولفك 
ويستخدمونها في مراجعة ماضيهم والتأمل في حاضرهم لكي 
يفسروا النبل الانساني ويضيئوا الطاريق لأبناء أمتهم 
ويرشدوهم سواء السبيل. ومن وجهة نظر سعد الدين ابراهيم: 
فإنهم يتميزون بالمعرفة العامة» مع الاهتمام بالمسائل التي تهم 
مجتمعهم ويعبرون عنهاء ويعتقد محمد الدقس أن المثقفين هم 
أهل الفكر الذين يمارسون نشاطات فكرية من إبداع ونشْرٌ 
وتعبير مبنية على الفهم والوعي والعمل. 

وهناك هن يعرف المثنقف بأنه الشخص المنشغل بشعؤولن 
الثقافة المعنوية بحيث تتوافر لديه المعلومات والمقاهيم النظرية 
والقدرة على التعامل مع الأفكار المجردة عن" الشؤون العامَة 
المكونة لثقافة امجتمع» أي أن المثقف هو الذي يتعامل بالأفكار 
امجردة ولكنه ليس بالضرورة رجل فعل وليس بالضرورة أيضا 
أن يتولى القيادة الفكرية في أحد امجالات» وليس بالضرورة أن 
يكون المثقفون على درجة واحدة من الإبداع والوعي.. لذا 
فإن المثقف العربي: هو الذي يساهم أو يشارك في حقول 
الفكر في مجال من مجالات الثقافة في خدمة مجتمعه العربي 
لهذا العمل. 
الاحتكار من جانب الولايات المتحدة لجميع أسباب التفوق 
العسكري والثقافي والعلمي مما يفتح لها أسباب السيادة 
السياسية» وهذا يعني أن أي قرار كبير لا بد أن يكون أمريكي 
الانشاء أو التصديق أو التزكية» أما المبداً الثاني الذي تؤمن به 


الذين يتمتعر نَ 
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الولايات المتحدة فهو مبدأ الجدارة والاستحقاق» فباعتقاد 
أمريكا أنها الجديرة بالمنزلة الأولى في قيادة امجتمع المعاصرء 
ومبدأ ثالث تؤمن به الولايات المنحدة الأمريكية متعلق بالرسالة 
التبشيرية» فقادتها يؤمنون بأن التبشير رسالتهم وحدهم في 
العصر الحديث ومسؤوليتهم الكبرى لدى شعوب العالم كافة» 
ولعل ما جاء في كتاب الحديث ومسؤوليتهم الكبرى لدى 
شعوب العالم كافة» ولعل ما جاء في كتاب المستشار 
الأمريكي بر يجنسكي «الأيام الألف لكنيدي» الفقرة التي تقول 
«من حق كل قارة ومن حق كل شعب أن يتقبل من أمريكا ما 
تقدمه من نصائح وارشادات» ومن واجب أمريكا الوفاء بهذا 
الالترام..الخ» هذه هي مبادئ النظام الدولي الجديد الذي 
تفرضه أمريكا على العالم بأسره وغلى الأمة العربية بشكل 
خاص. 

أما فواعل هذا النظام الجديدء فيقسمها الدكتور عبد المنعم 
سعيد في كتابه (العرب ومستقبل النظام العالمي) الى ثلاثة 
اقيسام: 

-/فواعل أساسية؛ وهي الولايات المتحدة 

-إفواعل ثانوية» وهي روسيا وبريطانيا والصين الشعبية 
وألمانيا الغربية واليايان». 

-فوَاغل غير مباشرة» وهي منظمات وشركات متعددة 
مختلفة اجنسيات. 

ويشير الدكتور عبد المنعم سعيد الى محاور أربعة للنظام 
العالمي الجديد هي: 

قضية التسلح, توزيع الموارد العالمية» قضية الطاقة» ومشكلة 
الغذاء. 

يعبي النظام العالمي الجديد الحصول المستمر وغير المحدود 
لموارد الانتاج الخارجية أينما كانت وبالذات «النفط» 

- أما تكاليف الحصول على موارد الانتاج الخارجية فتحدد 
وتقرر وفقا للتوازن الاقتصادي والمالي والنقدي والاجتماعي 
الداحلي لبلدان الشمال دون اعتبار لتوازن الاطراف الاخرى» 
أي لبدان الجنوب» وبعبارة أخري يتحتم ضمان أسعار نفط 
خام (0-0؟ دولار للبرميل الواحد) في تضخم مالي 
لاقتصاديات بلدان الشمال المصنعة. كما ينبغي ضمان سعر 
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الملل الأجنبي المستغمر (أي الإيداعات البنكية والأسهم 
والاستثمارات المباشرة) كذلك يتعين ضمان أسواق خارجية 
واسعة وذات تبادل حر يسوق فيها بأدنى كلفة وبأكبر ربح 
صادرات دول الشمال تعلق الأمر بالمواد العسكرية والدفاعية 
أو بالمواد الغذائية أو بالخدمات التكنولوجية المتطورة جداً أو 
بأبسط الخدمات. 

ويعني كذلك أن تتحمل البلدان الغربية - الولايات المتحدة 
والسوق الأوروببة المستركة واليابان المزيد من المصاريف من 
أجل «ليبرالية) بلدان أوروبا الشرقية وذلك بتقديم المساعدات 
الهامة لها: 

تحقيق توازن جغرافي سياسي؛ أي توازن على مستوى 
البلدان المتحالفة بواسطة تحديد مناطق نفوذها. وبات واضحاً 
أن الشمال يفرض «نظامه الجديد» وسياسته الحقيقية) على 
العالم بأسرهء هذه السياسة التي لن تحسب أي حساب لا 
للأرواحء إذ تعتبر نفسها مسؤولة عن الخسائر البسرية المحدودة 
أو الهائلة التي قد تسبب فيهاء ولا للاقتصاد, إذ لا تعطي أي 
المنتجة» ولا للحضارة أيضاء إذ لن تتردد إن 
لزم الأمرء في فسخ ذاكرة ومحو ثقافة وحتى تاريخ الشعواب 
والأم التي تنازعها. 

أما المتغبرات العالمدة في ظل هذا الحظام الدولني 

الحديد فهي: 

-١‏ عجز البورجوازيات. العربية عن التحول الى ثسريك 
ابت له وزنه في التقسيم الدولي للعمل؛ إذ فشلت جميع فاط 
التدمية المتبعة وهي نمط احلال الصناعات محل الواردات ونمط 
الصتاعات التصديرية وتمط الليبرالية الاقتصادية» والخضوع الى 
كل املاءات الامبريالية. 

--١‏ تراجع الاتجاهات السياسية الليبرالية والقومية 
والاشتراكية وصعود الاتجاهات السياسية الاسلامية في العالم 
العربي بصفتها مؤشراً على عمق ازمة البوجوازيات العربية 
اللماكمة. 

'- انتهاء «الحرب الباردة» بين المعسكرين الرأسمالي 
والاستراكي بعد فشل وتفككك الاشستراكية السوفياتية ومثيلاتها 
في أوربا الشرقية. 
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4-- صعود «منظظمة التحرير الفلسطينية) بصفتها رد فعل 
على فشل الأنظمة العربية في ايجاد أي حل للقضية الفلسطينية 
في الفترة التي فرضت فيها هذه الأنظمة وصايتها على 

ه- ازدياد الهوة بين البلدان البترولية وخاصة منها الخليجية 
والبلدان العربية الأخرى. 

5- ازدياد التوسع الاسرائيلي على حساب السكان 
الأصليين والبلدان العربية امجاورة وتفاقم مخاطر هذا التوسع 
منذ بداية تدفق المهاجرين اليهود السوفيات على اسرائيل. 

/ا- انتصار الاسلام السياسي في ايران ومحاولته التسلل 
الى المنطقة العربية مع ما أسفرت عنه حرب الثماني سنوات مع 
العراق (الثورة الاسلامية الايرانية). 

8- بداية انحدار القوة الاقتصادية للولايات المتحدة 
الأمريكية ومحاولتها التعويض عن ذلك باللجوء الى قدرتنا 
العسيكرية خاصة مع بداية صعود قوى امبريالية فنية مثل اليابان 
وألاتيا المويحدة. 

ومنذ/ بدايات هذا القرن وكل نظام دولي يداهم العرب 
ويجتاحهمدون أن يحددوا ازاءه موقفهم. فوجود النظام 
العالمي الجديد يعني وجود نظام آخر قديم فالنظام الدولي الذي 
داهم “العرزب عشية الحرب العالمية الاولى ومن بعدها التانية 
والذي حمل في ثناياه الحرية والمساواة والعدل والتحرر والسلم 
للشعوب كافة ولم يجن منه العرب إلا المرارة والذل والضغط 
والقهر النفسي» هذا عدا نهب موارده الاقتصادية وخاصة 
«النفط). 

وقد ساهم الغرب بطريقة مباشرة تارة وغيرمباشرة تارة 
أخرى بمساعدة المخالب الصهيونية في نهش الجسد العربي 
مرتين )١557177 +1١355(‏ وقد أعقب هذين الحدثين ممارسات 
كثيرة ضد النهضة العربية ومصادرة حقها في التحرر والتوحد 
والتحديث وهي أمور ما زلنا نعيشها حتى اليوم» فعمليات 
السطو والسرقة المنظمة للحقوق العربية وثرواتها ولعل حرب 
الخليج التي قادتها أمريكا باسم النظام الدولي الجديد مع 
حليفتها اسرائيل خير شاهد على ذلك فقد عملت على ترسيخ 
الفرقة والتسيب والتشرذم ما بين الاقطار العربية لتثبيت 
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القطرية وترسيخها وابعاد الأمة العربية عن أي محاولة للوحدة 
أو التحرر. 

فالنظام الدولي الجديد الذي تبشر به أمريكا حاملة في ثناياه 
شعارات الحرية والعدل والحق في تقرير المصيرء لا يعني 
بالنسبة للعرب إلا تكريس الاقليمية والقطرية وفرض الكيان 
الصهيوني كأمر واقع وسط الوطن العربي. 

إن جسور الثقة بين قبادة النظام الدولي الجديد وبين المتقف 
العربي» مقطوعة لا بل غير موجودة منذ زمن طويل ويعدو 
السبب في ذلك الى تراكمات الماضي والمعاناة التي واجهت 
المتقف العربي من الولايات المتحدة وحليفها الاستراتيجي 
اسوائيا 

إن الأيدي التي تبسر الآن بالحرية والعدل والمساواة وحق 
تقرير المصيرء هي ذاتها اليد التي سلبت المثقف العربي كل 
ذلك» وهذا النظام لا يقر المساواة للعرب» بل يتحيز لصالح 
واضعيه العرب بزعامة أمريكاء فجذور هذا النظام يعي المثقفٍ 
العربي بدايتها القديمة منذ سئوات» فالعرب هو الجموغة 
البشرية الوحيدة التي تقاوم سيطرة الغرب وترفضه بكم 
كنا" بتقاضناة وتارييقنا .ويعكم. #زعيزنا عطل سيريا 
واستقلالنا. 

فالمتقف عضامين فكرة وثقافته ومعر فته لمدى كأثيرها- في 
بيئة ما بحاجة الى الحرية حتى تستطيع الثقافة أن تتنفس و تحدد 
ملامحهاء غير أن الوضع القائم قد لا يترك للثقافة العربية حرية 
الحركة ويجعلها رهينة محبسين» وضع دولي مفروض» 
وأنظمة محلية تشكل أمراً واقعاأ مرهوناً بالوضع الدولي 
المفروضء مما يحد بالتالي من حرية الحركة للثقافة العربية 
ويجعل المساحة الثقافية العربية غير قابلة للاتساع وبالتالي فإن 
مستقبلها يبقى ضمن الامنيات والطموحات التي تختزنها 
قلوب المثقفين العرب ال حالمين يمستقبل أفضل للثقافة العربية. 

إن التراكمات الثقافية وما الت اليه الثقافة العربية يجعل 
المستقبل الثقافي الذي نسعى له محكوماً بالحدث العالمي القادر 
على هز الثقافة من جذورها لكنه ليس بقادر على قلعهاء فكل 
ممارسات الماضي المتمثلة بالتغريب للمجتمع العربي لن تستطيع 
أن تفرغ الثقافة من محتواها ولن تستطيع أن تمحو الهوية 
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العربية. لهذا فالحاجة تحتم علينا أن نسعى الى تنوير الثقافة وهنا 

- ما المقصود بتثوير الثقافة» و كيف السبيل الى ذلك؟ 

وما هي الوسائل والبدائل والاستراتيجيات المطروحة 
للوصول الى تلك النورة؟ 

- هل هي في اكتشاف الذات الانسانية وإعادة صياغتها من 


جديد؟ 
- أم تكون في إعطاء الثقافة الحرية والصدق والتندوع؟ 
- أم هي في سعينا الى تطوير المعنى ومراجعة صياغاتنا للمعرفة 

بشتى أنواعها؟ 
- أو تكون في أحداث تغيبر شامل في طبيعة المفردات 
والمفاهيم الثقافية الختلفة؟ 

وسؤال أخير: ما دور المثقف العربي إزاء تثوير الثقافة؟ 

ينبع دور المثقف من الوضع الذي يعيشه مجتمعه. ومن 
المعروف أن الوضع الحالي الذي يعيشه العالم العربي يظهر في 
بناء مؤسسات الدولة والاتصال بالعالم الخارجي» وقيام 
سياكبات الاصلاح الزراعي» وثورة النفطء وأزمة الخليج؛ 
والهجرة العمالية والعلمية» والهجرات القسرية» والتوسع في 
انشاء الجامعات» والمؤسسات التعليمية» والإقبال على التعليم 
ف مراعذله المختلفة» وانتضار الوعي السياسي والطبقي» وتكون 
الدقابات العمالية والمهنية» كما يتميز باستيراد التكنولوجياء 
والمنازعات والخلافات والانقسامات العربية» والاتحادات 
العربية» والانتفاضة الفلسطينية في الأراضي المحتلة» والهجرة 
اليهودية» ونسيم الديمقراطية وغيرذلك. 

أي أن هناك مظاهر - وقائع - ايجابية كثيرة وهناك وقائع 
سلبية كثيرة أيضا ولا شك أن المثقفين قاموا بأدوار تاريخية 
وسياسية وأساسية في تشكيل صيرورة المجتمع. غير أن دور 
المثففين العرب في الوقت الحاضر ينبغي أن يقوم على معالجة 
القضايا الكبرى التي تعيق المجتمع العربي عن التقدم ومحاولة 
حل النزاعات والخلافات العربية» لأن دور المثقف يبقى 
محصوراً في المساهمة في التقدم. وأن الاهتمامات الأساسية 
التي يجب أن يؤدي المثقف دوره فيها بكل فاعلية تأتي حالياً 
في المستويات التالية: 


-١‏ التجزئة والفرقة التي يعيشها عالمنا العربي يعد حرب 
الخليج بخاصة» والتي تعتز بمرور الوقت من خلال الحرص 
على بناء الدولة القطرية والتمحور وتشكيل التحالفات وتعميق 
الخلافات والنزاعات. 

9- مسألة الاحتلال الاسرائيلي للأأرض العربية وهي مسألة 
واضحة ومن أهم المشكلات التي يعاني منها العرب أليوم 
00 

م«- مسألة التخلف والتبعية: وهي قطبية أساسة يعاني منها 
العالم العربي وتشمل كل دولة قطرية فيه» فاشكالية التخلف 
والتبعية تظهر بوضوح بكل أبعادها الاجتماعية والاقتصادية 
والثقافية» وهذه تنعكس على «تأزم) المثقفين أنفسهم» فأزمة 
المثقفين التي تظهر في وجود حالات الاغتراب عند بعضهم 
والهجرة الكثيفة نحو الخارج والصراعات الفكرية القائمة 
بينهم؛ هي نتيجة التخلف العام الذي يعيشه مجتمعهم. كما 
أن مسار مشروعات التنمية الحالية لم يحقق الأهداف المرجوة 
وربما يعود ذلك الى فقدان بعض أسس التنمية الناجحة وهى, 
التكامل بين الأقطار العربية. 

4- الغزو الثقافي بكل أبعاده المادية والفكرية الذي يتعراضح 
له العالم العربي نتيجة الفراغ الثقافي. 

والسؤال المهم: هي يستطيع المثقفون العرب القيام بَدَوَرَهُم 
في العمل على رأب الصدع وتقدم المجتمع بوجه عام. 

الجواب: نعم» ولكن وفق شروط محدودة» من أهمها: 

-١‏ احداث تغييرات جوهرية في المؤسسات الاجتماعية 
والاقتصادية وتهيئعة الظروف اللملائمة لعمل المثقفين» وذلك 
بمشار كة المثقفين جميعهم. 

؟- تجسير الفجوة بين المثقفين والجهاز السياسي» وبين 
المثقفين وبقية أفراد المجتمع من خلال العمل المتواصل من قبل 
هؤلاء المثنقفين. 

-- توفير المناخ الديمقراطي من أجل حرية التعبير والنشرء 
وأن يتم ذلك كله وفق رؤية اجتماعية واعية تتحمل المسؤولية 
بصدق وأمانة بمشاركة المثقفين وصانعي القرارات السياسية 


في اجتمع العري: 
إن وظيفة المفكرين العرب والحركات السياسية يجب أن 


من أن يكون ذلك من خلال الديقراطية والتنظير لها في اطار 
غايات امجتمع العربي» واتأ ضفن فكرة (الإمكان العربي» الذي 
أفرزته الأزمة الحالية في ذهن الجيل العربي» والذي عملت 
نماذج التنمية والممارسات الثقافية لفترة طويلة على تهميشه 
وتغريبه واغراقه في الذاتية؛ ولن تأتي قضية الديمقراطية هنا على 
مستوى طبقي» قطري» وإنما على مستوى مجتمعي وقومي» 
بلء ولا نعنى كذلك الاكتفاء بالتيشير بالديمقراطية بل 
فمارضتها .شلوكا وى عقدوة: اقترانياا بالإطار 'الأخلاق. 
والمادي والتحرري» وليس ضمن حدود ما هو قائم» وبمعنى 
من يحكم لا يظلم» بل من خلال التأثير في نموذجه وإلآ فلن 
تتغير أمة العرب. 

مقترحات وتصور مستقبلي لتفعيل الثقافة 

العربية: 

ظلت الثقافة العربية» اضافة الى خصائصها الذاتية» ثقافة 
انشنانية”شياملة» لا بتراثها الاسلامى وحسبء ولككن با تمثله 
«ها تجاوزت/ من عناصر الحضارات الأخرى» ويلغتها العربية 
التي-ظلتملغة العالم الأولى فكراً وعلماً وحضارة طوال قرون 
عدة. وهذا البعد إلعالمي للثقافة العربية كان أحد سماتها البارزة 
َالرَ هتنا واجهته من تحديات وخلاقات ونزاعات و محاولات 
لطمس هويتها وأصالتها وفيما يلي بعض المقترحات لتصور 
مستقبلى لتفعيل الثقافة العربية: 

--١‏ الارتقاء بالتعاون الثقافي العربي الى مستوى التنسيق 
والتكامل عن طريق التطبيق الكامل للخطة الشاملة للثقافة 
العربية. 

؟-- دعوة الدول العربية ومنظمات جامعة الدول العربية 
المتخصصة لدعم مشروعات تنمية اللغة العربية والثقافة العربية 
الاسلامية في البلاد العربية ذات الأوضاع الثقافية الخاصة. 

*- تشسجيع المؤسسات الثقافية القطرية» الحكومية وغير 
الحكومية على أقامة صلات فيما بينهماء و تمكينها من وسائل 
التشريعات التى تساعد على تذليل الصعوبات وتعيق التبادل 
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4- دعوة الدول والمنظمات العربية الى التوسع في تنظيم 
اللقاءات بمختلف أنواعها داخل الوطن العربي من مهرجانات 
وأسابيع ثقافية ومعارض وأسابيع سينمائية ومؤتمرات وندوات 
وما الى ذلك تشارك فيها الهئيات والاتحادات والافراد 
العاملون في الميادين الثقافية» وإقامة المؤسسات الثقافية القومية 
التي تخدم الثقافة العربية في أبعادها القومية» والإفادة من القمر 
الصناعي العربي في نشسر الانتاج الثقافي العربي. 

ه- دعوة الدول والمنظمات العربية الى وضع الخطط 
التنفيذية لتيسير انتقال الانتاج الثقافي بين أقطار الوطن العربي 
وتنفيذ مشروعات ثقافية مشتركة. 

5- دعوة الدول والمنفلمات العربية الى إقامة الصناعات 
الثقافية بتمويل عربي مشسترك» وتقديم الدعم المادي والمعنوي 
المناسب الى الاتحادات والتنظيمات العربية الحكومية وغير 
الحكومية العاملة في مختلف الميادين الثقافية. 

خائمة 

يرتهن مستقبل الثقافة العربية بقدرة المثقفين على <«جازاة 
التحولات العالمية» ويكون ذلك بقدرتهم على الأبدااع؛ لأن 
الثقافة العربية متخمة بعوامل اجترار الماضي 
الثقافي. 

وأن محاولات التزاوج بينهما لم تأت بعد بالطلوب خل 
الساحة الثقافية فلا العودة للماضي قادرة على مواجهة 


والاغتراب 


مستجدات الحاضرء ولا نقل نماذج من الثقافات الأخرى قادر 
على انثيناب تخصية الأبة الريةة و كاكفنا بسكلا ادس 
الثقافة العربية. 

إن التطور الذي تشهده الساحة العربية يحتاج ابداعاً ثقافياً 
الإبداع ويدفعه. فالجو الخيم على العالم العربي يحد من 
مساحة تحرك المثقف العربي ابتداءاً من الحواجز التتى استطاعت 
الأنظمة العربية تغليف الثقافة بها من خبلال بمارستها وانغياء! 
العربي. 

إن سلبية النظام الدولي الجديد تجاه العرب وحقوقهم تريد 
الطين بلة في أزمة الثقافة وعدم قدرة ادراك المثقف للنظام 


المؤرخ العربي ين 


المفروض عليه واقعاً. 


يتعرض امجتمع العربي للغزو بحشود ضخمة من الكتب 
والمجلات والصحف والاعمال التلفازية والسيئمائية ما يعرز 
الغزو الثقافي والاغتراب الثقافي والاستلاب والتهميش لدى 
الفرد العربي. 

فالثقافة والثقافة المضادة القادرة على جمع ثقافات الأم 
الأخرى الى جانب الثقافة العربية الوثيقة الصلة بالتراث هي 
التي نسعى اليها حتى يدرك العالم كله أن للعرب ثقافتهم 
وهويتهم ولن يتجاهلوا بعد ذلك عطاء الثقافة العربية. 

إن العمل الثقافي أولاً وأخيراً يعني التوعية والتوعية تعني 
التحررء ولقد حان الوقت لكي يتحمل القائمون على الثقافة 
مسؤوليتهم تجاه التحولات العالمية. وأن يتبلور علمهم الى خطة 
تقوم على «وحدوية العمل الثقافي العربي»» وأن ندفع بهذه 
الوحدة الى الأمام فيصبح بذلك النشاط الثقافي حيئما وجد في 
الساحة العربية. نشاطاً تكاملياًء وأن تفعيل هذا النشاط ليس 
بالأمر الصعب إذا كان الهم واحداً والغاية التي نسعى اليها 


والجدة. ولكن لا بد من وجود الايمان الى جانب العمل. 


أي دور للمؤرح في الثقافة 


فة العربية؟ 


مقارية تقدية 


من البديهي أن التساؤل عن دور المؤرخ العربي يحيل الى 
دور أعم هو دور المثقف باعتباره وعياً متقدماء ويحيل الى 
جدلية هذا الدور: الانتماء الى ثقافة ما ثم ضرورة التأثير فيها. 
كان عبدالله العروي0© رصد منذ عشرين عاماً ما سماه أزمة 
المثقفين العرب واستقرت الآن نتائج بعض المقاربات المستفيدة 
من أدوات التحليل الاجتماعي الثقافي: لفن كان دور الفقيه 
كمثقف عضوي مجسماً لنظام ثقافي ومحققاً لتعديلاته 
اللازمة على ضوء الحاجة الاجتماعية قد تأزم بصورة موازية 
لضغط الحداثة العلمية فإن مثقف اليو هو وريثه وعليه أن 
يتداع لنفسه طريقاً ودوراً رغم ضيق وضعه التاريخي الواقع 
بين كتلة ثقافية لم تخضع لنقد الفكر الحديث» وبين متطلبات 
الحدائة العلمية وكونية المعرفة. وبين حياته في مجتمعاتا لا 
مويغ يوطي عن حايحيا ا 

من هذا الوضع التاريخي الخاص تولدت التسٍاوٌلاتِ 
الرئيسية التي شغلت المثقفين العرب خلال العشريتين 
الأخيرتين. ليس من الصدفة أن تتوزع هذه التساوؤلات على 
زوايا المثلث: التراث - المجتمع - الحداثة. فجل مواضيع 
الكتابات والندوات التي عقدت تفرعت عن هذه الثلائية وهي 
محاولات لتوسع مجال حركة المثقف وترسيخ دوره في 
ترويج حداثة فكرية عليها يتوقف تمو المجتمع: علمياً وسياسياً 
واجتماعياً. لا يتسع امجال لإثارة كل هذه القضايا واستعراض 
الجدل الجاري حولها. سوف نتسائل عن دور المؤرخ - أو 
ور الممكن د متظان: بيله. الأبغاد. باغشارها أبعاداً 
موضوعية متحكمة في العمل الفكري - الثقافي مهما 
اختلفت وجهات النظر. لعل في هذا المقال ما يساهم في كسر 
الحواجز بين باحث في التاريخ وبين «مفكّره في شؤون الثقافة 
و امجتمع. 


الإأشكاليات المطروحة منذ ما يزيد عن قرن فيها ترويج دائع 


الاستاذ د. محمد سعيد 
قسم التاريخ - كلية الآداب -- سوسة 
الجمهورية التونسية 

لوزن الماضي في الحاضر. الحجة على ذلك أن مواد الثقافة 
العربية ومركز ثملها يوجد في القرون الأربعة الأولى من دولة 
العرب والإسلام. والحجة أيضاً أن العصور الحديئة شهدت 
تناغماً في الأفكارء يذكر من جديد بأهمية الأعماق الثقافية 
الخ... 

معارف «المؤرخ» ووعيه يقعان في نقطة تقاطع كل هذه 
الخطوطهء لأنه يتدمي لهذه الثقافة ولكنة يحترف دراسة التاريخ 
والتراث ثم أنه ينتمي - مبدئياً على الأقّل - لدائرة الحداثة 
العلمية وما تمليه عليه من شروط للفهم أصبحت اليو في 
حقل العلوم التاريخية تتوق الى العلمية. 

دما نظرنا لدور المؤرخ يطريقة مجردة يبدو أن كل 
العوام تؤتهل لدور كبيرء بما أنه الواسطة بين زوايا المثلث 
الثلاث أولعله المتقف الوحيد الذي يحتل هذا الموقع. لكن 
الأوضاع أكثر تعقيداً من هذا. ولا يمكن التقدم «بخطى ثابتة». 
هنا متيس سباماعماية وهي الأبسط: وجوب الإلمام بكل 
ما ينشر من أدبيات تارييخية في كل أرجاء البلاد العربية الشيء 
الذن يتحول فونه ثراء واتساع التاريخ العربي الاسلامي» ثم 
اليو النسبية لحقل التاريخ وتفرعه الى اختصاصات 
متعددة .. من هذه الأسباب ما هو أعقد لأن التاريخ ليس 
عد عا ل ل ا ا 
الممارسة الثقافية والفكرية. 

لعل في متابعتنا + النسبية دائما - لما ينشر في حمل التاريخ 
العربي القديم (التاريخ الوسيط) وكون هذا العصر هو مركز 
الثقل الثقافي التاريخي ومتابعتنا لملامح البحث التاريخي العربي 
ما يسمح لنا بيلورة بعض الملاحظات النقدية لا في اتجاه تقييم 
لما ينشر وإنما في اتجاه آخرء هو موضوع هذا المقال أي 
الدور أو الدور الممكن للدراسات التاريخية والفكر التاريخي 
في الثقافة. غايتنا من هذا دفع النقاش في اتجاه يزيد من الدور 


المؤر خ العربي ١‏ 


الثقافي للمعرفة التاريخية. بعد هذه الملاحظات سنحاول 
التطرق لانبقاق المورخ الحديث وموقعه في الثقافة ثم الى 
كتابة «الموضوع التاريخي العربي» إلى أن نصل في النهاية إلى 
فحص دور المؤرخ وتقييمه أحياناً وبيان الأوجه الممكنة 
للتطور...إن التطرق لهذا الموضوع بأبعاده الختلفة يجعله في 
مفترق طرق كل المسائل والمشاكل. #على أنا - كما قال 
المسعودي - نعتذر من تقصير إن كان» ونتنصل من إغفال إن 
غرظن. ا قد نات عر اطرناء وغمر قلوينا من تقاذف الأسفاز 
وقطع القفار». 

ملاحظات تمهيدية 

إن تقارة تقيمية يلفيها البانضق قن القراسات الفارريحية 
في البلاد العربية سواء من حيث الإنجاز أو التشكل المنهجي 
المستقل أو الأثر الثقافي العام» تسمح في إعتقادنا بإبداء 
الملاحظظلات التالية: 

-١‏ أن البحث التاريخي رغم تقدمه النسبي في العقود 
الأخيرة نا زال أقرب الى مر حلة الاستكشاف المعر فيج لفترأثةا 
متباعدة في الزمن؛ ولمواضيع مختلفة» حيث لا بمكن! في 
الوضع الراهن بناء تصور عام أو رؤيا تاريخية اجديدة مجمل 
التاريخ العربي. التصور العام ما زالت تحكمه»»المصادر القديمة 
أكثر نما يحكمه تصور الدراسات الحديثة. كفي لكددَليْلعَلىَ 
هذه الإشارة الى أن عدة منعرجات ولحظات حاسمة لم تحظ 
بما يكفي من الدراسة والتقصي. كما أن هشام جعيط”" وفي 
دراسته للفتنة الكبرى؛ عبر عن استغرابه من أن الفتنة على 
أهميتها لم تحظ في الأدبيات التاريخية العربية بأي دراسة إذا ما 
استثنينا دراسة طه حسين9©» ذات الطابع الأدبي. يمكن لفت 
الإنتباه الى أن الجاهلية لم تحظ بدراسة شاملة ترقى لتعوض 
دراسة جواد علي والى أن التاريخ العباسي والعصور المتأخرة 
لم تعد تثير فضول الباحثين. 

؟- التاريخ» إذا ما اردناه علماً مستقلاً عن العلوم الأخرى 
أي له ادواته المنهجية المتميزة» مثلما بمارس في مجتمعات 
أخرى7"): لا يجد بسهولة طريقه الى التشكل والبناى هناك ما 
يشبه «مشاعية الماضي» تجعل حقل التاريخ نويا لكل 
امحاولات» الى حد أنه يصعب التمييز بين الدراسات الترائية/ 


الحضارية/ الثقافية العامة والدراسات التاريخية التي يلتزم 
أمحارها يحقوق القاربة الناريطية, قذاركرن هذا طيعياء لكن 
ماذا إذا أصبحت الدراسة الحضارية الثقافية/ الترائية تعوض 
الدراسة التاريخية؟ لعل في هذا احدى أسباب الأزمة التي نود 
رسم حدودها. ّْ 

+- البحث التاريخي لم يرق في الثقافة العربية لدرجة 
الإفراز النظري. تشهد المكتبة العربية على ندرة المؤلفات في 
فلسفة التاريخ ومناهجه© ربما لهذا السبب لم تتبلور في البلاد . 
العربية مدارس تاريخية واضحة المعالم» لكل منها تماسك 
فلسفي يوحدها. هناك بعض الأسماء اللامعة التي ارتقت 
بالكتابة التاريخية لهذه الدرجة من التماسك تثبته كتابات 
الاساتذة عبدالله العروي: هشام جعيطء عبد العزيز الدوري؛ 
أحمد صالح العلي.. وغيرهم » لعلها مؤشرات الى ولادة علم 
تاريخ عربي. 

4- إذا نحن تساءلنا عن الأثر الثقافي للدراسة التاريخية 
على مجال الفلسفة والعلوم الاجتماعية» لا نلاحظ تهافتاً كبيراً 
علي استغلال نتائج البحث التاريخيء ولا عودة دقيقة للتاريخ. 
يكتب محمد عايد الجابدي عن عصر التدوين”"» ولكن يكتفي 
عقال لعائشة عبدالر حمان ولا يستعمل نتائج البحث التاريخي 
مواء كات“ عربياً أم أجنبياً. رغم أن بعض الدراسات التعلقة 
بهذا الموضوع نشرت منذ مدة طويلة ومنها ما لقي رواجاً 
كيرا نكر من ذلك تقالات عند العرير الدوري وحايات 
فرانز روزنتالء كارل برو كلمان؛» هاملتين جيب”2 وغيرهم. 
تللاحظ أيضاً أن محمد عابد الجابري عندما يتطرق للتحول 
العباسي الأموري لا يستغل دراسة محمد عبد الحي شعبان عن 
الثورة العباسية( 2 ولا دراسة فاروق عمر فوزي في نفس 
الموضو ع2 رغم أن هذه الدراسات نشرت قبل سنة 1910٠‏ 
كان لهذا النقص أثر سلبي واضح على محاولة الجابري التي 
افتقرت الى البعد التاريخي المتحكم في الفكر 2052 

تصدق هذه الملاحظة على كل الساحة الثقافية العربية 
بصورة عامة ونقصد بذلك تحديدا تلك المجلات ذات الصبغة 
الفكرية - الثقافية السياسية الرائجة كثيراً في أوساط المثقفين 
وتلك الحاو لات المتطرقة «لاشكاليات التراث والحداثة) تسيطر 


على هذه الساحة الثقافية العلوم الاجتماعية والنقد الفلسفي - 
المعرفي» ما ولد ما يشسبه والثقافة المفهومية» التي تبدو مفتوحة 
على مكتسبات الفكر الانسائي المعاصر. ما يلفت الانتباه أن 
هذه المحاولات وان استندث غالباً الى التاريخ (بمفهوم الماضي) 
فإنها لا تحتكم لدراسة المؤرخ بقدر ما تحتكم الى النص 
التاريخي القديم مباسرة! ودون حرج كبير. غالبا ما تتسم هذه 
العودة (العودة الى النص» يشسيء من الاكتفاء بما تيسر منه الى 
حد أن محطاتها أصبحث معروفة في عين المؤرخ: ابن خلدون 
من التواريخ الى الدراسات التاريخية: 
ضغط الحداثة 

من البديهي أن اللحضارة العربية الاسلامية القديمة افرزت 
ابداعا في حقل التاريخ يمكن مقارنته يابداع الحضارة الاغريقية 
في حقل الفلسفة22"0 تحوي المكتبة العربية ومراكز الخطوطات 
مئات المجلدات الشاهدة على ذلك والحاملة في عناوينها سواء 
لكلمة تاريخ أو لكلمات أخرى: سير - أخبار - نسب. من 
هذه المصنفات ما يعجز المعاصرون عن مجرد نسخه. كل هذه 
المؤلفات مؤلفات تاريخية إذا ما استعملنا كلمة تاريخ بمفهومها 
الواسع أي لتعني الأخبار عن أزمنة خلت. 

تحولت هذه المصنفات اليوم الى مصادر يستعملها الدارش 
ليكتب التاريخ لكن لم يعد مؤرخ اليوم ينتج ما يشبه تلك 
المصنفات؛ لم يعد يكتب التاريخ الحولي ولا السير ولا كتب 
الأخبار أو الدسب. أصبح يكتب تاريخاً آخر يتعلق إما يحقب 
معينة أو بمواضيع معيئة وبتحولات وثورات الخ... 

هناك في هذا التحول اعتراف ضمني بأنها لم تعد تؤدي 
بالنسبة مجتمعات اليوم دور المرجع المباشر للتاريخ» الأسباب 
المتعددة» أبسطها أن هذه المصنفات لم تعد سهلة القراءة بالنظر 
لتعقد لغتهاء أو أنها لم تعد سهلة التداول نظراً لضخامتها 
وأصبحت تحفظ في مكتبات في الجامعات أو في مكتيات 
امختصين لعل أعمق الأسباب هي أن هذه المصادر لم تعد توفر 
الاستخلاصات المركزة التي يطمح اليها القارئٌ اليوم. 

من المنيع ردم خلود اليج التيع بن ابل ستورع البرمء 
ذلك لآن طرق القاربة تختلف. لنقتصر فقط على بعض النقاط 
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الكاشفة لمدى المسافة الفاصلة بين المؤرخ القديم والمؤرخ 
الجديد: 

- لم نعد نفرق في مستوى الخبر التاريخي بين ما هو خبر 
بالمفهوم القديم للكلمة وبين النادرة» والنسب والأدب. 
أصبخت كلها بمثابة مادة أولية تساعد على الفهم والتقصي. 
يشهد على ذلك ببليوغرافيات الدراسات التاريخية التي كلما 
تنوعت دلت على جدية الباحث والمامه. 

- لم تعد أعمال أبطال التاريخ تعكس ارادتهم الفردية فقط 
بل أصبحت تعكس توازنات عميقة نبحث عنها. لذلك لم نعد 
نحكم على ابطالنا احكاماً اخلاقية» بل نكتفي بالفهم والتقصي 
والربط بين أعمالهم وبين تاريخهم. 

- أصبحنا ندخل تحقيبا جديدا على التاريخ يختلف عن 
التحقيب الذي كتب في اطاره المؤرخ القديم. التحقيب الجديد 
هو نتيجة للدراسات التاريخية الحديثة التي - بناء على بحوث 
مركزة - فككت الحقبة المترابطة التي تحويها المصادر الى 
حَقتِب متعددة. فالخلافة الاموية لم تعد تمثل حقبة مترابطة 
وتمتدة ”يبن /إلفتنة الكبرى والثورة العباسية» لأن البحث 
التاريخي اكشلف عن تمفصلاتها الداخلية: ثورة ابن الأشعث 
عام 1ه ونهاية خلافة هشام بن عبداللك سنة 65؟١ه‏ 
مقل/030 

لم نعد نترك عهدة التاريخ على الراوي» راوي الخبر» 
وأصبحنا بالنتيجة -- نتجاوز الأخبار في اتجاه التحليل والربط 
ثم الفهم. ونتحمل المسؤولية العلمية لهذه العملية. لم يعد من 
الممكن أن يكتب مؤرخ عربي معاصر في مقدمة كتابه ما كان 
الطبري كتبه في مطلع تاريخه: 

«وليعلم الناظر في كتابي هذا ان اعتمادي في كل ما 
احضرت ذكره فيه مما شرطت اني راسمه فيه. انما هو على ما 
رويت من الأخبار التي انا ذاكرها فيه؛ والآثار التي انا مسندها 
الى رواتها فيه دون ما أدرك يجج العقول» واستنبط بفكر 
النفوسء إلا اليسير القليل منه؛ إذ كان العلم بما كان من أخبار 
الماضين» وما هو كائن من أنباء الحادثين» غير واصل الى من لم 
يشاهدهم ولم يدرك زمانهمء إلا يإخبار امخبرين» ونقل الناقلين» 
دون الاستخراج بالعقول» والاستنباط بفكر النفوس. فما يكن 


المؤرخ العربي ارذنا 


في كتابي هذا من خبر ذكرناه عن بعض الماضين بما يستدكره 
قارئهء أو يستشنعه سامعه: من أجل أنه لم يعرف له وجها في 
الصحة؛ ولا معنى في الحقيقة: فليعلم أنه لم يوت في ذلك من 
قبلناء وائما أني من قبل بعض ناقليه اليناء وأنا انما أدينا ذلك نحو 
ما أدي الينا("؟) 

نعلافاً للطبري» أصبحنا مجتهد في نقد النصوص وتمحيصها 
وكشف اللمؤثرات التي قد تكون دفعت لتشكلهاء ونبين 
بدو ديعياء ابس من النادر أن شد 
المعلومات حول موضوع ماء أو من غياب وجهة نظر هامة 
لمؤلف ما حول نقطة هامة...ليس من النادر أيضا أن يدخل 
المؤرخ الحديث الدنسبية اللازمة على آراء المؤرخ القديم وأن مين 
ارتباطها برؤية معينة للموضوع... 

يمكن استجماع عدة عناصر أخرى تبين مدى البعد الفاصل 
بين التاريخ بمفهومه القديم والتاريخ بمفهومه الحديث. قد تبدو 
هذه الملاحظات بديهية في ظاهرهاء لكن دلالاتها كبيرة انها 
تعني أن التواصل مع التراث «بالمعنى المنهجي»؛ للكلية“اصبّخ 
امرأ عسيراً ان لم نقل مستحيلاً وتحول دور المؤرخ | الى'واسطة 
بين المصادر القديمة وبين الكتابة التاريخية بشكلها الحديث قد 


مؤرخ اليوم من ندرة 


يكون المؤرخ العربي أقدر من الاجنبي على: فهم روج النص 
التاريخي بحكم قربه من الذهنية الثقافية المشككمة كي قد 
يكون له اهتمامات مختلفة عن المؤرخ الأجنبي» لكن هذا لا 
يغير إلا شيئاً طفيفاً من طرق المقاربة والفهم. 

من العسير الالمام بعملية انتشار الذهنية التاريخية الحديثة 
نظراً لاختلاف المناهج في حد ذاتها ومروتتها مقارنة بالعلوم 
الاياعية الأعرع. عكن نط حبظ الوارة الكيو يفورظ 
أول يمثله الاطلاع على المناهج التاريخية المعاصرة وما تقتضيه 
الإستخلاص حول تاريخيته ثم حول علاقته مع أحداث سابقة 
أل يفوتنا أن عدداً كبيراً من المؤرخخين العرب المشتغلين اليوم 
بالبحث قد تلقوا تعليمهم في الجامعات الأوروبية والأمريكية 


وغيرها. 
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أما المورد الثاني فهو الإطلاع العرضي أو الضمني على 
أو التي ينتجها المؤرخ الأوروبي أو الأمريكي سواء المتصلة منها 
بالتاريخ العربي أو التاريخ الانساني بصورة عامة. ليس من 
النادر أن يكون استغلال هذه الدراسات فرصة للمؤرخ العربي 
نقدها إذا هي خلخلت بعض فرضياته السابقة. 

يوصلنا هذا الى استنتاج مهم وهو أن المؤرخ العربي دخل 
يدرجات متفاوتة - في دائرة الحدائة العلمية و كلم جاذبيتها. 
لكن إذا كان المؤرخ قد ارتقى الى حداثة المنهج لماذا لا يتسم 
حضوره الثقافي بالإيجابية؟ لماذا لا يحكم العلاقة مع الماضي؟ 
ولماذا لا تستغل نتائج أبحائه إلا بشكل عرضي في البحث 
الفلسفي والاجتماعي؟ تحيل هذه الأسئلة إلى وجوب التمييز 

المستوى الأول هو التاريخ كماض. كل مجموعة انسانية 
لها بعلاقة بشكل أو بآخر مع ماضيهاء وتفرز له صورة. لا 
يمكن إلا أن تكون صورة اختزالية لانها لا تسترجع من خلالها 
كلية التاريخ وحقيقته» وإنما تسترجع بعض أحدائه أو بعض 
مرااحلة تستعيدها بشكل لا يتسجم بالضرورة مع حميقة 
ونفسيه - وجدانية الخ. .. تستحضر الماضي لا في كليته إتما 
بالقدر الذي يضفي على حياة الجماعة توازناتها الضرورية. 

هناك مستوى ثان فهو مستوى المؤرخ: تفرز المجتمعات 
يبدو أن محدودية وعي المجتمعات البشرية بالزمن التاريخي لم 
تمنعها من افراز الحاجة لتاريخ» يجسمه «المؤرخ) ليضمن الصلة 
مع الماضي وليكون مرجعاً عند الحاجة هذا ما تدل عليه أكثر 
الحضارات قدما وهذا ما يدل عليه أيضاً التاريخ العربي. فرواة 
الأيام والنسب كان لهم دور وظائفي يذكر بدور المؤرخ إذ 
يعكرروكت الثقافة التاريخية للقبيلة ويضمئنوك استمرار وحدتها 
الثقافية وتراثها. لهذا وجدت اصناف عديدة من المؤرخين 
تتراوح من حافظ ذاكرة الجماعة الى المؤرخ الحديث المسلح 


بأذواته المنهجية الممشقلة. 

أما المسستوى القالدف فهو مدق انستجام وعي المؤرخ مع وغي 
الجماعة هناك هأ يؤثمر في حياة المؤرخخين قديماً وحدياً الى أله 
من أقل المثقفين حظاً في ملء هذا الدور العضوي. أسباب ذلك 
مشنوغة هدها ما تولدها ثمارسة التاريخ: المؤرخ مرشح قبل غيره 
لفهجم نسبية الصورة الحاضرة بحكع اطلاعه على كلية التاريخ. 
المورخ يعيش زمنية التاريخ في حين يعيش المثقف غالباً زمدية 
زعاله. الحقائق عند المؤرخ .لا ترقى أبداً الى الإطلاق بل تبقى 
سابحة في حقل النسبية وترضحه أكثر من غيره لدور المتفرج 
المنغرل . هذا ها تعلمه لنا حياة المؤرخين متذ القديم حيث وإن 
لم ترفضهم المجتمغات فقد رفضتهم ذرائعية السياسية (أو 
وضفت معارفهم دون أن تكلفهم) 

هناك أسباب أخرى تحيل على العصر الراهن. تاريخ 
الانسان لم يتغير في جوهره وبقي خاضعاً لقوانين الحاجة مهما 
اختلفث. لكن معرفة الانسان لذاته تطورث وانفتح خقل 
الثاريخ على هذا الوعي الحديث. لقد تغير مفهوم الحقيقة 
ومفهوم الزمن ولم تعد الحقيقة في التاريخ تمختصر مثلاًاعلى ما 
وقع فعلاً. لم يعد المؤرخ يكتفي بتميز الأخبار الى /«أمتبار 
حقيقية؛ و «أخبار موضوعة) يستعمل الحقيقية متها ,و يكذرب 
الموضوعة. لقد أصبحت المقاربة التاريخية تتعدى هَد! ]ل 
النظر في الوظائف التاريخية التي لعبها ما هو موضوع, وماهو 
متخيل وما هو مخترل وما هو غائب وبذلك تفككت تلك 
الثنائية التي سيطرتث على فلسفة المعرفة منذ اليونان20. الزمن 
أيضاً لم يعد له المفهوم المطلق الذي رسحخته ذهنية القرن التاسع 
عشر بل أصبحنا نتحدث عن زمن تاريخي وزمن أسطوري 
وزمن ملحمي وزمن ثقافي... يعني كل هذا أن وعي المؤرخ 
أصبح يحوي الصورة ويضعها في سياقها من تاريخ الوعي 
الانساني. لم نثر هذه الجوانب إلا بقصد بيان درجة التعقيد 
التي تبلغها مهمة المؤر اليوم. هناك في توسع معارف المؤرخ 
وقدرته على وعي الوعي البشري المحيط به ما يقلل من 
حضوضة في ملء وظيفته «البدائية» المتمثئلة كما رأينا في 
ترويج صورة الجماعة عن ذاتهاء وثعديل هذه الصورة على 
مقتضيات الحاجة. ينطبق هذا على المؤرخ حتى في الثقافات 


الأوروبية المنطورة حيث سيظر على حاضر الثقانة انخلل 
الصحفي: والتكنوقراطي؛ وغالع الإجتماع ذا الجانب 
العملي...لكن بقي للمؤرخ دور الواسطة مع الماضي على كل 
خال. لا يحكم الماضي هو أيضاً لكن يمثل المرجع النهائي إذا ما 
أختلت العلاقة مع التاريخ...لا يبقى بعده من مقيم لضلاحية 
المغارف إلا الفيلسوف لكن الفيلسوفف يفكر في اتجاة آخر هو 
اتجاه المطلق ولا يخيل الى التاريخ بقدر ها يحيل الى الوجود 
الانساني جرد" يجب أن نضيف الى هذا ملاخظتين هامتين: 

-١‏ أن الثقافة الأوروبية اكتبرت واحتودث الثقافة التاريخية 
والحس التاريخي لدى غير المؤرخ. فالصخفي الأوروبي وعالم 
الاجتماع والفيلسوف له حس ثاريخي وقد أصبح ذلك من 
القواسم المشستركة للثقافة الغربية بوجه عام. 

؟- انه في المرخلة الأخيرة» بعد الهيار الاتحاد السوفياتي 
على وجه الخصوص ونسارع الأسحداث التاريخية» وعودة 
أوروبا التاريمخية لأفق السياسة؛ سجلت عودة للفكر التاريخي 
رخ ليتطرق تطرقاً تاريخياً للقضايا المطروحة وهي قضايا 
ذا أبعأه تاريخية: وليوضح السبل الممكنة للساسة وأصحاب 
القرار السياسي والفقافي .. 10 

ما هي حنظوظ المؤرخ الغربي في الدور الثقافي والمعرفي؟ ما 
كي مكانته الممْكنة في الثقافة العربية؟ 

دور المؤرخ الغربي؛ أي المؤرخ الذي حاولنا رسم ملامحه 
المنهجية في بداية هذا المقال دور معقدء لقلة اعقد ادوار 
المثقفين على الإطلاق؛ ذلك لاسباب متعددة ومتضامنة: 

-١‏ دخوله في دائرة الحداثة العلمية التي تملي عليه المنهج 
وهو الواسطة الى كل مساهمة على مستوى كوني. 

؟-انتماء الى ثقافة لم تشارك في ماضيها القريب ولا 
تشارك اليوم في صنع الوعي التاريخي الحديث: يدل على هذا 
ندرة إن لم نقل انعدام الافراز الفلسفي في حقل التاريخ وعلوم 
الانسان بصورة عامة. 

“- انتماءه الى ثقافة قديمة أبدعت وأثرت قدياً (ابن 
خلدون - مسكوية) لكن هذه الإبداعات وإن انصهرت في 
الوعي التاريخي الانساني» وأصبحت دلالتها العلمية تتوقف 


في حدود تارخيتهاء أي في حدود تعبيرها على مرحلة من 
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مراحل الوعي... فإن ما بقي منها في الوعي الجمعي يمثل 
«عقدة مجد» (الكلمة لهشام جعيط) تحول دون سهولة الاخذ 
والتعلم من الآخرين... 

:-- انتماءه الى ثقافة تعيش طورا دفاعيا ويتمسك وعيها 
الجمعي بصورة ثابتة للتاريخ. ترتكز هذه الصورة على نصوص 
تاريخية من صنف الأدب التاريخي» في حين أن هذه التواريخ 
كانت لها وظائف معينة أهمها دورها كمعرفة مكملة لعلوم 
الفقه يضاف الى هذا أنها لم تخضع لمقتضيات النقد التاريخي 
الحديث ولم تتبين بعد محدودية تمثيليتها للتاريخ الواقع...(مع 
صعوية هذا التقد بالنظر لغياب الوثائق الارشيفية خاصة بالنسبة 
للتاريخ القديم) 

على ضوء هذا نفهم بسهولة لماذا تصبح المقاربة التاريخية 
عسيرة التداول الفكري والثقافي ذلك لأنها إما أن تأخذ 
بمقتضيات المنهج فتبدو كأنها تابعة لوعي آخر (هو الوعي 
الغربي)» وبالتالي مربكة ومشوشة للصورة الثابتة عن الماضي. 
وأما أن تنفي المنهج فتتضامن مع نصوص الادب_الثارياخي 
وتعيد انتاج «الصورة التاريخية) ولا تطرق قضايا ثاريخية طرقا 
مركزاً. 

على ضوء هذا نفهم أيضاً لماذا يحرص..«المفكر العربي) 
على انسجامه مع الوعي الجمعي» ويفش ل بالبعة فِي قي 
تراكم ثقافي جديد. انه لمن السهل نقد الحياة الفكرية العربية 
وتعديد الأمثلة الدالة على غياب الفكر التاريخي. ليس من 
النادر القفز فوق القرون بيسر تامء بحثاً عن حلول لمشاكل 
الحاضر كالدعقراطية أو المجتمع المدني أو علاقة المثتقف 
بالسلظة. يتطلب هذا عملا مستقلا يتجاوز حدود هذا 
المقال0© 

بالنظر الى هذا الوضع الخاص لا تنطيق المقاربات التي 
ساقها علم الاجتماع الثقافي على «الحالة العربية) تتجلى 
محدودية هذه المقاربات أكثر إذا ما طبقت على المؤرخين. 
يصدف ‏ قرامضي") المثقفين الى ثلاثة أصناف: المثقف 
التقليدي» المثقف العضويء المثقف الثوريء المثقف التقليدي 
هو في نظر قرامشي المعبر الثقافي عن طبقات زالت سيادتها 
والمثقف العضوي هو المعبر عن الطبقات السائدة» والمثقف 
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ااا ممم مم1 


الثوري هو المعبر الثقافي عن طبقات في طريقها الى السيادة. 
تتجلى لنا بسرعة محدودية هذه المقاربة إذا ما قسمنا المؤرخين 
الى هذه الأصناف. أين موضع المؤرخ العضوي ما دام المؤرخ 
التقليدي والمؤرخ العضوي يختلطان (بحكم الأصالة). لنضع 
المؤرخ ضمن دائرة المثقفين الثوريين (ويمكن أن تعني هنا 
فعاليات الفكر العربي...) لكننا نجده أيضاً مرفوض كواسطة 
مع الماضي لأن المفكرين «الأكثر ثورية) يشقون طريقهم 
مباشرة الى التاريخ. 
المقاربة التاريخية وزيادة تعميقها بهدف التمييز من جديد بين 
سنحاول لملمة تشكل صورة العربي لتاريخه وسنتساءل عن 
الروافد التي غذتهاء ثم سنحاول في المرحلة الثاني تتبع انبئاق 
التاريخ كاهتمام مستقل محتفظين ضمنيا بتساؤلنا انخوري عن 
من الزمن الثقافي الى الزمن التاريخي 
صورة العرب لتاريخهم ابتداء من القرن التاسع عشر. للمسألة 
امتدادات كبيرة لا يمكن الإحاطة بهاء لا سيما أنها لا تختصر ‏ 
عَلعدور الثقافة العالمة بل تتعداها الى فعاليات الوعي الجماعي 
ثم علاقاته المتشابكة واختلفة مع قضايا الروح والوجدان. يمكن 
فقط رسم بعض خطوط للفهم يمكن تعميقها بدراسة التاريخ 
الثقافي؛ لهذه الدراسات أهمية كبيرة لأنها تتعلق بتاريخ وعي 
حالياً من مرحلة الوعي الى مرحلة وعي الوعي. لكن للأسف 
الشديد. ما زالت هذه المستويات من الفهم مبعدة من 
اهتمامات الباحثين رغم حيويتها لمصير الثقافة. 

وللمؤرخين دور كبير في هذه الإحاطة بحكم منهجهم 
المنمسك بسمولية التاريخ وكليته مما يتيح لهم الإحاطة بالوعي 
الانساني في نسبيته أيضاً وبالتالي في تاريخيته أي ارتباطاته مع 
وتطوراته. تختصر كتابة تاريخ الفكر غالباً على فعاليات 
الأفكار المفلسفة وتقصي ما يخفيه نشاط الثقافة من معان في 


حين أن هذا النشاط هو النافذة الحقيقية والمباشرة على التاريخ. 

صورة العربي على ماضيه لم يفرزها المثقف بقدر ما أفرزها 
ضغط التاريخ القريب أي القرن التاسع عشر والنصف الأول 
من القرن العشرين: التوسع الإستعماري لأوروبا على حساب 
البلاد العربية. استفاقت البلاد العربية على جحافل الاستعمار 
وقوته وحاول المصلحون تدارك الوقت الضائع. لذلك اتجه 
الاصلاح الى ما بدا لهم ملحاً وعملياً: النظم السياسية والحياة 
الاجتماعية. 

أما في المستوى الثقافي -- الفكري فكل ظروف القرن 
التاسع عشر وبداية القرن العشرين كانت تدفع «لتعريث») 
الماضي 7 '©2: كل ما كتبه الأجداد وما تركوه صار من مقومات 
الهوية. وتولدت بالنتيجة نظرة «كتلية) إلى تاريخ. لم يكن من 
الممكن إفراز محاولات نقدية للماضي. ذلك لأنْ هذه الحاولة 
لا بد أن ترتكز على تساؤل فلسفي لكن كل ما في الظروف 
كان يقلا عن سضوص اي ساول. أماعن التجرية الفكرية 
الغربية فلم يكن من الممكن استعادتها سواء بسبب الأشواط 
الطويلة التي قطعتها أو بسبب أنها أصبحت تمثل تراثا للخطلم» 
أي تراثا استعمارياً. لهذا السبب إخعفت من حقل التفكير تيم 
التساؤلات الفلسفية التي أثارها الفكر العربي في -الْعِصر 
الوسيط والتي كانت تصب في اتجاه واحد اتجاه التطؤر 
الفلسفي. ملخص الوضع أن الفكر العربي الإسلامي تسلح 
بزمنه الثقافي لمواجهة الزمن التاريخي الأوروبي. 

كان لا بد لخطاب الهوية أن يجد مرتكزات له. لم يجدها 
في الحاضر فاتجه إلى التاريخ. في هذه الحركة نحو الماضي 
هناك دور أول شديد الثراء والتنوعء لعبه المثقف الموسوعي 
ملامحه الآتية: سعة الإطلاع على التراث القديم من لغة وشعر 
وأدب وتاريخء القدرة الكبيرة على الكتابة مهما اختلف 
الموضوع قوة الحضور الثقافي سواء في الوسط العلمي أو 
الصحفي كان هذا المؤرخ الموسوعي وراء تلك العملية الواسعة 
التي تمت في نصف الأول من هذا القرن ورسّخت زمناً ثقافياً. 
ليس من الصدفة إن كانت تلك المرحلة من أكثر المراحل التي 
حقق فيها العرب اطلالة قريبة على التاريخ في تنوعه وثرائه 
وحققوا معه التحاماً وجدانياً في تلك المرحلة كتبت روايات 


جرجي زيدان الشهيرة» وفيما طبعت سلاسل ثقافية عديدة 
لابطال التاريخ العربي ورموزه» وفيها جمعت دواوين الشعر 
القديم, وفيها راجت مجللات عديدة تحكي الأمجاد... كتب 
العقاد عبقرياته المعروفة» وحسن ابراهيم حسن تاريخ الاسلام 
مصادر الأدب والتاريخ وطبعت غالباً في مصر وفي لبئان. 

لقد كان لوسائل الإعلام العصرية من طباعة وصحافة» 
دوراً هاماً في نشر ذلك الوعي في الأوساط الأكثر شعبية» 
وتقهقر التاريخ الأسطوري المبني على زمن اسطوري أو 
الاسطوري هذا على الفئات المنغلقة على ذاتها والتى كان 
لوعيها الاسطوري وظائف ثقافية حية» لكن كانت شيعا فشيعاً 
تخوض حرباً خاسرة ضد الوعي الثقافي المسلح بأدوات 
الترويج اللازمة» والمنسجم مع مشروع التحرير والنهوض. 
كُانبّبتجارب التاريخ أيضاً تدفع في هذا الاتجاه: لقد كشفت 
في العهلعناصر مساعدة على تفكيك الوعي الاسطوري 

لهند رس مده الثمفصلات الثقافية الى الآن بما فيه الكفاية 
رغم أهميتها القصوى. لكن لا شك أن الوعي الثقافي» اضافة 
لتمتعه بوسائل نشر أهمء بوقوعه في سياق الحركة المناهضة 
منها «الكتابة) الني تكتسي في الأوساط الشعبية قداسة خاصة 
هي امتداد لقداسة تعاليم الله المكتوية في كتاب. من العبث 
لكن الزمن السابق مرحلة الزمن الثقافي العربي كان زمناً 
اسلاميا بمعنى أنه يتمحور على زمنية الوحي ولم يكن بالمرة 
ملتفتاً لزمنية التاريخ. خاصة في أوساط الشعب حيث كان 
لهذه الزمنية قنوات للتنظيم وترويج أهمها الزوايا والطرق. 

في هذه المرحلة تم استكشاف التراث العربي ونشره من 
قبل علماء بالتراث حقيقيين: رزق الله حسون الصحفي 
الآرمني المولود بحلب سنة 21855 الشيح محمد عباد 


المؤرخ العربي لذن 


الطهطاوي المصري المولود سنة ٠‏ والمتوفي ستة أكمقف 
جسن توفيق العدل المصري» الشاعر الفلسطيني أبراهيم عبد 
الفبتاح طوقانٍ المولود سنة ١9:‏ والمتوفى سبة .1914١‏ ثم 
ورث هؤلاء في علمهم جيل آخر منهم في مصر أجمد تيمور 
باشاء أحمد زكي باشاء محمد محمود بن التلاميد التركزي 
الشنقيط : ميبجحمود محمد شاكر» محمد محي الدين 
عبدالجميدٍ عبد السلام محمد هارون» ومنهم في سوريا الشيخ 
جيل آخر: محمد رشاد عبد المطلب» فوؤاد السيد؛ كوركيس 
عواد, ميخائيل عواد, قاسم رجحب أحمد عبيد حمل لاسر 
في المملكة العربية السعودية؛ القاضي اسماعيل الأكوع في 
اليمن احسان عباس» محمد يوسف جم صلاح الدين المنجد» 
محمد المنو ني » ابراهيم الكتاني» العابد الفاسي» الفقيه التطواني 
وغيرهه7"" اردنا ذكر اسماؤهم وفاء لهم وبياناً لهذه العملية 
الواسعة لتوليد صورة التاريخ العربي» التي سترسم ملامحها: 
إنْه من الهام جد التوقف عند صورة التاريخ كما راوج يلها 
المثقف الموسوعي وارتسمت في أذهان الأجيال منذ بذاية هذا 
القرن» لا من منطلق تقييمي معياري بغاية_.الكشف عن 
مطابقتها أو عدم مطابقتها للحقيقة, وإنما لأنْهَا تلبُحتض-لنا 
إنعكاس. لكن كلما زادت الآمال التي يحملها الحاضر 
ازدادت صورة الماضي جمالاً. المقارنة ثرية بالمعاني بين جيذه 
المثقف الموسوعي ورشح التاريخ المعاش مثقفا من نوع آخر إنه 
المفكر الذي وإن بقي في علاقة وطيدة بالماضي فإنه سيولد 
صورة مسيسة ومتوترة تعكس «حاجات» مر حلة جديدة يعود 
المفكّر إلى التاريخ ليستنطقه إستنطاقاً ويبحث فهه عما يثبت 
تفكيره وناسياً أنه تاريخ لم يشسهد لا مرحلة الحداثة ولا مرحلة 
النقد ولا مرحلة الدراسة؛ لذلك سيبقى «المفكر) متأرجح بين 
الزمن الثقافي وبين مقتضيات الحداثة الفكرية. هذه هي إحدى 
أسباب ومظاهر غياب المؤرخ الذي كنا رسمنا ملامحه في 
بذاية هذا المقال» وعله سات ما يعبر عنة غالبا بالأزمة. فى 
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بداية هذا القرن وحتى أواخر الستينات كانت صورة الماضي 
يمنابة مهد يزداد ثيوتأ وتلونا كلما زاد سبر الماضي و كشضفت 
أوجه ثرائه. لد تناغم وعي المثقف الموسوعي مع الوعي 
الجمعي وإعطاء جيججه الثقافية. ذِلِكِ لأن فكر النهضة كان 
في منطلقه فكر سيابياً ولم يكن فكرً ثقافياً. اتجه فكر النهضة 
إلى الإصلاح بغاية تدارك ما يمكن تداركه بينما انجه المثقف 
الموسوعي لترويج صور ثرية مثلت امتداداً ثقافياً لمعارك 
البحرير. كأننا بالأشبكالٍ في وجهة السياسي قد تبنعه الفكات 
المإستغلة بالعمل السياسي المباشر في مميختلف حركات القحرير 
التي شهدها العالم العربي. 

في هذه المرحلة حقق العرب إطلالة ثرية علي التاريخ وكان 
حاضرهم يحمل آمال التجرير. هذه الآمال نجد لها انعكاساً 
آخر في مستوى الخلق الأدبي والفني. أظهر الأديب قدرة فائقة 
على الخلق لعلّه لم يتجاوزها إلى اليوم يكفي إثارة بعض أسماء 
الأدباء والشعراء: أبو القاسم الشابي؛ أحمد شوقي» خليل 
مكلا جبران خليل جبرانِ؛ ميخائيل نعيمة؛ توفيق الحكيم؛ 
حَافظ /ابراهيم...التيم الأويب بالفئان وانفتح الأبد على 
الوجدان الشرقي العريق الذي ظل نائما لمدة طويلة: محمد 
إقبال ينسد زمن الوحي ويرفض مأسوية زمن التاريخ, أم كلثوم 
تَعْنِي أنتعا8'وأشعار عمر الخيام, محمد عبد الوهاب يغني 
عراقة التاريخ» وأبو القاسم الشسابي يغني أزلية الطبيعة... هكذا 
تشكل نسق الروح الشرقي العريق تاريخاً وأدباً وموسيقى 
وهكذا تم ترميز الثقافة العربية المعاصرة9"») 

هذا هو التاريخ الذي خاضت به حركات التحرير حروبها 
ضد المستعمر إنه تاريخ ثقافي» صورة متنوعة وثابتة. ذلك لآن 
ملاحم التحرير لم تكن منقطعة عن ذلك الوعي ‏ الثقافي.. 
فالوعي الوطني الصاعد تغذدى بشحنة وجدانية وجمالية: 
الشعراء يكتبون أناسيد الثورات ويحيلون على جمال واحد 
للالك كان ثائويا أن يكرت الشاعر لبتانياً نصريا أو تونسيا. .. 

كأننا بالثقافة العربية قد اختارت طريق الوجدان وأجلت 
قدر الحداثة ومأسويتهاء إلى ما بعد السبعينات. اختصرت 
الطريق لأن العقل الأوروبي - داخل تاريخه - كانت له 
مسيرة أخرى: عاش جمال التاريخ ثم اكتسحه وسلط عليه 


طوال قرنين من الزمن أدوات النقد الحديث والمعاصر ثم عاد 
بعد ذلك ليبني معه علاقة إنسانية ووجدانية جديدة ويتعطش 
إليه أيما تعطش؛ وأسند مهمّة السبر والإكتشاف للمؤرخ 
ليغذي الثقافة بجمال التاريخ. أردنا التوسع قصدا في هذه 
النقطة لما لها من علاقة مع دور المؤرخ. 

بقي أن نتساءل عن انيفاق المثقف الموسوعي لأن في ذلك 
لا محالة بداية لشكل من الوعي التاريخي؟ 

تتطلب هذه «المتابعة) إجراء بحث مركز يشمل التطورات 
الثتقافية التي عرفتها كل البلاد العربية» وهو بحث يتجاوز إطار 
هذا المقال. سوف نتطرق للموضوع من خلال تاريخ التعليم 
التقليدي بتونس لكن لا ندري إلى أي مدى يمكن اتخاذه 
كانموذج رغم أن هناك ما يدفع الى الاعتقاد بأن في البلاد 
العربية الأخرى لم تكن لتختلف كثيراً(؟ "© في التعليم الزيتوني 
التونسي» بقي التاريخ في حدود دوره التقليدي كعلم مكمل 
لعلوم الفقهء ولم يكن مجال فضول لذاتهء أبسط الدلاءل 
وأعمها أن عدداً كبيراً من مصادر التاريخ لم تطبع إلا ني 
أواخر القرن التاسع عشر أو أوائل القرن العشرين*"©) (ْغم 
مضي زمن طويل على اكتشاف الطباعة» ومن القرائن الدقيقة 
أن بداية القرن ستشهد إقراراً بأنْ هذه المادة لا تمد سكانتها 
ضمن برامج التعليم ومطالبة حثيثة بالنهوض بها. يقول علي 
الزيدي في دراسة له حول «التاريخ النظام التربوي للشسعبة 
العصرية الزيتونية:0© في ١١‏ مارس ١5٠١‏ عقد اجتماع في 
جامع الريتونة حضره جميع الطلبة» وكانوا يومكذ ٠٠١‏ 
فقرروا عدة مطالب من أهمها المطالبة بعقد جنة تنظر في تنقيح 
برنامج التعليم ومناهجه... كما طالبوا بتدريس التاريخ 
والجغرافيا تدريسا مجديا...٠لم‏ تجد هذه المطالب استجابة 
كبيرة واستمرت تبرز بين مطالب الزيتوئة في كل المناسبات» 
عبر مختلف النضالات الطلابية» بحيث مجدها قد وردت في 
الكتاب المفتوح الذي وجهه هؤلاء الطلبة سنة 957١م‏ إلى 
المقيم العام أرمان قيون» وذلك في نطاق مطالبتهم بإيجاد 
المعدوم من العلوم التي نص عليها القانون الإصلاحي لسنة 
4 كما وردت في خطاب ألقاه أحد تلاميذ فرع سوسة 
يدعى عبد العزيز رجيبة باسم زملائه في الفرع بين يدي الشيخ 


محمد الطاهر بن عاشور أثناء زيارته التفقدية التي قام بها 
لفروع «الزيتونية؛ سنة ١946‏ على اعتبار أن «هناك مواد 
تدرس دراسة مستفيضة كالفقه والبحو وهناك مواد أخري 
دراستها طكيلة جداً وهي كامعدومة كالإنشاء والتاريخ» 
«وجاءت هذه المطالب أيضاً في المحاضرة التي ألقاها الشيخ 
محمد الفاضل بن عاشور في أعضاء المؤثمر الزيتوني 
للرياضيات؛ الذي نظمه المدرسون والريتوليون سبة 219145 
حين اقترح على المتمرين إضافة علمي التاريخ والجغرافيا للعلرم 
الرياضية؛ من أجل النظر في حل المساكل التي تعترض 
برامجها. وقد اتبثقت عن هذا المؤتمر لجان لدراسة هده 
اللساكل... «وقد جاول برنامج الشيعبة العصرية الزيتونية» التي 
أحدئت سنة ١9861‏ فعلاً تلببة مطالب الزيتونيين هذه بتوسيع 
دراسة العلوم الإنسانية ,0 يستعر ض علي الزيدي 37 
الإصلاح في مادة التاريخ وسينتج أن هذا البرنامج يتعلق في 
ثلنيه بتاريخ الدولة العقمالية(, 

منّ»الواضح أن النهوض بهذه المادة صحب الوعي بأهمية 
الغلرم الصجيحة أي أنه كان بفاعل ما أسميناه في بداية هذا 
المقال<-ضغط الحدالة,. من صلب التعليم التقليدي سيتبئق 
المثقف الموسوعي.العربي وسيتميز بإهتمامه بالتراث لا فقط في 
ورتم الدينية وَإِنّمَآ أيضا في صورته التاريخية. ولا شك أن 
معارفه «الميدانية) ساعدته عل ذلك كان التاريخ الذي سعى 
إلي إدخياله لبرامج التعليم هو تاريخ شرقي ويمكننا أن نفهم من 
هذا أنه «تاريخ وطني». 

لا ندري إلى أي حد يمكن تعميم هذه الصورة لانبثاق 
التاريخ كمجال مستقل على كل البلاد العربية؛ لكن يمكن لنا 
أن نتصور أن الأمور لم نكن لتختلف كثيراً: اكتسب التاريخ 
بعض الأهمية في نطاق التعليم التقليدي, قبل أن تحويه الليظم 
الجامعية المستمرة إلى الآن, 

انبئق المؤرخ الموسوعي من التعليم التقليدي الذي أتاح له 
معرفة ميدانية واسعة بالتراث. ما الذي دفعه الى هذا الاهتمام؟ 
اطلاعه على اللغات الأجنبية؟ قراءته؟ سفره؟ لعل فحص علاقته 
بالمستشرق تلقى بعض الأضواء على هذه الدوافع. 

يكتشف القارئ العربي اليوم الاستشراق من زاوية نقدية. 
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كثيرة هي المحاولات التي هدفت لتفكيك الخطاب الاستشراقي 
واكتشاف مسلماته المنهجية وبينت كيف أنه كان أداة 
وامتداداً للتمركز الثقافي الأوروبي: من أشهر المحاولات 
محاولة ادوارد سعيدء هشام جعيط وعبدالله العروي*) 
وغيرهم. هؤلاء استمع اليهم المثقف الأوروبي والأمريكي 
بانتباه واستفاد منهم لأنهم وفروا له ما مكنه من تعديل رؤيته 
لذاته ومن تعديل مسلمات ولدها ونماها وسط مناخ الهيمنة 
جعلته دون وعي منه يستأثر بحق توليد الشرعية. 

لقد تركر هذا النقد على وظائفة الخطاب الاستشراقي 
وسط الثقافة الأوروبية بأن وفر لها حجج رفعتها وتميزها. 
كانت كتابات المستشرقين توفر السند الفكري للسياسيين 
والعسكريين ليواصلوا مهمتهم «التحضيرية» بالقتل والتهجير 
وافتكاك الأراضي وتبرز لهم دونية هذه الحضارات وتخلفها. 
لم يكن من الغريب أن يكون العرب والمسلمين الهدف الأول 
لان الخيال الغربي - الذي يستمد منه الاستشراق نفسه 
الوجداني - كان غنياً بالصور المعادية للإسلام والتي عو 
تشكلها الى العصر الوسيط. في هذا السياق تقلا كيابات 
الاستشراق الفرنسي حول بلاد المغرب حيث وضلي_البحث 
لبيان نورانية العصر الروماني وتفوقه على. العصرء العربي 
الاسلامي, وبيان همجية الغزوات العربية سوّاء أثتاع#“الفعح او 
أثناء الهجرات الهلالية في هذا السياق أيضا تم الاهتمام باللغة 
البربرية كحليف موضوعي ضد اللغة العربية» وأصبحت 
الكاهنة تسمى جان دارك المغرب! 

ما هو طريف وغني بالدلالة أن نقد الاستشراق تم على يد 
«المؤرخ الجديد) الذي سيولد يعد الاستقلالات السياسية 
والمطلع على آليات العقل الأوروبي من الداخل» الدارس 
لتطوره والنتبه لنقاط ضعفه. لعل في هذه الحقيقة درسا جانبيا 
ألا هر أن الأصالة لا تكون إلا بالحداثة الفكرية التامة أي لا 
يكون إلا بنقيضها. إليست الأصالة في الواقع نفي للأصالة ثم 
استعادة جديدة لها؟3: ) 

لكن نقد وظائف الاستشراق في الثقافة الأوروبية صرف 
الأنظار عن وظائفه الداخلية في صلب الثقافة العربية. ما يلفت 
الانتباه أن مثقفنا الموسوعي تعايش مع المستشرق وأصبح له 


المؤرخ العربي 1١‏ 


صديقاً. كانا الى حد ما يتكاملان. يوفر الأول معارفه الأولية 
من مصادر ولغة وشعر ومخطوطاتء ويوفر الثاني فضولاً 
ثقافياً كبيرأ وبعض الدقة في المقاربة وبعض التقنيات في البحث 
والتنقيب والتشر. هناك وجه انساني لهذه العلاقة يجسمه 
الاكتشاف المتبادل الذي احتفظ ببعض جماله: تدل عليه بعض 
جزيئات حياة الأفراد” © مكرر كل المستشرقين كانت لهم 
صداقات في «الوسط الموسوعي» لاذا؟ لأن المؤرخ الموسوعي 
تكامل مع المستشرق: كان الأول يبحث عن حجج نجد قديم 
ويبحث الثاني عن صورة لثقافة مجهولة. 

كان المستشرق ينتمي للثقافة الأوروبية» وكان ممتلكاً لهس 
تاريخي أصبح قاسماً مشتركاً لهذه الثقافة. لكن لم يكن في 
نفس الوقت > إلا ادر من أبرز غذلية» أي أن الذين وشهوا 
اهتمامهم لتاريخ بلاد الاسلام لم يكونوا من المؤرخين المتميزين 
العكس هو الأصح: كان أغليهم من علماء اللغات» وعلماء 
الأجناس أو حتى من مجرد العسكريين المتبهرين بالحضارة 
الشرقية. 

بالنظر لهذه الأسباب مجتمعة ساهم المستشرق في توليد 
الضورة الثابتة والملونة التي أخذ يروج لها المثقف الموسوعي 
العربي. اتخذت هذه المساهمة اشكالاً متعددة. هناك بحوث 
كير كانت" تجسم الرؤيا التي وصفناها سابقاً أي الرؤيا 
المكرسة للغلبة الثقافية ولكنها كانت بحوث لا تنشر في البلاد 
العربية الاسلامية» بل تنشر في مجلات مختصة كمجلة 
الإنهقراق الالمائية وضجلة معيد الدراسات القررفة بالجواترء 
ولم تكن بالتالي تلج الفضاء الثقافي العربي الإسلامي إلآّ عند 
ترجمتها التي إن تمت تكون غالبا محفوفة بهوامش عديدة تعيد 
المستضرق الى «دائرة الصواب)(١©‏ هناك بحوث أخرى كان 
لها شيء من الحياد أهمها ما يتعلق بالتخطوطات من أدب 
وتاريخ وتراجم ونسب الخ...هذا الانتاج كان يآزر المتقف 
الموسوعي في جهوده من أجل استعادة صورة التاريخ الثرية 
والثابتة. لذا كان مدفوعاً للإعتراف بالجميل وكان ييز بين 
مستشرق ومستشرق. يقول الاستاذ محمد يوسف موسى في 
مقدمة ترجمة كتاب «العقيدة والشريعة للعالم امجري الاصل 
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الإسلام والمسلمين بالدراسة من نواح مختلفة» وكان منهم من 
ملكه الهوى فأَضلّه على جهل أو علم ومنهم من آثر أن يكون 
منصفا يصدع بالحق متى هدى اليه بعد البحث والتنقيب29©. 
كان عزيز العظمة قد توسع في هذه النقطة وكتب مقالاً 
بعنوان «استشراق الأصالة» وبين فيه أن «فلسفة المقاريةة بين 
خاطب الأصالة وخطاب الإستشراق لا تختلف كثيراً 275 

من العبث إذا محاولة وجود نقطة محددة زمنياً لانبئاق 
كتابة التاريخ بمعناه الأقرب إلى المعاصرة» أي في شكل إهتمام 
مستقل وخاضع لمنهج متميز عن منهج المؤرخ القديم. إن هذه 
امخاولة لا تواجهها فقط صعوبة الإلمام بكل ما كتبه ونشره 
المؤرخ العربي» في بلاده وخارجهاء إنما تواجهها خاصة 
صعوبة أخرى. تتمثل في أن التاريخ بمعناه المتطور قد تفرع عن 
التاريخ بمعناه الثقافي أي كما مارسه المثقف الموسوعي. هناك 
اعتراض منتظر علي هذا الرأي وهو مدى الاستمرارية 
الموجودة مع مؤرخحي القرن التاسع عشر. لا نود التوسع في 
هذه النقطة لا لقيته من عناية في أعمال سابقة تعلقت إما 
بالتراث التاريخي العربي الاسلامي أو بالتراث التاريي 
التونسي أو المغربي في العصر الحديث. وبينت أنه حتى إن 
تبلور وعي نسبي بأهمية ما يدور خارج (دار الاسلام»..فإن 
ذلك لم يرقى لدرجة بلورة منهج جديد لدى المؤرخ- يقول 
أحند عبدالسلام: «كل المؤلفين (في حقل التاريخ) كانوا 
ينزعون إلى إستعادة المباحث المتفق عليها والتي تطرق لها 
سابقوهم الى حد أنهم ينقلون ما كتبه هؤلاء نقلاً حرفياً مع 
إدخال بعض التعديلات الجرئية والطفيفة).9© هذا عن 
المؤرعنين: التوافسين على أننا تك نفس اللاحظة سواء إزاء 
المؤرخين المغاربة في القرن التاسع عشر””© (أو المؤرخين 
المسلمين بوجه عام ©. 

مع مطلع القرن بدأ الحس التاريخي في تطور تدريجي وما 
هذا الحس في حيز المثقف الموسوعي وقد شارك فيه سواء: في 
الدفاع عن تضمينه في برامج التعليم أو بتدريسه كمادة 
مستقلة وساهم بالتالي في تكوين من سيتصبحون مؤرخي 
البلاد العربية ابتداء من الثلاثينات9"© إن هذا التحول هو تحول 
هام لأنّه يؤشر إلى موضعة جديدة لعلم التاريخ وسط الثقافة. 


من المعروف أن علم التاريخ لم يكن في الحضارة الإسلامية 
القديمة علم لذاته وإنما كان علماً متمماً ومكملاً لعلوم الدين 
أي لم يكن معترفاً به كعلم له حق مطلق في بناء استنتاجات 
مستقلة وفهم مستقل. هذا ما يفسر لنا التوتر الحاد الذي 
شهدته الحضارة العربية الاسلامية بين المؤرخ والفقيه. 

يقول الإمام تاج الدين السبكي المتوفي سنة ١/الاه.‏ (إن 
أهل التاريخ ربما وضعوا من أناس ورفعوا أناساً إما لتعصبء أو 
لجهل؛ أو نجرد اعتماد على نقل من لا يوثق به أو غير ذلك من 
الأسباب» والجهل في المؤرخين أكثر منه في أهل الجرح 
والتعديل» وكذلك التعصبء قل إن رأيت تاريخا خالا من 
ذلك2420؟ من الواضح أن هذا التوتر له أسباب منهجية؛ لأن 
التاريخ يتقاطع مع الفقه في مستوى الإهتمام بالماضي ولكذه لا 
يسلك نفس الطريق إلى الحقيقة بما أنه لا يأخحذ بتقنيات الفقهاء 
المرتكزة على الشهادة. هذا التوتر يستمر إلى اليوم يدل على 
ذلك مثلاً أن مقولة السبكي هذه يستضهد بها الشيخ خليل 
مسري ةحمدير أزهر لبنان في مقدمة تحقيقه لكتاب تهذيب 
التهذيب/ لابق حجر العسقلاني (المتوفي 2»)58١‏ وعلى وجه 
التحديد_في فقرة من المقدمة عنوانها: «قاعدة في 
المؤرخحين)0 "©. 

يكَعلق الام بموْضّعة جديدة للتاريخ في الثقافة قد تكون 
مثلت تحولاً كبيراً لأن قبل هذا التاريخ كان المؤلفون المسلمون 
لا يتفقون على موضع معين للتاريخ هل هو علم (بمفهوم علم 
شرعي) أم فرع في الفلسفة أم علم بيان أو بلاغة(” 4), 

هكذا تشكل التاريخ في صورة «صنف» من المعرفة يختلط 
ويتميز عن علم التاريخ التقليدي. مثلما ما يبدو في موسوعة 
حسن ابراهيم حسن: تاريخ الإسلام الاجتماعي والثقافي 
والإقتصادي وفي كتابات الخضري بك: محاضرات...(13) 

لا شك أن رؤية أصحاب هذه المؤلفات الأولى (التي 
جسمت إنبثاق علم تاريخ عربي حديث) لم تدرسء» ولم 
تعرف بالتالي التطورات التي شهدها الوعي التاريخي العربي 
المعاصر. هناك بعض الملاحظات البديهية منها أن هذه المؤلفات 
تتبع ما تقوله المصادر عن قرب شديد إلى حد أنّها تعيد إنتاج ما 
يحويه تاريخ الطبري بصفة خاصة, لكن إعادة الإنتاج هذه لا 
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تتخذ شكلاً نقلياً كما هو الشأن بين الطبري وابن الأثير وإنما 
تسعى لتشكيل جديد للمادة التاريخية. ما بميزها كذلك هو 
التخلص من الشكل ال حولي للمصادر القديمة الذي يعوضه 
تحقيب جديد يرتكز على تميز بين فترات حكم الخلفاء. نلاحظ 
كذلك سعي أصحابها الى التوفيق بن الروايات المصادر وترقيع 
بعضها ببعض. أما إذا نظرنا إليها من زاوية المنهج التاريخي 
المطلق. نلاحظ بسهولة أنها لا تقيف موقفاً نقدياً من المصادرء 
. بل تتوق إلى قبول الأمور على علاتهاء كما أنها لا تطرح 
قضايا تاريخية محددة بل تطغى عليها الصبغة الإخبارية عن 
الماضي... وأنها تتركز خخاصة على التاريخ السياسي العقائدي. 
خلاصة القول أن مؤلفات المرحلة الأولى مثلت شيئا من 
الاستمرارية مع المؤرخ القديم: من الطبري إلى ابن الأثير» 
ولكن فيها ما يشير الى الدخول. في نسق جديد من التقديم 
والصياغة. من العيث العئور على نقطة نهاية لهذا التيار اللبسط 
للتاريخ والختصر على جانبة الإخباري» لأثنا نجده في بعض 
الحالات مستمر إلى الآن ويؤدي بعض الأدوار الثقافية الخاصة* 
ما هو أهم هو أنه مهد الطريق لانبثاق وعي تاريخي على بيد 
وأضبهوا من كبار الأكادعيين العالميين من لأمتال, الأسائذة 
أحمد صالح العلي وعبد العزيز الدوري. ومحمد الطالبي 
وغيرهم... تغذوا من معارف الجيل الاول ولكن حققوا 
للدراسات التاريخية إرتقاء كبيراً جعلهم أبرز ممثلين لعلم 
التاريخ العربي المعاصر ولقوا اعترافاً دولياً تشهد عليه 
مساهماتهم الكثيفة في مسروع دائرة معارف الإسلام. 

هؤلاء كان لهم دور في تأسيس أقسام التاريخ في الجامبات 
العربية» ثم في ترويج الإهتمام بالتاريخ وتوسيعه لكن إبتداء من 
الخمسينات يصبح من العسير التطرق للكتابة التاريخية العربية 
بشكل موحد لأن الجامعات المستحدثة ستنشأ في مناخ الدولة 
الجديدة وستتأئر قليلا أو كثيرا بتوجهاتها السياسية؛ مما سيحدد 
في نفس الوقت غائيات البحث التاريخي ودرجة إنفتاح 
الجامعات العربية على الجامعات الغربية» ناهيك عن إنعكاسات 
تفاوت التجربة الثقافية مع الإستعمار من قطر لآخر لهذه 
الأسباب مجتمعة سنركز اهتمامنا على الأدبيات التاريخية 
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التونسية وسنتوق إلى التعميم وإلى المقارنة مع بلاد المغرب 
وبلاد المسرق العربي» كلّما أمكن ذلك. سوف لن يتعلق الأمر 
بتقييم معياري لأعمال أولئك الذين كان لهم دور كبير في 
تكوينناء ولا بحوصلة لما قطعه البحث التاريخي من أشواط١!؛)‏ 
مكرر بقدر ما هو إحاطة ه«فلسفية) منتبهين إلى أثر البحث 
التاريخي على الثقافة فليضمن لنا القارئ حق الاجتهاد. 
المؤرخ والثقافة: الدور الممكن 

إن التطرق للدور الثقافي للمؤرخ من خلال «الحالة 
التونسية) يكتسي في الواقع بعض الطرافة» لأنَ الأدبيات 
التاريخية حققت تقدماً ملحوظاً وبقيت في نفس الوقت 
محدودة الأثر على الذهنية الثقافية السائدة. أنشأت الجامعة 
التونسية أواخر الخمسينات وكان تنفيذاً لمشروع التحديث 
الاجتماعي والثقافي الذي حوته الحركة الوطنية والذي انطبع 
بعد الإستقلال بطابع التوجهات السياسية» لذلك كانت 
الجامعة الفتية امتداد للجامعة الفرنسية ونسجاً على منوالها. 

لا يختصر ذلك على حقل التاريخ بل يتعداه الى الحقول 
الأرى/ الآداب والحقوق وغيرها. ولذلك ورثت بعض 
التجارب السابقة للاستقلال ومنها تجربة معهد الدراسات العليا 
الذي كان يهئ الطلبة التونسبين وغيرهم للالتحاق بالسوربون. 
جل أريض »مذ المعهد كانوا من الفرنسيين الذين يعكسون 
بالضرورة درجة التطور البحث التاريخي الفرنسي. على 
أيديهم تكون من سيصبحون بعد الإستقلال أساتذة لكلية 
الآداب ومنهم في حقل التاريخ الأستاذ هشام جعيط؛ والمرحوم 
عمر السعيدي. 

حوت الجامعة التونسية منذ تأسيسها على نواة قوية من 
المتدربين على دقائق البحث التاريخي. وحاولوا أن يجسموا 
وأن يحافظوا على هذه التقاليد سواء من خلال دراساتهم أو 
من خلال تعليم نخبوي مركز. 

لم تكن الجامعة التونسية وريثة التعليم التقليدي الزيتوني 
(الذي ألغي بين سنة ١197٠‏ وسنة )١577‏ بل نشأت إلى حد 
ماعلى أنقاضة. عا له.تغراه الكبير أن أبعق من القامعة اللو عحة 
المثتقف الموسوعي ولم يؤخذ مأخذ الجد مهما بلغت معارفه» 
بل أصبح رمز لمعرفة سطحية ولاغية..أكثر من هذا تواصل 


مناخ من الحذر تجاه كل عنصر لم تفرزه الجامعات الفرنسية 
حتى ولو كان أستاذاً للغة والآداب العربية... 

لفن تقلص شيئاً فشيئاً الطابع الدخبوي للجامعة التونسية 
فإلها ما زالت تحتفظ بجدية تدل عليها منشوراتها الدورية. من 
هذه الدوريات كراسات تونس وحوليات الجامعة التونسية. 
ففي حقل التاريخ أنتجت عدة دراسات هامة سواء في التاريخ 
القديم أو الحديث فتحت هذه الدراسات الطريق لجيل ثان من 
الباحثين هو الآن بصدد التعميق والتكون... في حقل البحث» 
تركر إهتمام الجامعة التونسية على تاريخ تونس لكن يبدو أنها 
حققت إنفتاحاً تدريجياً وتوسيعاً لأفق البحث... كان للأستاذ 
عبداجليل التميمي الفضل في ترسيخ البعد العثماني ...و كان 
للأستاذ هشام جعيط والمرحوم عمر السعيدي وراضي 
دغفوص الفضل في ترسيخ البعد الشرقي القديم» كما كان 
للأستاذ جنحاني دور في ترسيخ البعد المغاربي.. للأستاذ 
حسين فنطر توسيع الإهتمام بالتاريخ الفينيقي.. 

لقن التسيت الجامعة اكوينة وسوعة وضيد علا عام 
خاصة في التاريخ المعاصر والحديث من ذلك أعمال الدكتور 
على المحجوبي والمرحوم بشير التليلي ومصطفى كريم محمد 
الهادي الشريف. كان لهذه الدراسات دور كبير في أن.أبقت 
الجامعة رمزاً للحقيقة وللمعرفة وأعطت بذلك توآزناً للكيأة 
الثقافية بالبلاد. 

كما كان للمؤلفات الجامعية في حقل التاريخ دور آخر 
تمثل في ما يشبه «تأميم البحث التاريخي) لأنها فككت بصورة 
تدريجية فرضيات المؤرخين الفرنسيين وتجاوزتها أحياناً 
وارتقت الى حد النقد النظري الواضح كما يبدو في كتابات 
هشام جعيط(7؟) من هذه الزاوية يمكن المقارنة مع دور المؤرخين 
في الجزائر وفي المغرب أيضاً. ففي الجزائر نشط عدد كبير من 
ورين «السباة و سفوا الأبعاد' الأبديولوجية. والسياسية 
للإشكاليات التي صاغها المؤرخون الفرتسيون. أما في المغرب 
فقد ارتقى هذا النقد إلى درجة «المشروع» الواضح في كتاب 
عبدالله العروي”*2: «تاريخ المغرب: محاولة في الإستخلاص» 
وهو عبارة عن «برنامج عمل؛ لكشف الأبعاد الإيديولوجيه 
الحم الامسسارق ويناث ميعددائه المعرفية أيضا. 


لقد كان لهذا الدراسات دور هام وواضح في مستوى 
تكوين أجيال متوالية من طلبة أقسام التاريخ لكن ماذا عن 
أدوارها الثقافية؟ 

كان للبحث التاريخي سمات منها اتجاهه إلي كتابة 
«مونوغرافيات» على شاكلة المونوغرافيات الفرنسية» يستوفى 
فيها الباحث موضوع دراسته بشكل نهائي معتمداً على توثيق 
رصين. 

تلقت «المدرسة التونسية) هذا الضغط المنهجي لمدارس 
التاريخ الفرنسية وأفرزت عدة مونوغرافيات على شاكلة 
المونوغرافيات الفرنسية المستوفية لوثائق الموضوع. لككن الناظر 
في تركيبتها يجدها متمحورة حول الأبعاد السياسية فما هو 
قبل الحماية يؤثر إلى الاستعمارء» وما هو بعد الإستعمار 
فيتمحور إما علي كشف أبعاد السياسة الإستعمارية أو كشف 
مناهضة الشعب لهذه السياسة...في شكل حركة تقابية أو 
بحركة فكرية أما الجوانب الثقافية الحية والفاعلة فأصبحت الى 
خب ماتذكر إما بثقافة «المثقف الموسوعي» المنظور إليها كأنها 
ثقافة /إخباؤية غير ذات جدوى أو تذكر بالأتتوغرافيا 
الاستعمارية وإهتمامها بها يبدو هامشياً على التاريخ. 

لا نعني هنا أن التاريخ الثقافي قد أهمل!؟؟» بل نعني على 
وه التتحديك أن الخياة الاجتماعية - الثقافية تتواتر وتتناغم مع 
التاريخ السياسي والاقتصادي والاجتماعي وإلآّ بقيت (أو 
أبقيت) في نفس المنظور الذي رسمته لها الإتنوغرافيا 
الإستعمارية» باعتبارها متضمنة لعناصر غير تاريخية (غير 
خاضعة للتطور) الشيء الذي يتوق المؤرخ إلي تفنيده عن 
ظريق البحث الرابط ين كل أوجه اللياق .عن هذا النظور 
تصبح المستويات الفكرية التي تعكسها الإجتهادات الفقهية 
والتفاسير ومختلف التعبيرات الشعبية من صلب التاريخ ولعلها 
من أكثر أوجهه دلالة وحيوية. من حسن الحظ أن الوضع يتجه 
الى التغيير بعد صدور عدة دراسات منها كتاب الأستاذ توفيق 
بشروش «الولي والأميرة*؟» وبعد العناية التي أصبحت تلقاها 
الذاكرة الشعبية من إهتمام على أيدي الباحثين من مركز 
دراسات الحركة الوطنية. 

نقف هنا على ما نعتقده نقطة ضعف أولى في الأثر الثقافي 


المؤرخ العربي ا 


للبحث التاريخي وهو عجره النسبي على الإرتباط بالوعي 
الشعبي الحي (المتضمن بطبيعته لحس تاريخي) وعجزه في أن 
يصوع تأريينا جباعيا أو وغيا جديدا بتاريخية الماضي 
وقازسيفة الماضي تقول #أريضة الخاضر). ذلك لأن الوعي 
ارسي القيصي ل يتيتون جزل اللكية لقره ات يست 
المؤورخ للإحاطة بها بواسطة الإحصائيات الاقتصادية 
والدمغرافية وإنما يتمحور دائماً حول المستويات الثقافية التي 
يجب أن تدرس في تاريخيتها وفي سيرورتها وتحولها. 

هذا هو السبب الأول في إعتقادنا محدودية الأثر الفكري 
للدراسات التاريخية على الثقافة» ذلك لأن الثقافة» ثقافة اليوم 
تتجدد لا في حاضرها وإنما من خلال علاقنها المتكاملة 
والمتنافرة مع ثقافة ماضيه القريب أو البعيد» وللمؤرخ دور 
كبير في هذا التجديد. أما عن الوضع الحالي فهناك ما يشبه 
الإنقطاع بين دارس للتاريخ وبين مشتغل بالفكر والثقافة. 

هناك نقطة ضعف أخرى كانت في إعتقادنا من أسباب 
ضعف الدور الثقافي - الفكري للمؤرخ في تونس -* وقي 
البلاد العربية عامة - تتمثل في ندرة الإفرازابك المنهجية 
والفلسفية للمؤرخ. فالمتهج التاريخي يمرر بطريقة ضكنية في 
صلب الكتابة والتدريس لكنه لا ييلور في كتابات» ناهيك عن 
أن الجامعة التونسية لم تنشر كتاباً واحداً في المعهجالتاريسي)» 
والمنهج لم يلحق بنظام الدراسات كمادة تعليمية إل في 
الثمانينات. 

لقد أثر هذا الأمر سلباً على الدور الثقافي الفكري 
للمؤرخ» حيث لم تتضح حدود المقاربة التاريخية في الذهنية 
الثقافية العامة وأحياتاً عند الدارسين الشبان أنفسهم. الجانب 
الأكثر خطورة في إنعدام الأدبيات المتصلة بالمنهج وبفلسفيات 
التاريخ أنها أدت الى شكل من إنحلال للتاريخ في سياق 
الاهتمامات الثقافية العامة» لم يعد من النادر أن يتحول مثقف 
لا يسيطر أدو ات المقاربة التاريخية إلى مهتم بالتاريخ» و ليس 
من الصعب أن تقع يده على موضوع تاريخي (غالباً ما يكون 
شخصية تاريخية) لا تتم هذه النخحاولات في حدود تقاليد 
المثتقف الموسوعي الذي كنا رسمنا ملامحه في فقرة سابقة (أي 


الذي لا هدف له إلا ترويج شعرقة الأرديضة «(محايدة) ومثرية 


المؤرخ العربي 4 


بل تتم في إتجاه استنتاجي كأن يصبح آثر ما أو تيار ما ممثلا 
لتاريخ فترة من الفترات. لا شلك أن هذه «الاستنتاجات) تروج 
في امجتمع وعياً خاطفاً يزيد في إرباك الحياة الفكرية لأنها 
قط واسكك سراق ثقاقة ككف خارظة لابتف اوقل ارح 
بهذه الإستخلاصات أنها تقدم في ميدان البحث التاريخي! 
تتلاقح هذه الإستئتاجات والمقارنات مع شباب متعطش 
للمعرفة والفهم وتؤدي له اشوا الخدمات بأن تعمق عنده 
وتهيئه بالتالي للأدجة وتعقم عيه ضد كل إبداع.. في هذا 
الظطرف يغيب الفكر التاريخي المؤهل -- بطبيعته - لتعديل 
الرؤٌّى. 
في تنوعه وثرائه.. فهو أيضا من مهام المؤرخ وقد رأينا أن 
المثقف الموسوعي مارسها بحذق كبير في النصف الأول من 
هذا القرن7*». لكن يبدو أن البحث التاريخي الأتداديمي 
والمركز ضعيف المردود الثقافي المباشر لأنه إذا ما هدف الى 
«تحراير قوي جديد من التاريخ)» (التعبير لهشام جعيط)» واتخذ 
طايم إشكالياً علميء فإنه يتطلب من الصبر والأناة ما لا يترك 
مجالاً للتفكير في الثقافة بمفهومها المبسط ويختصر على تغذية 
النقافة>مناء يشبه المعارف «الاستراتيجية» لكن إطلاع المؤرخ 
فحاوة داتسا حانهاك, لأله يطر على ما لأ زريد أحيانا ولا يعد 
ما يريد غالبا. ولهذا تتوفر له فرصة لا تنوفر لغيره على 
الإطلاق» فرصة الإطلال على مظاهر الحياة المتنوعة فى مظهرها 
الإنساني والبسيط. من هنا تتولد إمكانية تنويع الرؤيا للتاريخ 
وجعله تاريخاً إنسانياً وجميلاًء متضمناً لتعبيرات حية عن 
السعى الأبدي للإنسان وراء حاجاته وتوازناته وطموحاته 
وتنظيماته. لقد أعجبت دائماً بكتاب أدم متر: الحضارة 
الإسلامية في القرن الرابع الهجري”"*) لما يتضمنه من إطلالاات 
على الحياة اليومية في بساطتها و «سذاجتها». 
هل يتحول المؤرخ الى راو إخباري؟ 

هذه المهمة تبدو لنا ضرورية أيضا لأن لها أبعاد فلسفية 
كبيرة. فهي تناهض الإختزال وترسخ هوية ثقافية إيجابية» 
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وتغذي ثقافة اليوم وتزيد في قدرة الإبداع فيها.. أليست هذه 


مشاكل اليوم بالذات عندما نلاحظ أن صورة التاريخ تسيطر 
عليها الرؤيا الإيديولوجية المسيسة والمتوترة لشدة ما توليه من 
أهمية للاختلافات المذهبية ومشاكل الحكم. 
ماذا عن دور المؤرخ في إثراء الصورة التاريخية؟ 

نشرت في تونس عدة كتيبات حققت هذه الغاية وروجت 
صورة إيجابية عن التاريخ منها ما تطرق للعمارة القديعة, 
ولبعض مظاهر الحياة اليومية. وتكاملت مع بعض منشورات 
متصلة بالتراث الشعبي بصورة عامة. ما يلفت الإنتباه أن 
السياحة لعبت دورا مشجعاً لهذه المنشوراتء لأن الأوروبي 
يأني باحثاً عن تراث تاريخي أصيل وجميل. واستجابت هذه 
المنشوزات لفضول بعض التونسيين أيضأء خاصة في الأوساط 
الاجتماعية المنفتحة المتلاقحة مع الرؤيا الفنية الغربية. هل يعني 
هذا أن غير هؤلاء ليس له اهتمام بالتاريخ وبتنوعه؟ هناك في 
الواقع اهتمام كبير بالماضي واكتشاف له وتساؤل مستمر عن 
الأميول والجذور بدأ ينبئق في قطاعات اجتماعية واسعة 
وخخاصة لدى أولئك الساهرين علي حضوض الترويج الثقافي: 
لكن هناك أيضاً قطاعات من الشباب ما زالت شغوفة لالرؤايا 
الفكرية للتاريخ: باحثة فيه عن حلول لمشاغل الحاضر وإمتهافته 
على الحلول وغير قادرة في نفس الوقت على التحكم فيها. 
هناك مرة أخرى دور كبير للمؤرخ وقد يكون اوضع أجآلي 
يشهد على ضعف الجهود في هذا المضمار. 

هذه هذه ملامح دور المؤرخ في تونس وفي بلاد المغرب 
عامة ولا شك أن هذا الدور يختلف عما هو في بلاد المشرق 
أحد خطوط الإختلاف الهامة أن المشرق لم يشهد قطيعة بين 
المثقف الموسوعي الذي رسمنا ملامحه في فقرة سابقة وبين 
المؤرخ المنفتح على مناهج علم التاريخ وتساؤلاته. قد يكون 
الفكر القومي الإعتزازي في مصر وفي العراق وفي سوريا وفي 
بلاد المشرق عامة قد وفر مناخاً ملائماً لتواصل دور المثقف 
الموسوعيء ربما لهذا السبب كان «المؤرخ اللشرقي؛ أكثر أثرا 
ثقافياً وكان الفكر التاريخي أكثر صعوبات في التشكل» ربما 
لهذا السبب أيضاً كان المؤرخ المغربي أقل أثراً ثقافياً وكان 
الفكر التاريخي أوضح ملامحاً منه في المشرق. هل يكون في 
تلاقح الوضعين وتكاملهما زيادة في دور المؤرخ في الثقافة؟ 


بقي القول أن واقع الثقافة العربية يبدو في شد الحاجة 
للفكر التاريخي وللمؤرخ المسلح بفلسفته الخاصة وما تمليه 
عليه من واقعية في التفكير ومحسوسية في الإثبات» وتزمين 
للظواهرء ومراقبة للتطورء بهذا يمكنه أن يدخل التعديل 
والترتيب على كل الفعاليات الثقافية والفكرية: خاصة عند 
استنادها إلى التاريخ. إن الحاو لات الجارية منذ السبعينات تعنى 
ضمنياً الدخول في مرحلة تاريخية جديدة. حتى ذلك التاريخ 
كان من الممكن الإكتفاء بالكشف الثقافي. بعد ذلك التاريخ 
برزت قضايا البناء الاجتماعي الداخلي: الدرعقراطية» المجتمع 
المدني» البحث العلمي...ما هو واضح في إعتقادنا أن ركوب 
الزمن الثقافي» في التطرق لهذه القضاياء جعل الفكر لا فقط 
يحوم غالباً حول نفسهء بل أصبح يدمر أسس الهوية التي 
رسختها ثقافة بداية القرن» في حين تحكم الإنسانية زمنية 
التاريخ. 
الهوامش 
بلع ويد - معطقئة مإعباعع !لعاطاز ععل عمتت فا لانالغلطث اونما ا 
4474| ,متعم سنالا 
؟- الجمعية العربية لعلم الإجتماع «الإنتلجنسيا العربية؛ أعمال ندوة 
الجمعية العربية علم الاجتماع (تونس) الدار العربية للكتاب 195. 
مرعاعرشوسحصرطا (القتنة: جدلية الدين_والسياسة في الإسلام المبكر - 
بيروت: دار الطليعة» .1591١‏ 
4- له حسين الفتنة الكبرى - القاهرة: دار المعارف» ١910/8‏ جزان. 
ه- جواد علي؛ المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام؛ منشورات المجمع 
العلمي العراقي 17م 
كد درن وعلاعنا نماك 11 ,كتصغاطهعم جنامع'الامم | تلتمكاتاا عل عملوط 
1974 كناعع!1من) لتممستاتدي مقط .قاععزطهة تمتك 11[ محعناس 
- ما يبعث على شيء من الأمل هو صدور كتاب لعبد الله العروي 
كان وعد به مندّ السبعينات» عنوانه «مفهوم_التاريخ؛ جزءين, المركز 
الثقافي العربي» .١3357‏ قبل هذا لا نعلم إلا ببعض المحاولات. منها مثلاً: 
قسنطين زريق: نحن_والتاريخ» بيروت: دار العلم للملايين» .١585‏ 
- القاهرة: دار المعارف: ١558‏ 


القاهرة: الهيكة المصرية 


حسن عثمان» منهج البحث التاريخي_ 


فؤاد شبل» تويبي:_مبتدع المنهج التاريخي - 
العامة للكتاب؛ 919/8 .١‏ 


أحمد محمود صبحي: في فلسفة التاريخ - الإسكتدرية: مؤسسة الثقافة 
الجامعية, ١91/8‏ وهتاك أيضاً بعض الترجمات؛ نذكر منها: جوستاق 
لوبون» فلسفة_التاريخ تعريب عادل زعتير» كولنجوودء فكرة التاريخ» 
ترجمة محمد يكير خليل - القاهرة: الجنة التأيف والترجمة 201951 


لانجلوا - وسينوبوس: النقد التاريخي» ترجمة عبدالرحمن بدوي» 
القاهرة: دار النهضة العربية» 2١555‏ وولش المدخل الى فلسفة التاريخ» 
ترجمة أحمد حمدي محمود؛ مؤسسة سجل العرب 191517. 

- آرنست كاسيررء في المعرفة التاريخية» ترجمة أحمد حمدي محمود. 
المؤسسة المصرية (د.ت) 

- البانث ويدجريء التاريخ وكيب يفسرونه» ترجمة العزيز توفيق جاويد 
- القاهرة: الهيكة المصرية» ؟/91١.‏ 

- محمد عايد الجابري» تكوين, العقل العربىء الدار البيضاء: المركز 
الثقافي العربي» /94.1١.ص5‏ 5. 

4- عبد العزيز الدوري» بحث_في_نشأة علم التاريخ عند العرب - 
بيروت: المطبعة الكاثوليكية» 2١155٠‏ مجموعة مقالات» فرائز 
روزنتال: علم التاريخ عند المسلمين» ترجمة أحمد صالح العلي -بقداك» 
29 كارل بر وكلمان» تاريخ الأدب العربي» عربه اعبد الجليم 


النجار - القاهرة: دار المعارف» .١5/47‏ هاملتن جيب» مقال-تاريخ» 


دائرة معارف الإسلامء النشرة الأولى» عرب هذا المقال في كتيب 
مستقل ضمن سلسلة كتبب دائرة معارف الإسلام وَصَدرَ بَعنوَان حلم 
التاريخ - بيروت: دار الكتاب اللبناتي» .١13540١‏ 

هناك عدة محاولات أخرى ذات طابع إستعراضي منها: محمد عيد 
الغني لحسير » علم التاريخ عند العرب - القاهرة: موّسسة المطبوعات 
الحديثة» 1951. 

هناك محاولات أخرى؛ لكنها إستعراضية صدرت بعد صدور 
كتاب الجابري منهاء عبدالعزيز سالم التاريخ والمؤرخون - بيروت: دار 
النهضة العربية» 15 أحمد رمضان أحمف تطور علم التاريخ 
الإسلامي - القاهرة: الهيئة المصرية العامة ١94.‏ 
- شاكر مصطفىء التاريخ_والمؤرخون: دراسة في تطور_علم التاريخ 
ومعرفة رجاله في الإسلام. بيروت دار العلم للملايين» 
جزآن. 
- أما عن اللغات الأخحرى» قهناك مقالات عديدة» بصفة 


خاصة في المجلات النختصة ويمكن مراقبتها بسهولة تامة بواسطة 


خداء نسؤأة! دعقفمآ الذي يصدره 863,500 وقد جمع فيه كل إنتاج القفرنث 
العشرين ابتداء من ,١9.2‏ 

-٠‏ محمد عيد لحي شعيان» الثورة العباسية: ترجمة عبد أتجيد حسهب 
القيسي» دار الدراسات الخليجية. 


2١1‏ قاروق عمر فوزي» طبيعة الدعوة العباسية -- بيروت: دار الإرقماة؛ 


1 
5- انظر مناقشة الأسس الفلسفية لمقاربة الجابري في كثاب عزير 
ة التراث_ بين السلطاتن والتا :- بيرووت: دار الطليعة. +145, 


ص 48١-4؟١.‏ أما من الناحية التاريخية فإنه يأخذ بنظريات 
الإستشراق الألماني في أواخر القرن التاسع عشسرء حين يعتبر أن الثورة 
العباسية كان ثورة للعناصر الغير عربية في الدولة. هذه النطرية ثماغث 
بواسطة يوليوس ولهاوزن. الدولة العربية وسقوطهاء ترجمة عبد الهادئي 
أبو ريدة» (د.ت). 
لقد وقعت مراجعتها بصورة جذرية على يد كلود كاهين 
(وجهة نظر حول الثورة العباسية) وكذلك +28020] وا على عنادعل انزمم 
637 ,رعناوأءماداط عباعةا ,عل أوووطاطج نهنا ببحوث كل من محمد 
عبد ابي شعبان وقاروق عمر إضافة لدراسة حديثة .ومعوناة عءذاوماة 
--لأققططثة غط) 01 )امعصطذ1أطمادع عط]' :أقوع عط ومن متعمنمعط علعاوظ 
.3 بالعلاع.ا أأماع 1 01 ممتاوطاعم! .عاناق 
5 مكورس لمكن إحصاء المقالات التي استغل فيها أصحابها رؤية ابن 
خلدون مباشرة ودون المرور من التأطير التاريخي. الضروري. هناك 
سؤال لا يطرح إلا نادراً رغم أهميته: مدى علمية روية ابن خلدون 
وموقعها من تطور الوعي العلمي المعاصر انظر في هذا الشأن عبدالله 
العروي: ثقافتنا في ضوء التاريخ: الدار البيضاءء المركز الثقافي العربي 
١98‏ فصل ابن خخلدون وميكافيل. 
-١‏ عبدالله العروي؛ العرب والفكر التاريخى - بيروت: دار الحقيقة» 
: عدة نشرات أخرى. 
-١ 5‏ برزت هذه النتائج من خلال اطروحتنا حول العائلات الموالية لبتي 
أمية : عله نالزء010) عبنوومة! '2 وتوزلدط عل بطتئ وا عل معاطفمم_وعنا 
بلهلانا ع غالومع امنا عقعط1 ,وعداو 1اتادم معام )ع علوطاتنا عدمتومه 
3 لم تنشر. 
- الطبريء التاريخ» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم؛ الجزء الأول» 


ص ل-لا, 


- أنظر تلك أعمال محمد أركون. الفكر الاسلامي: قراءة علمية. 
بيروت: مركز الإماء القومي» 7 ١ه‏ وانظر أيضاً لنفس الباحث: 
تاريخية الفكر العربى الاسلامى؛ بيروت» نفس الناشر؛ 1585 الفصل 
الأوّل» ص ١7‏ وما يليها لنفس المؤلق كتاب صدر حديئاً أين هو الفكر 
الاسلامي؟ بيروت: دار الساقي» 1551. 
7- أنظر عبدالله العروي: مفهوم التاريخ, الجزء الثاني» ص 5803. 
4 انظر جريدة لوموندء الثلاثاء ١8‏ ماي 2١9959‏ حيث يتحدث 
فرانسو فوري عن أزمة العلوم الاجتماعية... لهذا المؤلف عدة 
منشورات مجددة في رؤيتها لتاريخ الثورة الفرنسية؛ وموسعة لطرق 
المقاربة والفهم التاريخيين. 
- أنظر الاتتلجنسيا_العربية» المصدر المذكورء مقال طاهر لبيب: 
العالم والمثقف والانتلجنسي؛ وكذلك فقال الحبيب الجنحاني: المثقف 
والأمير . 
٠‏ 1- طاهر لبيب: سوسيولوجية_الثقافة -- تونس» 1588 ص 8" وما 
بعدها. 
1- أنظر محمد أركون:؛ الفكر الاسلامى» قراءة علمية» ص/,١.‏ 
- محمود محمد الطتاجي» مدخخل_لدراسة_تاريخ_نشسر١ألتراك‏ 
العربي - القاهرة مكتبة الخانجي» .١9414‏ 
1؟- هاشم جعيط؟! ققةل عناونانادم اك عتسطليت؟_.معطء!! الدزط 
- 1989 عمتويع1 - وعالامول ,53 ملم كوطة 16 غعطدية”علمومف 
للتقطلااة 0 
؟- لوط ,عممسنظ لمع اامعع ل 3 سقاذا'[ انع سرومت ذأعنا لتممع8ظ 
-0859قع اع عدتاعاباطة؟ عتاماذز1! عنالجقط) 1984 ,عاع الامععل هآ :ذا 
131 ,2 بعاعفي علطام 
للكتاب العربية 
المقتنات _ من قبل المكتبات الفرنسيةء» «194 - .١9058‏ ألمانية: 
منشورات سور» .١15814‏ 
5- علي الزيدي؛ تا 
تونس» منشورات مركز البحوث في علوم المكتبات والمعلومات» 
كالموكء صلمم. 
7- علي الزيدي» لنفس المصدرء ص9١718-151.‏ 
- علي الزيدي؛ نفس المصدرء ص 78-191959؟. 


5-15 .974] بآننسة5 ,وسوع - رممتقا'ل)ع عممري8] الدزط بتمعط11 1 


5- محمد سعيد وجورج حداد: أله الت 


:كتعدط - عدم ه59 عل تمدوظ :طاععطعدل؟ دك عبزم وي ,ناهتما طدتلد لوطم 
.مجعم مداةا 
عوط ورعلزغوه أ عقم عقن ممعارم] .عدممتلقامعنمما] لندة5 لممجلظ 
.80 ,اتنع5 
وقد ترجمت الى العربية أوروبا_والإسلام» ترجمة طلال عتريسي - 
بيروت: دار الحقيقة» ١5/٠١‏ وتاريخ المغرب نرجمة ذوقان قرقوط؛ ونشر 
بيروثء» المؤسسة العربية للدراسات والنشرء /1ا/51١‏ صدرت ترجمة 
أخرى لهذا الكتاب. أما الاستضراق: فقد ترجمه كمال أبو ذيب ونشر 
ببيروت مؤسسة الأبحاث العربية. 
٠‏ 7- عبد الله العروي: مفهوم التاريخ ج ١'ص.‏ 
مكرر -- كان لويس ماسينيون عضواً في مجمع اللغة العربية 
بالقاهرة إلى جائب التونسي حسن حسني عبد الوهاب. 
-9١‏ جولد تسيهره العقيدة والشريعة؛ القاهرة: دار الكتاب المصري 
47 أنظر هوامش المترجم. 
9 جولد تسنيهر نفس المصدرء المقدمة. 
عماس عزيز العظمة؛ نفس المصدر ص ”45 ١‏ وما بعدها. 
1 ب ,2/11 عمل وتعتكنسه كمعضمافتة[ عا ,معاءددعلطة لعسمطم 
466 5 973! ,نعتاع1 دعل 6البعة ,ذتملا' ,وعاعقزة عدلة ك .1سا 
ه- نفس المصدر ص 4519 
تعس “نمس المص د راص 1517 
60- لا ينطبق هذا على تدريس التاريخ في تونس كما سنبين ذلك نظراً 
لأن قسم التاريخ لكلية الآداب سوف لن يرث التعليم التقليدي بقدر ما 
سيرث معهد الدراسات العليا الفرنسي أنظر أسفل هذا. 
4؟- السبكي: الطبقات» ذكره خليل الميس. في مقدمة تحقيقه لكتاب 
تهذيب التهذيب شهاب الدين علي بن حجر العسقلاني» نشر في 
بيروت: دار الفكر .١9485‏ 
9- نفس المصدر ص18 . 
-4٠‏ أبن حزم مراتب العلوم (ذكره أحمد عبدالسلام ص 45/8) 
1- حسن ابراهيم حسن تاريخ الاسلام السياسي والديني والثقاف 
والاجتماعي القاهرة: مكتبة النهضة المصرية 141/3 - 19415 
الخضري بك - محاضرات_في_تاريخ_الأمم الاسلامية (دم) المكتبة 
التجارية ١555‏ 
1- مكرر -- بالنسية الحصيلة البحث التاريخي بتونس أنظر عدد خختاص 
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سه د 0ك 

من مجلة 210159 181.4 

4- هشام جعيطء أوروبا والإسلام. 

416 - ذكر أنفاً. 

44- أصبح التاريخ الثقافي محل اهتمام في المدة الأخيرة فاضافة 
لكتاب المرحوم بشير التليلي حول العلاقات الثقافية بين الشرقٍ والغرب 
من_خلال_تونس (بالفرنسية) منشورات كلية الآداب تونس هناك 
اطروحة عياض بن عاشور عن العلماء (بالفرنسية كذلك) وقد أخذت 
المقاربات تنتبه الى تفاعل المستويات السياسية والمستويات الثقافية كما 
يبدو من خلال كتابين لم نطلع عليهما بعد الأول التليلي لعجيلي؛ الطرق 
الصوفية_وعلاقتها بالاستعمار» منشورات كلية الآداب بمنوبة 35915 
والثاني هو كتاب لطيفة لخضر: الطرق الصوفية ودورها في المركة 
الوطنية» اضافة الى نصوص وثائقية هي: ١‏ نور الإرماش في_مناقب 
سيدي أبي_الغيث القشاش»؛ وأخبار المناقب على يد حسين بوجزة ولطفي 
عيسى» لم يسعفنا الظرف بالتثيت من صدورها. 

5 57 :كنا ممتللوظ عا ات اصلئة عا نأانامك1 اعسمباعيع 

89؟] «أليكا عل دعاناعه5 دعم رميق 0 

1- انظر مثلاً: أحمد تيمور باشاء لعب_العربء القاهرة ما دار ,1 
مصر (لجئة نشر المؤلفات التيمورية). 

47- آدم متز» اللميضيارة الاسلامية في القرن الرابع هجرى عربه محمد 
عبد الهادي أبو ريدة؛ تونس: الدار التونسية للنشرة اعبرائرها الوصسيطلة 


الوطنية للكتاب 2١3485‏ جزثين. 
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خصوصيات استعمار الجمهورية الفرنسية الثالثة 
“اما - 1911 


حال وصول اخبار اندحار القوات الفرنسية أمام القوات 
البروسية في سيدان 56030 في الثاني من شهر أيلول ١810٠١‏ 
واستسلام الامبراطور تابليون الثالث وجيشهء تم اعلان 
الجمهورية الفرنسية الثالثة وتشسكيل حكومة الدفاع الوطنيء إلآّ 
أن القوات البروسية ضربت حصاراً على العاصمة الفرنسية في 
شهر أيلول واستمر حتى كانون الثاني عام 14171١‏ عندما 
امتسلنف بارس الى القواه الغازية» واللي ,انه عدن 
دولة المانيا الموحدة من قصر فرسايء وبعد أن تم توقيغ الهدنة 
بين الدولتين وانتخاب جمعية فرنسية جديدة: صادقت 
الأغيرة عن ينود الدواقين واقيعاب» بجيعية افرالية انيد 
صادقت الأخيرة على بتود معاهدة السلام الفرنسية - الألمانية 
في الأول عن آذار غام83/0 يوق العام من حارو من القن 
العام دخلت بنود هذه المعاهدة والتي عرفت بمعاهلاة 
فرانكفورت حيز التنفيذ لقد كانت بنودها قاسية على فرئساء 
فبالإضافة الى سلخ مقاطعتي الألزاس واللورين وضمهما آبٌ 
المانيا والتي كان لها أثار بالغة على الصناعة الفرنسيّة( 4 فقدَ 
نرت على فسا طرافة حريية تقدن بخسة بلاين "من 
الفرنكات الفرنسية» على أن تبقى القوات الألمانية جائمة على 
الأراضي الفرنسية لحين دفعها. اعتبر الفرنسيون اندحارهم أمام 
الألمان هزمية قاسية: لكنهم رفضوا قبول تتائجها. فبذلوا 
جهوداً كبيرة خلال الأعوام الأولى من عقد السبعينات من 
أجل التخلص من هذه النتائج. لذلك ركزوا اهتمامهم على 
الأوضاع الداخلية فتم دفع الغرامة الحربية» وجلت القوات 
الألمانية عن الأراضي الفرنسية. ثم توجهت الأنظار الى تنظيم 
الجيش الفرنسي استعداداً للثأر من المانيا. وبينما كان الاهتمام 
منصبا على الأمور الداخلية كان الفرنسيون يخشون.» فيما 
يتعلق بالشؤون الخارجية» من العزلة الديلوماسية. وانتقدوا 
وهاجموا سياسة التوسع الاستعماري التي انتهجها الامبراطور 
نابليون الثالث. واعتبروها بأنها ساهمت بشكل كبير في 


د. يقظان سعدون العامر 
كلية التربية/ جامعة البصرة 

الهريمة التي منيت بها فرنسا. فاعتقدوا بأنه كان بمقدور القوات 
الفرنسية في الجزائر والسنغال والهند الصينية أن تغير من نتيجة 
حرب السبعين لو أنها كانت متواجدة في فرنسا(©. فكانوا 
يتساءلون: اذا يتم تبديد ثروات وطاقات الأمة في هذه 
الأراضي البعيدة والغريبة؟ فكانوا يؤكدون على ضرورة 
الاحتفاظ بها حتى حرب الثأر مع ألمانيا”». وهكذا فإن أي 
صوت كان ينادي بضم مستعمرات كان يلعت بموالاته لألمانيا 
ويتهم بالخيانة العظمى. فقد قوبل احتلال تونس عام ١288١‏ 
والخطوات التي تم اتخاذها لتعزيز الاستعمار الفرنسي في الهند 
في الأعوام القليلة الى أعفيك عرب التريعين غو الافقاء. دن 
انيز واسترجاع الألزاس واللورين وعدم الاكتراث 
المْحُمَاتِ. وتوضح الكلمه التاليه التي قالها أديب فرنسي 
وجهة النظرالفرنسية أعلاه: (انني فقدت طفلين» وأنت تعرض 
كزيةتضرين خادماً)0". 

نما أنَ>حل غام ١848٠‏ حتى أكملت فرنسا احتلالها 
لتاهيتي 1811 والذي بدأته في عام 2.1847 واحتلت تونس 
١861م‏ وأنام 1ه في الهند الصينية )١885(‏ والصومال 
الفرنسي )١884(‏ وتونكين «فام70 في الهند الصينية 
)١88١‏ وجزائر إوسترال دعاذ] لاكسة (كحكخ )1١‏ وداهومي 
(؟8955) ولاوس وشرق وادي نهر الميكونغ (18355) 
وهمدغشمقر (كقخ4لم) وم اسفجار كوانجو 0 
»)١1838(‏ واحتلت أفريقيا الغربية الفرنسية )١5٠5(‏ وافريقيا 
الاستوائية الفرنسية )١51٠(‏ وأخيراً المغرب )١517(‏ وهكذا 
ازدادت رقعة الامبراطورية الفرنسية وسكانها. فبعد أن كانت 
رقعتها تقدر بمليون كيلومتر مربع وسكانها خمسة ملايين 
نسمه في عام ١40٠‏ أصبحت بحلول عام ١91١15‏ أكثر من 
درم مليون كم' وبلغ عدد سكانها هرةه مليون نسمةة؟, 
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إن الحجة التي استند عليها التوسعيون الفرنسيون هي أن 
على فرنسا أن توجد لها امبراطورية في آسيا وافريقيا ليكفل 
لصناعتها أسواق لتصريف البضاعة الفائضة وكذلك استثمار 
الأموال الفائضة في هذه الأسواق وليضمن توفير المواد الغذائية 
للفرنسيين والمواد الأولية لصناعاتها(©. فقد ذكر فيري .ل 
رئيس وزراء فرنسا لفترتين الأولى )١1885-1/8٠0(‏ والثائية 
م )١ 88-1١‏ أن (العملية الاستعمارية هي بنت التصنيع 
وبما أن عملية التصنيع انتشرت بشكل ملحوظ في أوروبا فإن 
كل بلد سيعمل على حماية منتجاته بفرض تعرفه كمركية 
عاليه. وبما أن الانتاج الفرنسي آذ بالزيادة لذا توجب البحث 
عن أسواق جديدة. وأين باستطاعة الفرنسيين ايجاد ذلك إلا 
في سيا وافريقيا؟ ففي الهند الصينية فإن الفرنسيين على اعتاب 
أكبر سوق في العالم حيث هناك أربعمائة مليون صيني. وبما 
أنه ليس لفرنسا من فائض سكاني...فإن الرأسمال الفرنسي 
يجب أن يستثمر هناك... وبما أن أوروبا تنتشر في كل بقاع 
الأرض وأن الحروب في المستقبل ستكون عالية لذا فإن 
الاسطول الفرنسي يجب أن يمتلك القواعد ومحطات اتزويد 
الوقود). 

ويذكر فيري أيضاً أنه إذا أريد للأجور والإرباح وكذلك 
الانتاج أن لا تنخفض فإن الصناعة بحاجة”الى“أَسِواقٌ 
استعمارية. فقّد تمكنت بريطانيا من مواجهة هذا التهديد 
لهيمنتها الاستعمارية وذلك بفرض الحصار على القارة 
الأوروبية من جميع الجهات. وأن ألمانيا واجهت هذه المبادأة 
بمنافستها الذاتية. وأن على فرنسا أن تعمل نفس الشسيء20©. أما 
عددعة8 ممعيظ الجرائري المولد والذي تسلم منصب وكيل 
قسم المستعمرات في وزارة البحرية خلال الأعوام 18/100 - 
68 و(149 ١1‏ - 1847) فقد ذهب الى أبعد من ذلك 
عندما أكد أن وراء العملية الاستعمارية هدف واحد فقط لا 
غيره وهو الهدف الاقتصادي. فبعد أن اطلع على احصائيات 
الصادرات الفرنسية للأعوام ١887-1405‏ والتي أوضحت 
بأنها قد انخفضت من 4518 مليون فرنك الى ١8/؟4‏ مليون 
فرنك تساءل: (... ماذا ستفعل بمنتوجاتك إذا لم يكن 
عقدورك تصديرها؟) لذلك حث على إيجاد أسواق. ففي 
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الكلمة التي ألقاها في البرلمان في مايو ١85٠‏ فيما يتعلق 
بموضوع الحملة الفرنسية على داهومي قال: 

(...انني اعتقد أنه إذا أخذنا بنظر الاعتبار الآن حركة 
الوسنات الانتجمارية الغالية ويس الوقت غلق :الأسواق 
الأعدية يومعهنا .وارذنا أن شك حعديا باسرافاء قانةة هن 
الحكمة النظر الى المستقبل وذلك لأن نؤمن للصناعة والتجارة 
الفرنسية أسواقاً هي مفتوحة لها الآن في المستعمرات..)000. 

فضلاً عن ذلك فقد ذكرت بعض الدراسات بأن 
«الاعتبارات الاقتصادية لعبت دوراً حاسماً في التوسع 
الاستعماري الفرنسي خلال الفترة التي سبقت اندلاع الحرب 
الغالية الأولى».. وتستطرد هذه الدراسات يأن الرأسمالبين 
المتمثلين بأصحاب البنوك والصناعة قد تعاونوا فيما بينهم 
وشكلوا ما اطلق عليه ب (الحزب الاستعماري) -م» ننيدط 156 
131نو| الذي استخدم أجهزة الدولة لضمان مشروعات اقتصادية 
في المستعمرات7١©‏ يهدف هذا البحث الى دراسة مدى صحة 
فمرالحججء ويحاول أيضاً الكشف عن الخصوصيات التي 
اميا به)/الاستعمار الفرنسي خلال الفترة ١914-9141.‏ 
عن باقي الاستعمار الأوروبي وبخاصة البريطاني. 

من أجل إيضاح ذلك» يجدر بنا أولاً دراسة خختصوصيات 
امجدمتم الفرنيي.) ففيما يتعلق بتركيبة امجتمع الفرنسي أو 
بخاصة السكان فإنه بعد أن كانت فرنسا في عام ١871‏ ثاني 
أكبر دولة أوروبية بعد روسيا القيصرية من حيث السكان 
حيث بلغ عدد سكانها (هر؟7) مليون نسمه مقارنة مع 
سكان بريطانيا البالغ (؟ر5١)‏ مليون نسمه29, أصبحت 
فرنسا قبل الحرب العالمية الأولى من أقل الدول الأوروبية 
الكبرى عدداً. والجدول رقم (257)1 يبين ذلك. 


جدول رقع )١(‏ 


نا انبا 


عدد السكان 
بالإألاف 


عدد السكان نسية 
بالآلاف | الريادة / 


و كو ئيس وسائري , 

* * خسرت فرئسا الالزاس واللورين وضمتهما المانيا لها. 

ان سكان المانيا خلال الفترة لالم ١91١ - ١‏ ازداد بنسبة 
("ر448/) وبريطانيا بنسبة (7ر41/) بيئما كانت نسبة 
الزيادة في فرنسا لا تتعدى (4و5//). أما الزيادة السنوية في 
السكان خلال الفترة ١91١ - 148١‏ فكانت في بريطائيا 
(١4كر١/)‏ وفي الانيا (ه5ر١/)‏ وفي بلجيكا (١٠ر١1/)‏ 
بينما في فرنسا كانت (4 ار .)40© وهكذا فبعد أن كان نفوس 
فرنسا يشكل (/اره١1/)‏ من نفوس أوروبا في عام 8م١1‏ 
أصبح بحلول عام ١5.٠‏ لا يشكل إِلآّ إلار/)*2 ولو أن 
سكان فرنسا كان قد ازداد بنفس النسبة التي ازداد بها 
البريطانيون بعد غام . ه لم١‏ لبلغ غدد الفرنسيين قبيل الحرب 
العالمية الأولى (10) مليون بدلاً من (9) مليوناًةة0. 

ويرجع انخفاض سكان فرنسا الى عوامل عديدة. فقد 
انخفضت نسبة زيادة الولادات الى الوفيات لكل عشرة آللاف 
نسمه من (/1؟) خلال الأعوام ١86 - 188١‏ الى (17) 
والى (5) فقط خلال الأعوام ١8548 - 185١‏ لترتفع إلى 
(15) خلال الأعوام 15-..20194 فضلاً عن ذلك 
ارتفع عدد وقوعات الانفصال بين الأزواج» وازداد. تأثير 
الدعاية خلال عقد الثلاثينات والأربعينات من القرث التابيئع 
عشر من أجل تشعة عوائل صغيرة ورغبة بل قناعة الطبقة 
الوسطى والعاملة وحتى المزارعين في تكوين عوائل صغيرة 
وذلك لصغر مساحة الأرض التي يمتلكها كل منه* بل كان 
يتم تدوين شرط عدم الإنجاب لأكثر من طفل واحد في وثيقة 
زواج المرارعين7 ') تفاديا للتناقض القائم بين قانون نابليون الذي 
ينص على تقسيم الأرض بين الورثة جميعاً وبين العرف الجاري 
الذي منج الارث لشخص واحد(0) وفي الواقع أن هذه 
(الفردية) التي اتصف بها الفرنسيون لا تقتصر على المزارعين 
فحسب بل أنها ثسملت الطبقات الأخرى التي كانت تريد أن 
تنعم عند الكبر بحياة هائئة('© وقد اهتم الفرنسيون بهذه 
(الفردية) من دون الاكتراث بالنتائج المترتبة عليها وآثارها على 
امجتمع" "2. 

أما فيما يتعلق بتوزيع سكان فرنسا على أساس الفكة العمرية 


فإن الجدول رقم (؟) يوضح أن سكان فرنسا لعام ١8/1١‏ من 
الفئة العمرية 48 عاماً فما فوق يشكلون (درم؟/) أي ما 
مجموعه (/ار١٠)‏ مليون نسمه مقارنه ب (4ر86١/)‏ أي 
(8ر4) مليون نسمه في بريطانيا. أما سكان فرنسا من هم بأقل 
من 45 عاماً فإنهم كانوا يشكلون (در؟91/) أي (ذر) 
مليون نسمه. بينما يشكلون في بريطانيا (5ر١81/)‏ أي 
(8ر754/) مليون نسمه. أن هذا يعني أن سكان فرنسا كان 
يتجه نخو مرحلة الشيخوحة9©. فبحلول عام ١5٠٠١‏ كان 
(اره5/) أي (5ر١)‏ مليون نسمه من سكان فرنسا من 
الفئة العمرية التي تزيد عن 4٠‏ عام © 


يججلثئا السلبية لعدم الإنجاب أيضاً هو أن فرنسا أحذت 


اعالى سن تصن كم الأيدي العامله في كافة مرافق الحياة حتى 


الوّراعة2© 
نا 5 ميحخط جذب العمالة الأجنمية 


والإيطالية”"2© والإسبانية© فقد بلغ عدد الأجانب في 
عام ١88١‏ مليون شخص شكل اللبلجيكيون 
وحدهم نسبة (47/) من المجموع الكلي7 ©. وأخذ العدد 
بالإزدياد في الوقت الذي أخذ الفرنسيون بمغادرة بلدهم. فقد 
بلغ عدد الفرنسيين الذين تركوا فرنسا خلال الاعوام 
١51١-١‏ مليوني شخصء هاجر (100) ألف شخص 
الى المستعمرات الفرنسية فقط(' © وبخاصة الى شمال افريقيا 
لأن بقية المستعمرات لا تلائم لسكن دائمي7١.‏ 

وفيما يخص التركيب البيئي لسكان فرنسا فإن غالبيته 
ريفي. والجدولان رقم (9)8© ورقم 04 يوضحان أن 
وذو أي ؤةم و فى نعليو من سكان فرنسا كايوا 


المؤرخ العربي أه 


كات 
لريفه 


١ 
آكء‎ 


اا ر 17ت / 


يسكتوث في الريف في عام 2.1877 وأن (لاراه/) أي 
(درى١)‏ مليون كانوا يمتهنون الزراعة. وعلى الرغم من 
التطور الصناعي الذي شهدته فرنسا منذ العقد الاخير من 
القرنالتاسع عشير وعلى الرغم من (الهجرة الريفية الجماعية) 
لوعت لدردت الذي شهدتها الفترة وبخاصة عقد الثمانيات 
بسبب الكساد الزراعي فقد ظل أكثر من نصف سكانيهر نس 
(4رهه/) أي (١٠ر؟71)‏ مليون فرنسي من أصل |(" 535) 
مليون نسمه: يسكنون الريف في عام .١51١‏ وظل كترم 
)١5(‏ مليون تسمه أو (١ر98/)‏ من سكان فرزنا يعيثيون 
على الزراعة قبل الحرب العلمية الأولى وهكذا ظل غالبيّة 
سكان قرنسا يسكنون الريف. بينما نرى أن (40/) من 
سكان المانيا كانو ا يسكدون الريك "و أن ور ؟ )من السكان 
يعملون في الزراعة و (7/8) في بريطانيا و (512/) في 
بلجيكا( "© بيدما بقيت الزراعة تشكل النشاط الرئيس للاقتصاد 
الفرنسي”"”©. وبذلك كانت فرنسا الدولة الأوروبية الكبرى 
الوحيدة التي اتسمت بهذه اليزة0). فضلاً عن ذلك فقد 
بقيت نسبة اسهام الزراعة الى الانناج الكلي عالية على الرغم 
من الانخفاض الذي طرأ عليها بسيب التطور الذي أصاب 
النشضاط الصناعي والتجاري والإداري والجدول رقم(ه) 


جدول ركم ه 
2 225 ال كك كد 


المؤرخ العربي ١ه‏ 


يوضح ذلك ©. 

ويمكن إيعاز ذلك الى أن الثورة الفرنسية لعام 117/89 قد 
أحدثت تغيبرات في ملكية الأرطن في فرنسا عندما قضت 
على النبلاء وعلى الكتيسة كأكبر قوتين اقتصاديتين 
واجتماعيتين وسياسيتين وأنهت امتيازاتهم.فصادرت أراضيهم 
وقامت بتوزيعها على المزارعين لكنها لم تحدث تغييراً جوهرياً 
في بنية وانظمة الزراعة. فظهر في فرنسا مرة أخرى طبقة 
أصحاب الاقطاعات الكبيرة منذ أوائل القرن التاسع عشر(”؟). 
ففي عام ١687‏ بلغت مساحة الأراضي الزراعية التي تعود الى 


الملكية الخاصة (45) مليون هكتار مقسمة الى قطع متباينة 
الابحجام كما في الجدول رقم 430 الآ 

ويتتضح من الجدول أعلاه أن (1١ر171/)‏ من العدد 
الكلي للقطِع الزراعية لا تزيد مساحة الواحدة منها 
ع اعلطدة 5007 وتشكل مجموع هذه القطع 
وهر )71١‏ من مساحة الأراضي الزراعية المملوكة من 
غير الدولة. بينما نجد أن (9ر58/) من عدد القطع 
تحصل أكثر من (5ر85/) من مجموع حجم 
الأراضي. بل يمكن القول أنه بلغ عدد القطع الزراعية 
الي يزيد حجم الواحسدة منها عن )٠٠١(‏ هكتار في 
عقد السبعينات من القرن الماضي (؟1؟ر49/) وألتي 
تشسكل ربع مساحة الأراضي الزراعية الكليه2؟؟». 

وفي عام ١8517‏ كان (لاره) مليون شخص من 
مجموع )١7(‏ مليون فرنسي بمتهنون الزراعة يملكون 
أراضي زراعية. أي أن نسبة الذين يملكون الأرض من 
الذين يمتهنون الزراعة هي (4هر98/). أما الباقون 
والذين يشكلون نسية (545ر55/) منهم أما وكلاء لاصحاب 
الاقظاعات أو يعملون كأجراء و(شكلوة لف الذين 


يعملون في الزراعة)9”» أو مزارعون في الحقول؟». 
والجدول رقم (00)*» يوضح حجم قطع الأراضي 
الرراعية ونسبها. 

يتضح من الجدول أعلاه أن (8/) من عدد المزارع أو 
القطع الزراعية التي لا يزيد مساحة الواحدة منها عن عشرة 
هكتارات بيئما بلغت مساحة كل قطعة من القطع الزراعية 
التي تشكل (15/) فقط من المجموع الكلي أكثر من )٠١(‏ 
عشرين هكتاراً. 

ومن الجدير بالذكر أن عدد القطع الزراعية في فرنسا قد 
ازداد في حين تقلصت مساحتها. فقد ازداد العدد من 
('ر١٠)‏ مليون في عام ١875‏ الى (”"ر4١)‏ مليونٍ عام 

جدول رقم (4) 

حج اق 
التقتدكة الك ل الاك الا 


وتقلص حجم القطعة الواحدة من (4ر4) هكتار الى 
(در") هكتارا ». وعلى الرغم من دخول فرنسا القرن 
العشرين فلم يطرأ أي تغير على هذا الوضع. والجدول رقم (8) 
يوضح حالة الملكية في عام .4919.2). 

ومن الجدير بالذكر أن معدل ملكية الأرض في بريطانيا في 
عام ١855‏ كان (4ر5؟) هكباراً. أما في ألمانيا فقد كان هناك 
(در؟) مليون مزارع ملكية كل منهم تتراوح بين * - ٠١١‏ 
هكتار وفي عام ١501‏ أصبحت ملكية كل واحد منهم أقل 
من )٠١(‏ هكتار400). 


وفي الحقيقة أن هذا النمط من ملكية الأرض في فرنسا لم 
يؤد الى تطور الزراعة. فالذين يملكون قطع زراعية صغيرة 
كانوا يبيعون منتجاتهم في السوق شرط توفر فائص في الانتاج 
وبعد أن يحتفظوا لأنفسهم بقسم من المنتوج للمستقبل. بيدما 
تتركز جهود أصحاب الملكيات الكبيرة الى سد حاجة السوق 
الداخلي من المنتجات الزراعية9؟©. فطالما كان المزارعون 
مكتفين ذاتياً فلم تكن لديهم فرصة لتوفير رأسمال من أجل 
تطوير زراعتهم وذلك باستثمارها في استخدام الأسمدة أو 
الآلات0**. فباسثناء الشمال حيث توجد ملكيات كبيرة 
تعتمد على انتاجها لتصريفه في الأسواق الداخلية» فإن 
الاأراضي الزراعية في المناطق الاخرى كانت تعاني من نقص 
ليس في المكائن فحسب بل في الحيوانات. فقد دخلت المكائن 
في شمال فرنسا في عقد الستينات من القرن الماضي. بيدما 
ظلت المناطق الاخرى من دون مكائن زراعية حتى العقد 
الأحبر من القرن الكو لقف 

فتكلا عن ذلك أن الانتاج الزراعي لم يكن مزدهراً 
بخاص أن/القسم الأكبر من الريف الفرنسي كان يعاني من 
نقص_ في الرأسمال والآلات والآدوات7». ولم تستخدم 
الملكيات الزراعية الفرنسية المكائن التي استخدمت تقنيات 
القركك الاسم حفس إلآ.في عام 1851. وما كان مستخدماً فيها 
هو المكائن التي استخدمتها بريطانيا في القرن الثامن عشر. 
ومع ذلك فلم يتم استخدام المكائن في الملكيات التي تقل 
مساحتها عن )٠١(‏ عشرة هكتارات. وكانت (747) ألف 
اقطاعية زراعية تتراوح مساحتها بين ٠١‏ الى 4٠‏ هكتار تعاني 
من عدم وجود مكائن للحراثه والحصاد. أما الاقطاعيات التي 
تبلغ مساحة الواحدة منها ١(‏ 4) هكتاراً فأكثر والبالغ. عددها 
)١50(‏ ألفاً فكان يستخدم فيها (؟2) ألف ماكنة للحراثة و 
(51) ألف ماكنة للحصاد. أي أن الطرق البدائية في الحرائه 
والحصاد لا زالت قائمة وتستخدم حتى في الاقطاعيات الكبيرة 
التي تبلغ مساحة الواحدة منها )٠٠١(‏ مئة هكتار فأكثر والبالغ 
عددها (59؟) ألف اقطاعية والتي كانت تعاني من نقص في 
الحاصدات التي كان ييلغ عددها (9؟) ألفا(”». فضلاً عن 
ذلك كانت طرق المواصلات رديكئة» وإن الآفات الزراعية 


المؤرخ العربي ٠ه‏ 


كانت تصيب المحاصيل!؟*» ولو أجرينا مقارنه بين حالة الزراعة 
في فرنسا وبين تلك التي في بقية دول أوروبا الغربية في مجال 
استخدام الاله والاسمدة والتخصص في زراعة المحاصيل 
أوجدنا أنها كانت متأخبرة. ونجم عن هذا وجود قطاع زراعي 
كبير متأخر أثر بدوره في الخفاض الدخل القومي لكل 
فرد*”». وعلى الرغم من الإدراك أن قطاع الزراعة» لا زال 
يشكل نسبة كبيرة جداً من الاقتصاد الفرنسي وأن الصفة 
الاساسية له هو اقتصاد زراعي » فإنه لم يلق دعماً حكومياً 
كبيراً من أجل رفع مستواه وبخاصة في الفترات التي شهدت 
ركوداً اقتصادياً. فلم تكن السياسة الحكومية ايجابية فيما يتعلق 
بالتعليم الزراعي أو تقديم التسهيلات النقدية المزارعين أو 
التعاونيات أو تسويق المنتجات الزراعية. فأصبح على المزارع 
أن يتكيف للتقلبات التي تطرأ في السوق وعايه أن يتحمل 
الخسارة الناتجة عنها. فالتكيف للسوق يعد أفرا دا بالنسبة 
للمزارع الذي يعاني من شحة في الرأسمال الذي يحتاجه 
كاحتياطي له وجهلا في التقنية وعدم خبرة في التخطيط 
للمستقبل. يدرك قيمة النقودء إلا أن ذلك لم يعد كافياً لجعلة 
رجل أعمال ناجح فالشرط الآساس لذلك هو وجودهسوق 
لتصريب المحاصيل النقدية حتى يتمكن من زراعة الأضدايجين 
لو كانت مساحتها صغيرة. فعدم وجود مثل هذا السوق ترك 
المزارع من دون خيار سوى زراعة الحبوب الاساسية 
لاستهلاكه الشخصي سواء كانت ظروف“التربّة. أو الناخ 
ملائمة أم لا. يضاف الى ذلك أن عدم تبني الحكومة سياسة 
زراعية ايجابية جعلت المزارعين الفرنسيين يترددون في 
استغلال الطلب المتزايد للمنتجات الزراعية والغذائية في بعض 
الدول التي تبنت الصناعة. فلم تتبنى فرنسا الإجراءات التي 
قامت بها الداتمارك في دعم منتجاتها الزراعية وذلك بإيجاد 
أسواق لصديرهاء علماً أن الدانمارك قامت بذلك بعد أن 
اقترضت اموالاً فرنسيه"». لذلك يمكننا القول بأن اتاج 
القطاع الزراعي الفرنسي كان راكدا. ومما ساعد 
على بقاء هذا الوضع هو أن المزارع لم يكن جاهلاً واميا 
وغير قادر على تغيير اسلوب حياته وطرق عمله والذي 
انتعكس في قلة انتاجه الزراعي الذي لا يتعبدى 
الاكتفاء الذاتي فحبسب بل أنه لم تكبن هنباك أسواق 
لتبصريف المنتجات الفائضة, بعيارة أخرى كانت 
فرنسا تعاني من نقص في عدد المدن. ففي عام 
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0 كان عدد المدن البريطانية التي لا يقل عدد سكان 


جدول رثع (0) 
0 


نع لق نط لك5 501 01 نه لئن ل لقن 
5 60 1513 3ن 3ك اللقتذا نما ائكك نك اها 


الواجدة منها (ه/) ألف نسمه (0") مدينة» بينما كان عددها 


فقَد 


في فرنسا لا يتجاوز عن (؟١)‏ النتي عشرة مدينة0”©. 
كانت باريس أصغر من لندن محلال القرن التاسع عشسرء بل أن 
المدن الفرنسية ليون ومرسيليا وبوردو وطولوز كانت أصغر من 
المدن البريطانية ليفربول أو مانشستر أو برمنغهام أو جلاسكو 
والجدول رقم (0)9*") يوضح ذلك 

فضلاً عن ذلك فإن نسبة كبيرة من سكان باريس في عام 
٠‏ كان لهم اقرباء مقربون يعملون في الرراعة(؟”. 

وفي الواقع» كان انتقال الفرنسيين من الريف الى المدينة 
بطيكاً وكانت نسبته حتى عام ١51١١‏ ثلاثة بالكة لكل عقد من 
ل 543 

فضلاً عن ذلك أوضيح احصاء عام ١885‏ أن اكثر مسن 
6 من سكان فرنسا كانوا لا يزالون يعيشون في 
الأماكن التي ولدوا فيها. ولم يغير احصاء عام ١85١‏ هذه 
السبة كيرا حيف كانت ور ويبدو أن السكن قن 
ادن لج يجدذب الفرنسيين بشكل كبير. فكانوا ينتقلون 
بالتدريج من القرية الى الضاحية وإلى المدينة'©. فقد 
ارتقفت نسية السكالة الذوخ يسكنون مدنا نقوبها أكثر ين 
٠١‏ ألفا نسمه من (هلار"/) الى (5ر١١1/)‏ خلال الأعوام 
١80١ 8١‏ . وبحلول عام ١891١‏ ارتفعت التسبة الى 
(1ر١7/)‏ أي (8١رم)‏ مليون نسمه. وفي عام ١91١‏ 
أصبحت (57/) أي (58ر١٠)‏ مليون نسمه0"0). فقد 
خدقت قبل ارب الغللية الأولى ثلاث هجرات كبيرة هن 
الريف الى المدينة يسبب عدم امتلاك الأرض وعدم وجود 
العمل والقي ادت الى الفقر. الأولى في الأعوام 
١858 - 1١‏ حييث نزح (160) ألف شخص. 
والقانية خلال الأعوام هلالم١‏ - ١881١‏ حيث نزح 
(:84) الفا وخلال الهجرة الأخيرة التي حدئت 
خجلال الأعوام 1901-1895 نزح (15.0) الغاا؟©. 

ان حالة الزراعة هله عملت قرسا مشورة كنات كيرة 


من المواد الغذائية. والجدول رقم )٠١(‏ يوضح قيمة ما 


جدول رقم(١٠)‏ 
القهه كه الاكد "كك 


استوردته فرنسا من هذه المادة بملايين الفرنكات ونسبتها من 

قيمة الاستيرادات الكلية خلال الأعوام 1١86٠‏ - ./ام0691, 

فضلاً عن ذلك أخذت فرنسا بعد عام 1848٠‏ تستورد 

الحبوب وبخاصة القمح لسد احتياجاتها. والجدول رقم 
دول رقم زه 6 


لساري لسري 


)١١(‏ يمثل المعدل السنوي لقيمة استيراد القمح للأعوام 
م١‏ - 2219914. 

من جهة أخرى بلغت قيمة أستيراد فرنسا من المواد الغذائية 
بضمنها القمح )١١517(‏ مليون فرنك عام .١891١‏ وعلى 
الرغم من فرض فرنسا تعرفة كمركية عالية جداً كي عام 
5 فقد بقيت أقيام استيراد المواد الغذائية عالية. فبلغت 
)٠١7(‏ مليون فرنك في عام ١8517‏ وأصبحت بعد ذلك 
أقل من ألف مليون فرنك©. 

ان تنسوية الإراضي التي شرعتها الثورة الفرنسية بمصادرة 
اراضي الكنيسة والنبلاء المهاجرين والمشتبه بهم وبيعها أو 
توزيعها على المرارعين» قد عرقلت واضرت بالصناعة 
الفرنسية. فمن جهة عرقلت حركة العمل من الريف الى المدينة 
لأن تسوية الأراضي هذه شجعت المزارعين على شراء 
الأراضي بشروط مناسبة الأمر الذي أدى الى ازدياد آمال 
الاخرين الذي بقوا يعملون كمستأجرين عذ«مه5 أوالذين 
يشا ركون مالك الأرض في المحصول معبرهاء9 أوعمال زراعيين 
لقاء أجر معين» كل هؤلاء قد ازدادت آمالهم في البقاء من 
اجل امتلاك الأرض. فقد كان اهم ما يشغل بالهم هو الحصول 


على الأرض. ومما زاد على ذلك هو أن ما عرف ب (العصابات 
السوداء) كانت تقوم بشراء مزارع كبيرة ثم تبيعها الى 
المزارعين بعد أن تقسمها الى قطع صغيرة. وكان هؤلاء 
المرارعون يشترون هذه القطع بعد أن يرهنوها. لذلك كانت 
جميع مدخراتهم تذهب الى شراء الأرض 7" وفي نفس الوقت 
لم تكن الحوافز لترك الريف والهجرة الى المدينة مغرية. وبذلك 
شكل هؤلاء خزيداً من العمالة الى الاقطاعيين الاثرياء وهذا 
جعل بدوره عملية توفير العمالة للصناعة في غاية الصعوبة. 
فضلاً عن ذلك. ان استمرار هيمنة الزراعة على الاقتصاد 
وازدياد حجم المزارعين في القطاع الزراعي وركود عدد 
سكان فرنساء كل هذه العوامل عملت على كبح عملية 
(التصنيع) في فرنسا. ومما ساعد على ذلك أيضاً هو أن القوة 
الشرائية في فرنسا كانت منخفضة والحاجة لها ماسة. ويرجع 
سبب ذلك الى أن المرارعين كانوا مكتفين ذاتي حيث كانوا 
ينتجون معظم احتياجاتهم من المواد الغذائية وما فاض عن ذلك 
هقايل جداً فانه يباع في السوق بأعلى سعر ممكن90© لشسراء 
ما يحتاجويّه. أما العمال الزراعيون الذين بلغ عددهم في عام 
5 لمليونا ونصف بعد أن كانوا مليونين ونصف المليون 
عام 9184© والذين كانوا يتقاضون اجوراً لقاء عملهم 
فانم _كانوا يَرفْرَوَنَ أكبر ما يمكن من المال على امل شراء 
الأرض. وبذلك أحذث الأموال تستخدم في شراء الأرض 
بدلأ من استثمارها في الصناعة(). وان الاسراع في عملية 
التصنيع تعتمد في الاسباس على الاستثمار» واستثمار الأموال 
في الصناعة وبكميات كبيرة تؤدي الى احداث تحرل في 
ظلروف الانتاج وبالتالي الى تصاعد النمو في الاقتصاد. وبذلك 
يتضح أن انخفاض الايرادات والقوة الشرائية للفرنسيين قد 
أدى من جانب آخر الى تحديد السوق الحلي فضلاً عن عدم 
تشجيع الاستثمار في الصناعة. 

لقد كان الانتاج الصناعي في فرنسا وحتى العقود الأخيرة 
من (القرن التاسع عشر لا زال (ريفياً) محلياً منسجماً مع 
الزراعة7!"). وفي الواقع إن النورة الفرنسية قد اضرت بالصناعة 
كما أضرت بالزراعة, فد كانت لها نتائجها المباشرة وغير 
المباشرة. وتمثلت النتائيج غير المباشرة» وكما لاحظنا بتسوية 
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الأراضي التي أعاقت نمو السوق الي وعدم تكوين قوة عاملة 
صناعية وأخيرا تحويل الموارد المالية من الصناعة الى الزراعة. أما 
النتائج المباشرة فإن الثورة الفرنسية قد قطعت كافة علاقات 
فرنسا التجارية التي كانت قائمة قبل عام 1789 مع العالم. 
ففقدت اسواقها الخارجية ومستعمراتها وبذلك وجهت ضربة 
قاصمة الى تجارتها واستثماراتها وتدهورت الأوضاع في 
المواتيء الفرنسية. ومع أن اسواق القارة الأوروبية بقيت 
مفتوحة أمام البضائع الفرنسية إلا أنها لم تكن بنفس درجة 
الاسواق الخارجية الأخرى. كما أن الحروب التي شهدتها 
القارة الأوروبية خلال الأعوام ؟19/3 - ١8١6‏ بين فرنسا 
من جهة والدول الأوروبية وبريطانيا من جهة أخرى كان لها 
أثر كبير على الصناعة الفرنسية. وإن الطبقة البرجوازية التي 
كانت هي المستفيد الوحيد من الثورة الفرنسية والتي يمكن أن 
يطلق عليها ب «البرجوازية المالية) لم تكن راغبة في استثمار 
أموالها في الصناعة لأن مثل هذه العملية كانت محفوفة 
باتخاطر فضلاً عن كونها غير مربحة. لذا ارتأت أن نينر 
أموالها في شراء الأراضي والعقارات. وان ازدياد احشياجاث 
الحرب وتردي الأوضاع السياسية أثرت في تحديد انتاج السلع 
الاستهلاكية» في الوقت الذي استمرت عجلة التقدم الصناعي 
في بربطانيا من دون أن يكون للحرب الاقتصاديّة التي“أعلدسها 
فرنسا ضد بريطانيا والمتمثلة بالنظام القاري أي تأثير عليها(؟"). 

لقد أوضحنا أن الاقتصاد الفرنسي لا زالت الزراعة تهيمن 
عليه وأن القوة الشرائية كانت بيد الطبقات الثرية والوسطى 
وأن أصحاب المشاريع الاقتصادية قد تأثْروا بالوضع الاقتصادي 
القائم الذي جعلهم يبتعدون عن روح المغامرة والمجازفة 
ويبحفوق عن حماية الحكومة من المنافسة الأجدبية حيت كاتوا 
ينسحبون منذ الوهلة الأولى مفضلين العيش على رسوم 
الإيجار. وأن الأموال الفرنسية0”). كانت تستغثمر في السكك 
الحديد © المضمونة من قبل الحكومة أو في خارج فرنسا لانها 
كانت مضمونة أولاً ولأن سعر الفائدة كان عاليا بدلاً من 
استثمارها في الصناعة الفرنسية. في حين كانت فرنسا تعاني 
من نقص في المواد الأولية وبخاصة الفحم وفحم الكوك. لذا 
كان عليها أن تستوردها وبخاصة من بريطانيا وهذا سيكلفها 
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كثيرأء والجدول رقم (؟١)‏ يبين قيمة استيراد فرنسا من المواد 


جدول رقم 415 
العام القيمة الكلية قيمة استيراذ نسبتها من 
18 ا 7 
0 5ك 


0 لئاق 


الأولية ونسبتها من القيمة الكلية للاستيراد العام بملايين 
الفرنكات0*0. 

وبما أن الصناعة البريطانية كانت في نفس الوقت تتقدم 
بشكل ملحوظ حيث استخدمت تقنيات انتاجية عالية الكفاءة 
قدت الى انتاج سلع بكلف قليلة غزت أسواق العالم وهددت 
يكبا بالأسواق الفرنسية» كل هذه العوامل أثرت في موقف 
رجال_الصناعة الفرنسيين. فبدأوا بالاهتمام في صناعة السلع 
الكمالية المترفة 0165ز00ممه0© برعداءوسر] التي ترضي الأذو اق 
لمعه لتتتمهلاكين الأثرياء والتي تمتاز بأسعارها العاليه. وهذا 
يعني أن الفرنسيين أكدوا على نوعية السلع وليس على رخصها 
أو انخفاض كلفتها الانتاجية. واهتموا بأن تكون مصنوعة 
بمهارة يدوية عالية بدلاً من تقنية الاله. وحققت هذه السلع 
التي امتازت بالجودة شهرة واقبالا كبيرين في خارج فرنسا. 
وبذلك أصبحت لموضات وأذواق باريس مكانة في العالم 
وبخاصة لدى أثرياء أوروبا وأمريكا. وهكذا حققت الها 
مكانة في سوق التصدير من أجل جذب الأموال وبخاصة من 
السياح» ولم يقتصر هذا على الصناعة التي تحتاج الى مهارة 
يدوية عالية فحسب بل اشتمل أيطيا على الصناعات التي 
تستخدم التقنية والاله. فتم التأكيد على الجودة والموضة 
والأناقة. فأحذ منتجوا الملابس الخاطة بالمكائن التركيز على 
الجودة سواء للأسواق الفرنسية أو خخارج فرنسا. ولم تقتصر 
صناعة السلع الكمالية المترفه على الملابس الحريرية فحسب بل 


على الملابس القطنية والصوفية وعلى الخمور وصناعة أدوات 
المائدة مسن (أطباق وملاعق وسكاكين...الخ) والخزف 
والزجاجيات والجلود والسراميك وصناعة الورق وعلى 
صناعات أخرى. والجدول رقم (2"701 يوضح أقيام السلع 
الرئيسية التي تم تصديرها الى الخارج للاعوام ١8145‏ - 
8 بلايين الفرنكات ونسبة قيمة كل سلعة من مجموع 
أقيام الصبادرات الفرنسية من اليضائع المصدره لعام ١855‏ 


دده 


والبالغة (ر9 57 )١‏ مليون فرنك279©. 

يتضح من هذا الجدول أن نسبة قيمة الصادرات الفرلسية 
من الملابس والمنسوجات بكامل أنواعها والتي بلغت (504) 
مليون فرنك من مجموع قيمة الصادرات الكلية لعآم ١/5‏ 
قد بلغت (١١ره55/).‏ بينما كانت نسبة قيمة الخمور 
والكحول التي بلغت (5117) مليون فرنك من مجموع قيمة 
البضائع المصدرة (7*رة١/)‏ بعبارة أخرى أن نسبة قيمة 
صادرات المنسوجات بكافة أنواعها والخمور والمشروبات 
الكحولية فقط من المجموع الكلي للصادرات الفرنسية من 
البضائع المصدرة لعام 1855 قد بلغت (5 4ر4 0/). 

وهكذا يتضح أن فرنسا كانت مصدراً كبيراً لسلع معينة. 
وفي الواقع أن زيادة الدخل في بعض الدول وبخاصة في 
أورويا وشمال أمريكا الناجمة عن التقدم الصناعي الذي 
شهدته كبريطانيا وبلجيكا والولايات المتحدة الأمريكية على 
سبيل المثال قد شجع الفرنسيين على تنمية تجارتهم مع هذه 
الدول بالدرجة الأولى. بل أنه شسجعهم كثيراً على التأكيد على 
صناعة السلع التي تعتمد النوعية والذوق المطلوب من قبل 


الطبقات الثريه ليس في فرنسا فحسب بل في أوروبا وأمريكا 
الشسمالية طالما أنه ليس باستطاعتهم امتلاك الصتاعة القادرة على 
اتتاج السلع الرخيصة ومنافسة الصناعة البريطانية وغيرها من 
الصناعات التي وطدت وجودها في الأسواق العالمية. وبهذه 
الطريقة يمكن القول أن الفرنسيين قد نمجحوا في التكييف الى 


التقسيم العالمي للعمل. والجدول رقم 5 6 لضف يوضح حجم 


انتما | 


00 0 
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التجارة الفرنسية مع بريطانيا وبلجيكا والولايات المتحدة 
الأمريكية خلال الأعوام 141 - 17١‏ بملايين الفرنكات. 

وكيتضح من هذا الجدول أن أكثر من نصف (4لار57/) 
[مادرات فمنسا كانت تنذهب. الى بريطائيا وبلجيكا والولايات 
المتحدة الأمزيكية ولو أن الأخيرة قد انخفضت بشكل ملحوظ 
ويرجع سبب ذلك الى فرض حكومة الولايات المتحدة 
الأمريكيّةصربية "كم ركية عالية على الواردات الأجنبية. 

وفي الواقع أنه لم يطرأ تغيير جوهري على الاقتصاد 
الفرنسي وت ركيبته مجتمعة بعد عام 6 فقد لاحظنا في 
الجداول " و 4و ه أنه على الرغم من الانخفاض الذي طرأ 
على المعدل السنوي لمساهمة الزراعة الى الانتاج الكلي 
الفرنسي (من 54/ الى 54١‏ /) إلا أنها لا زالت تشكل نسبة 
كبيرة. وبقي اسهام الزراعة من الدخل القومي يتراوح بين ٠٠‏ 
- 259/5©. يل أنه يمكن القول أن فرنسا قد ظلت طيلة القرث 
التاسع عشر بلدا زراعياا”. فلا زال أكثر من (77) مليون 
فرنسي من أصل (5رة" مليون) يعيشسون في الريف في عام 
0١‏ أي أن نسبتهم كانت (46ره5/) ولم يتجاوز نسبة 
سكان المدن من الفرنسيين للنصف إلا في عام ٠‏ 612995. 

أن هذا الانتقال البطيء دلالة على غياب ثورة صناعية 
حقيقية حتى العقد الاخير من القرن التاسع عشير وبقاء الجانب 


الزراعي في حياة الفرنسيين لأن الزراعة لا زالت تستوعب 
أكثر من الصناعة(47. 

ومع أن (الثورة الصناعية) في فرنسا قد بدأت عندما 
تأسست الجمهورية الفرنسية الثالئة إلا أن هذا التطور كان 
بطيئاً وليس مطرداً كما هو الحال في الدول الأوروبية؟©. فقد 
لعبت عوامل عديدة في تقييد عملية التصنيع. فالحوادث 
السياسية التي شهدتها فرنسا خلال الربع الأخير من القرن 
التاسع عشر اثرت في الصناعة. فحرب السبعين وحوادث 
حكومة باريس الثانية التي تبعتها والأعوام التالية التي اتسمت 
بالككآبة و القتم والتشكيك قد ادت الى/تثبيط الحماس الوطني 
والذي لا يمكن بدونه القيام بأي عمل حتى في بناء المعامل. 
وأخذ الفرنسيون يشكون في أهمية وكفاءة حكومتهم 
ومؤسساتها الجمهورية بل وحتى في مصيرها». ولعبت 
العوامل الجغرافية الى جنب العوامل السياسة في عدم وجود 
توزة عيناعية كامله ع التق الأخير من القرة امأنضى: فعلى 
الرغم من إكمال مد سكك حديد التي تأر موعد انجالاها 
بسبب الأحداث السياسة» فقذ بقيت مشكلة تجهيز الصطاعة 
الفرنسية بالوقود والطاقة» وقد اعاقتها بالنهايه. وعلى الرغم من 
اكتشاف مصادر جديدة من الفحم: إلا أن كلفةٍ استخراجه 
كانت عاليه جداً فضلاً عن رداءة نوعيته. وكإيض اح للكلمة 
فإن معدل سعر استخراج الطن الواحد من الفحم في فرنسا 
كان (لاتره١)‏ فرنك بينما كان السعر في المانيا (ه ار )١7‏ 
فرنك وفي بريطانيا (”ر١١)‏ فرنك0©. صحيح أن الانتاج 
الفرنسي من الفحم قد ازداد بشكل مطرد منذ عام 21810٠‏ 

جدول رقم )١6(‏ بملايين الاطنان امترية 
الجر الأمريكية 

هنك اانا لل 1ن 0 0 01خ لاقن 
نم1 تنك النلكا لتنا القمةا نضا تنه 9150731101 
اناه اانه نلك تنك للك انك ان 11 
اناه الاك للنكا تلق الكنكا كنك ال 11111 


انك لكك نانك نتن لكنة قنك انك الاقتكك 
:نه 10230 نتانة انك نتن لقنا التنك 1انتلالة 


كما هو مبين في الجدول رقم (690)16. 
إل أنه لم يكن استثنائياً مقارنه ببريطانيا أو المانيا لا بل 


المؤرخ العربي 8ه 


وحتى بعض الدول الأوروبية الأخرى كالنمسا - اجر أو 
روسيا أو بلجيكا. فضلاً عن ذلك كان انتاج عامل مناجم 
الفحم في بريطانيا أكثر من انتاج العامل الفرنسي في نفس 
المناجم بنسبة (9)/70*). فلم يكن الانتاج الفرنسي من الفحم 
يكفي الطلب المحلي. وكانت فرنسا تستوردٌ نصف انتاجها. 
ففي عام 1477 بلغ مجموع ما استوردته فرنسا من الفحم 
(8) ثمانية ملايين طن» وارتفع الاستيراد في عام ١5١1١‏ الى 
(١؟)‏ واحد وعشرين مليون طن في حين بلغ أنتاجها قرابة 
(89) مليون طن. ولكن يجب التأكيد هنا أن الاعتماد الجزرئي 
لفرنسا على استيراد الفحم لم يكن في ذاته عائقاً أمام التطور 
الصناعي. فألمانيا كانت تعتبر من أكبر مستوردي الفحم من 
بريطانيا حتى عام .١9١4‏ إلا أن المانيا كان لديها 
مناجم فحم غنية تستخدمها لتطوير صناعستها. 
واستخدمت الفحم المستورد بصورة رئيسية في الأماكن التي 
يمكن الوصول اليها بالوسائل النهرية السهلة. بينما لم يكن 
كقدور فرنسا استخراج الفحم إل من أعماق تتراوح بين 
”.م - ١5٠١‏ قدما فضلاً عن عدم وجود انهار فيها60. 
وهكذا فإن المشكلة التي عانت منها فرنسا وحتى نهاية القرن 
التاسع عشر هي مشكلة النقص في الفحم» وطلما استمرت 
المتشكلة-فإئه ممكن القول بأن دور الصناعة الثقيلة كان 
متواضعاً. يضاق الى ذلك أن فرشا اعملت جاتنا مهما 
ومساعداً للصناعة وهو الطاقة الكهربائية التي كان بامكانها 
توليدها من مصادر المياه في المناطق الجباية. فلو قارنا 
وضع الطاقة الكهربائية الفرنسية بما هو في المانيا أو 
سويسرا فإن توليد الطاقة الكهربائية الفرنسية تعتبر 
متأخرة. وقد قدر بأنه كان من الممكن توليد ثمانية 
(8) ملايين قدرة حصانية. ففىي عام ١4١‏ امكن 
توليد )/6١(‏ ألف قدرة حصانية فقط. وممالاشك 


ش فيه أن العامل السياسي يقف وراء ذلك. فاستخدام 


القسوة الماثية هي مهمة الحكومة بالدرجة الأساس(45©. 
وعلى الرغم أن صناعة الحديد والصلب 

الفرنسية قد شهدت تطوراً إلا أن هذا التطور لم يكن يمائل 

ذلك التطور الذي حدث في ذات الصناعة البريطانية أو ألالمانية 


بل وحتى الروسية. والجدول رقم )١7(‏ يوضح ذلك 


جدول رقم )١1(‏ بملايين الأطنان 


ْ ْ 
اسل ساي ام ا م 

يضاف الى ذلك أن 
التطور في صناعة الحديد الفرنسية كان يرجع جزئياً للنشاط 
الصناعي الالماني والبلجيكي لأن المؤسسات الألمانية أصبحت 
مهتمة وبشكل كبير بمناجم الحديد الفرنسية. فقد ساهمت 
المعامل الالمانية والبلجيكية في فرنسا في انتاج القاطرات فعلى 
سبيل المثال بلغ عدد القاطرات التي تم انتاجها خلال الاعوام 
558(19411-5) قاطرة أي بمعدل (58) قاطرة في 
كل عام. وبلغ عدد القاطرت التي انتجتها المعامل الفرنسية 
(17). أما المعامل الألمانية والبلجيكية فقد انتتجت (040) 
قاطرة في الفترة ذاتها2''2. وساهمت المؤسسات البريطانية| من 
جانبها في صناعة السيارات في فرنسا. فكانت مؤسسة 2[ 
1 التي ريكلكها البريطانيون والذين لهم استشماراتمروكة رقي 
الصناعة الفرنسية تقوم بانتاج السيارات فضلاً عن ارسال 
شاصيات السيارات الى مصنعها في مدينة فلهام ةلآ في 
بريطانيا حيث يتم بناء هيكل السيارات. ففي عام 21911 
على سبيل المثال» استوردت بريطانيا )١751١(‏ سيارة كاملة و 
(001) شاصي فضلاً عن مكائن وأجزاء وبخاصة مون 66 
#عادى :08""». فضلاً عن ذلك كانت تكاليف الوقود المستخدم 
في مصانع الحديد الفرنسية أكثر مما تدفعه مثيلاتها البريطانية 
والألمانية بنسبة تتراوح بين ٠ه‏ - ./649». لذا فإنه ليس من 
المستغرب أن نرى أن القسم الأكتر هم ععديف الأور ده وا 
المستخرج من الجزائر كان لا يذهب الى فرنسا بل يتم 
شحنه الى بريطانيا حيث يتم تفريغه في ميناء ميدلزبوره 


ل 


داع ؟ناوطو1410016 في شمال بريطاتيا حيث يتم صهره بالفحم 
المستبخر ج من مدينة درهام 11 8100| القرية"؟) في نفس الوقفت 


قامت فرنسا باستيراد الحديد. ففي السنوات التي سبقت 
الخري العالية الأولى اشدرت قرتنا 8ك :امن كدية 
اطنان الحديد التس استخدمتها لبناء السفن فضلاً عن قيامها 
بشراء سفن تم بناءها في بريطانيال”": فالأمة التي كانت تهدف 
الى تحقيق الاكتفاء الذاتي يجب أن لا نتوقع أن يكون لها نقل 
بحري كبير. 

ويتضح من الجدول رقم (90107) أن مجموع ما نقله 
الاسطول البحري الياياني قبل الحرب العالمية الأولى )١511(‏ 
كان أكثر بما نقله الاسطول البحري الفرنسي. ولم تطرأ زيادة 
ملحوظه على ما نقله الاسطول البحري الفرنسي. خلال 
الأعوام 191١ - 1417١‏ ( من /.ر١‏ مليون طن الى “4ر١‏ 


جدول رقم (11) 


ل 
الاسطؤل,البحويا_البريطاني (من 54ره مليون طن الى 
٠ر١١‏ مليون طن) أو الألماني (من 8رء الى 7٠ر"‏ مليون 
طن). 

ويوضح الجدول رقم ©242)١48(‏ انخفاض نسبة السفن 
الفرنسية الداحله الى الموانيء الفرنسية خلال الأعوام ٠/الم ١‏ 
ارتفعت نسبة السفن الاجنبية وبخاصة البريطانية من 


جنول رفم (18) 
سل اق اتويوت أنسة الم لترنسة 
ل ل 
علسرسلعله | اسلس 
اناه الاك امك الك 0 11 01 22301 
1 لاك تك 6118 الك اكه 1ك الكل 
521 كا انكل تك ود 


(در54/) الى (05/). وحدث نفس الشيء فيما يتعلق 


لأعرم 


بنسبة تفريغ النقى الابحنية في الموانيء الفرنسية حيث 
انخفضت نسبة تفريغ الحمولات الفرنسية في ذات الفترة من 
(1ر57/) الى (5ر7١)‏ بينما ارتفعت نسبة تفريغ حمولات 
السفن الأجنبية من وار 0/) الى ؤكرة7/0). وإذا كانك 
مساهمة صناعة الحديد والصلب للانتاج الوطني في عام 
1 قد بلغت (؟ر١/)‏ (مقارنة ب (9ر7١1/)‏ لصناعة 
المنسوجيات) فإن هذه النسبة لم تتعدى (؟ر١/)‏ من الانتاج 
الوطني في عام ١5٠١‏ (مقارنة ب (5ر5“١/)‏ لصناعة 
المنسوجات) وحتى لم تم اضافة جميع الصناعات التعدينية فإن 
اسهامها كان يعادل ثلث اسهام صناعة المتسوجات للانتاج 
الوطني57"), 

وفي الحقيقة ان اسباب غياب التصنيع الثقيل في فرنسا 
حتى العقد الاير من القرن الماضي لا تقتصر على استمرار 
هيمنة النشاط الزراعي على الاقتتصاد وعلي نقص في الفحم 
والطاقة والتي أثرت بدورها في صناعة الحديد والصلب بل الى 
عوامل أخرى. فكما لاحظنا أن سكان فرنسا قد ازداد خحلول 
الأعرام ١514 - ١10٠١‏ بشكل ضعيف جدا (من 9ر8 2) 
الى (5رة؟) مليون نسمه) وأن غالبية الفرنسيين_كانرا 
يسكنون الريف وكتهئون الزراعة. وانهم كانوا يهدفون الى 
تحقيق اكتفاء ذاتي لذلك لم تكن لديهم القوة*الشرائية لشتراء 
البضائع المصنعة وهذا ما أدى الى عدم تشسجيع الصناعة وحتى 
بالنسبة الى الذين كانت لديهم قوة شرائية واستطاعوا جمع 
الأموال فإنهم لم يميلوا الى المضاربة أو المجازفة بل الى استثمار 
أموالهم هذه في مشاريع أكثر ضماناً كسراء الأراضي والدور 
أو اقراض الاسخاص. وبعد أن أخذت أسعار الأراضي في 
الانخفاض خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر أصبح 
الاقبال على شراء وبناء الدور كبيراً كبديل لذلك. وبما أن 
أصحاب العقارات أخذوا يحصلون على مبالغ كبيرة من 
الأموال لقاء ايجارهم دورهم بل وحتى مزارعهم ويخاصة بعد 
أن ازدادت رسوم الإيجارات الى ثلاثة أضعاف خلال الفترة 
م 1951١858‏ فإن هؤلاء خصصوا نسبة كبيرة من عوائد 
عقاراتهم لبناء دور جديدة التي أصبحت أسلم الأشكال 
للاستثمار فضلاً عن أنها تضمن لهم مكانة اجتماعية 


المؤرخ العربي >٠١‏ 


عاليه(١),‏ 
وقد زاد عدد الفرنسيين الذين أخذوا يدخرون أموالهم في 
البنوك الوطنية. فقد وضع )/5١(‏ من المزارعين أموالهم في 
البنوك الوطنية في عام 2''17)15٠.٠(‏ وبلغ عدد الفرنسيين من 
حاملي سندات الحكومة الفرنسية أو سندات السككك الحديد 
أو من الذين لديهم حسابات توفير في البنوك في عام ١414‏ 
عشرة ملايين فرنسي من أصل (40) مليون تقرييً209. 
يضاف الى ذلك ازداد حجم البالغ المودعة في البتوك 
الفرنسية. فقد بلغ المعدل السنوي للادخار خلال الأعوام 
هام - ١857‏ (5) مليارين من الفرنكات وازداد المعدل 
السنوي للأعوام ١91١ - ١9.‏ الى (در"؟) مليار فرنك» 
وشهد عام ١9١١‏ زيادة كبيرة حيث بلغ المعدل السنوي 
للإدخار (هر5) مليار فرنك وارتفع المعدل السنوي للادخار 
في الأعوام ١514-191١‏ ليصل الى أكثر من (5) مليارات 

من الفرنكات20059., 

إل أن أهم ما يميز فترة ما قبل الحرب هو غياب التعاون بين 
الكبناعابت وبين البنوك الفرنسية9؟'©. ولم تلعب الأخيرة الدور 
الذي لعبته مثيلاتها من البنوك في المانيا حيث يتم استثمار غالبية 
رأسمالها في الصناعات الألمانية التي لم تكن تعاني من شحة 
الرُأسْبَالجيْدماا كانت الصناعات الفرنسية تعاني من هذه 
الشحة(*١2.‏ وبمكن ايعاز ذلك الى عدة عوامل. فالكثير من 
الصتاعات الفرئسية: ويخاصة صناعة المنسوجات كانت 
مكتفية ذاتياً وقادرة على تمويل نفسها هن دون مناشدة 
المستثمرين9 .2١‏ بل أن البنوك الصناعية الفرنسية» التي تقوم 
بتمويل بعض المشاريع: كانت تميل الى انهاء هذه العلاقة, 
بعكس البنوك الألمانية» وأن النظام المصرفي الفرنسي هذا لم 
يسهل ويشجع على تطور دائم في الكفاءة وفي التغير 
التقني””” 2 وفي الواقع أنه على الرغم من أن الصناعة الفرنسية 
قد تطورت بعد عام ١84٠‏ إلا أن هذا التطور كان بطيكاً. 
فاستخدام الالات والطاقة كان على نطاق ضيق جداً قياساً ا 
في بريطانيا أو ألمانيا. والإنتاج امحدود لا زال يحل محل الانتاج 
الواسع لان فرنسا بقيت (بلدا لتجارة السلع التي تتطلب مهارة 
وفناً رفيعاً ولنجارة الورش الصغيرة والمصممين التي لا تستخدم 


معظمها الطاقة)50) وأن هذا النوع من الصناعة لا تستقطب 
مدخخرات الآهائي كالأنواع الأخرى من الصناعات. وأن تطور 
الصناعات التي تعتمد على المخترعات العلمية الحديثه 
كالصناعات الكيماوية والكهربائية في فرنسا خاصة كانت 
تسلير ببطيء شديد مقارنه بالدول المجاورة. ولم يتم استقطاب 
الناس لاستثمار مدخراتهم من أجل تطويرها. ويجب التأكيد 
هنا أن استخدام الصناعات الفرنسية تقئياتها الخاصة وتفضيلها 
المصانع صغيرة الحجم والورش الفردية جعل الفرنسيين يعملون 
بحماس قليل0 ' '©. هذا وإن عدم اكتراث البنوك الفرنسية في 
الصناعة الفرنسية لم يقتصر على عدم استثمار الأموال فيها 
فحسب بل أن الاستثمارات الفرنسية في الخارج كانت تسير 
في اتجاه مضاد للصادرات الفرنسية(١١"‏ قلم يفعل الرأسماليون 
الفرنسيون تك من أجل تشسجيع التجارة الفرنسية أو تخفيض 
تكاليف المنتتجات المستوردة. ففي الوقت الذي بلغت نسبة 
الرأسمال الف : نسي المستثمر في روسيا (575/) (وهذا يعادل 
ثلث الرأسمال 7 ا 
من ا ا لسر نيال بينما كانت نسبظ 
جدرلرفو(15) 

3 
١‏ > هكد كد د كك 
استيراد روسيا من المانيا الى مجموع استيرادها الكلي تتراوح 
بين .4 - .27/5 إلا أن الأعوام القليلة التي سبقت 
الحرب العالمية الأولى قد شهدت محاولات قام بها أصحاب 
الببوك الفرنسيين بضغط من الحكومة الفرنسية وجهات أخرى 
للربط بين منح القروض الفرنسية للدول الأجنبية وبين طلبات 
السلاح من الصناعات الفرنسية. وقد ظهر هذا جلياً مع 
روسيا"١».‏ يضاف الى ذلكء؛ أن معدل فوائد السندات 
الفرنسية سواء سندات المؤسسات الحكومية والمؤسسات 
الصناعية كانت منخفضة مقارنة بمعدل فوائد السندات 


الأجنبية(9١1)‏ كما يوضح الجدول رقم 2١9)19(‏ و 


الخدول» أيضا أن .معدل. الفائدة: على ستدات” اللاسسات 
الحكومية والصناعات الفرنسية الكبيرة أخذت تنخفض بصورة 
تدريجية حتى أواسط العقد الأخير من |! لقرن الماضي ثم أخحذت 
ترتفع بعد ذلك ولكن ليس المعدل الذي كان يأمله المستشمرون 
فضلاً عن ذلك» أن الدولة الفرنسية هي التي كانتت توجه 
الاستفمارات الفرنسية أو في مشاريعها في داخل فرنسا حيث 
بلغ مجموع ما اقترضته لمشاريعها العامة خلال الأعوام ١6437‏ 
١5.8‏ مليار و١٠٠5‏ مليون فرنك مقارنة ب (54ر4 )١‏ مليار 
في بريطانيا أو (؟ر7١)‏ مليار فرنك في المانيال3©. 

وأخيراً فإن الأحداث السياسية الداخلية التي شهدتها فرنسا 
لم تضجع الفرنسيين على الاستثمار في الداخل. بل أكدت 
على حاجتهم الى الضمان والاستقرار١2.‏ فالرأسماليون 
الفرنسيون هم أكثر الأورييين حذراً. فأخذوا يبحثون عن سبل 
لاستثمارات مضمونة من دون مقامرة١2.‏ فوجدوا ضالتهم 


0 0١ 0 


سا مر د حصت إمد ام 


أولاً فى خراء سعدات الحكومة الفرئسية أو السكاق ديد 
الفرنسية المضمونة من قبل الحكومة الفرنسية ثم أخذوا بعد 
ذلك يراه السندات المالية الأجنبية المضمونة من قبل الشكومة 
الفرنسية أيضالة'©. ويذلك تركوا الصناعة الفرنسية (تتضور 

ع من الرأسمال). 

وهكذا كان جميع الرأسمال المصدر من فرنسا تقريباً يمثل 
قروض حكومة لأخرى(*١©.‏ وكانت القارة الأوروبية تعتبر من 
أهم مناطق استثمار الرأسمال الفرنسي حيث مد السكك 
الحديد فيها وافتتاح مناطق صناعية جديدة قد منحت الرأسمال 
الفرنسي الفرصة للاستقمار'؟ © والجدول رقم (9)00") 
يوضح أن حجم الأموال الفرنسية التي تم استثمارها في هذه 
القارة 2 العقّد الأخير من القرن نع عشر بلع لغ وورة١)‏ 
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مليار فرنك من مجموع الاستثمار الفرنسي البالغ (5/8) مليار 
فرنك» أي أن نسبته الى المجموع الكلي للاستثمارات الفرنسية 
قد بلغت (٠ر١9/).‏ وأن ما استثمر في روسيا والدولة 
العثمانية لوحدهما قد بلغ تسعة مليارات فرنك أي بنسية 
(؟ر55/) بيئما بلغ حجم ما استثمرته فرنسا في مستعمراتها 
وشم مبارا وضى للثار عرق أى أك شكيا لا سد 
(دكره /). ان حجم ونسبة ما استثمر في المستعمرات 
الفرنسية هو في الحقيقة أقل من حجم ونسبة ما استثمرته 
فرنسا من رأسمالها ثلاثة في المستعمرات البريطانية في افريقيا 
حيث بلغت قيمته ثلاثة مليارات من الفرنكات أي بنسية 
(١لاز١٠/)‏ وعلى الرغم من الانخفاض الذي حدث في 
حجم ونسبة الرأسمال الفرنسي المستثمر في أوروبا في العقد 
الأول من القرن الحالي وحتى الحرب العلمية الأولى حيث 
وصل الى (5ر0؟) مليار فرنك من مجموع (45) مليار 
فرتلك وبلفك عه 11م إلا أن عدم المبية لذ والت 
كبيرة ج01 ومع أن حجم ها استثمرته فرنسا 0 
مستعمراتها وبخاصة في الجزائر ومستعمرتها القديمة فيل الهدد 
الصينية9؟ "© في هذه الفترة قد ازدادت حيث بلغت (1) أربعة 
مليارات فرنك» والذي يرجع الى تدخل الحكومة عن طريق 
العقود أو ضمان معدلات الفوائد*؟©, إلا أن نستبته كم لعجاو 
(4ر8/) من مجموع الاستثمار الفرنسي وهي نسبة 
ضكيلة ©. في حين ازداد استثمار فرنسا في روسيا والدولة 
العثمانية الى (5ر؛ )١‏ مليار فرنك ويشكل هذا نسية قدرها 
(5ر57/) من المجموع الكلي للاستثمارات الفرنسية! في 
الخارج حيث بلغت نسبة الأموال الفرنسية المستغمرة في 
روسيا وحدها (75/) وأن هذه النسبة الضكيلة من الرأسمال 
الفرنسي المستثمر في المستعمرات الفرنسية الى المجموع الكلي 
توضح شعوراً بعدم الاكتراث أو اللاميالاة بالتوسع 
الاستعماري السائد لدي الرأسماليين الفرنسيين أو البنوك 
القرنسية: 

ولا يقتصر غياب ثورة صناعية كاملة في فرنسا على 
الاسباب الآنفة الذكر بل أن هتاك سبباً يتعلق بموقف الفرنسيين 
من الصناعة كمهنة فقد كان ينظر الى الأسخاص العاملين في 
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المؤسسات الصناعية بأنهم طبقة خطره. فضلاً عن ذلك كانت 
التقييدات المفروضة على حرياتهم شديدة والبحث عن 
أوضاعهم وحتى أوائل القرن العشرين يكشف بأن حقوق 
أصحاب العمل عليهم كانت أثقَل ما كان للاقطاعيين على 
اقنانهم في العصور الوسطى. وعلى الرغم أن الثورة الفرنسية 
قد منحت العامل الصناعي حرية اختيار العمل الذي يفضله إلا 
أنه أخضع الى تقيبدات كثيرة حدت من حريته. فكان عليه أن 
يحمل وثيقة :ماذ] يدون فيها اسمه ونوع وموقع العمل الذي 
اشتغل فيه. ومنع العامل الصناعي من تغيير عمله إلا بعد أن 
يسدد ديونه ويفي بتعهداته لرب العمل. ولما كانت العادة قد 
جرت على حصول العامل على قرض من ضاحب عمله في 
الأوقات العصيبة فإنه ليس بمقدوره أن ينتقل الى عمل آخر. 
وفي حالة موافقة صاحب العمل فإن ما تبقى من الدين يغبت 
في الوثيقة ويطلب من رب العمل الجديد استحصاله وذلك 
باستقطاع نسبة معيته من أجرة العامل. ومن الجديد بالذكر أن 
كه التقييدات قد اقتصرت على العامل الصناعي فقط 
وايتندب من ذلك العمال الحرفيين والمزارعين. وفي الحقيقة أن 
أصول هذه التقييدات ترجع الى عام ١8١‏ واستمرت حتى 
بعد القورة الصفاغية: بل أن تابليوت بوتايرت عد ده علييا 
خلال كمه ١181١٠ -- ١/94‏ فلم يكتف بأن بمعضي رب 
العمل على وثيقة العامل الصناعي عند تركه العمل بل طلب 
من محافظ المدينه أيضا القيام بذلك في حالة انتقال العامل 
الصناعي الى مدينة أخرى. وقد دون بعض من أرباب العمل 
في الوثيقة انطباعاتهم السابقة عن سيرة عمل العامل الصناعي 
ما أضر بالأخير الذي أصبح من المتعذر عليه ايجاد عمل آخر. 
وفي عام ١854‏ تم تشسريع قانون تم التأكيد على ارباب العمل 
بضرورة الآصرار على طلب وثيقة العمل من العمال عند 
التعيين. وفي باريس طلبت الشرطه من أصحاب المصانع 
التأكيد على وثيقة العمل التي يجب أن تكون مصدقة من قبلها 
خلال اربع وعشرين ساعة. وهكذا قيدت سلاسل الشرطة 
إحدى أرجل العمال الصناعيين بيئما قيدت سلاسل ارياب 
العمل الرجل الأخرى. وبقي هذا القانون معمولاً به حتى عام 
اللا أنه لم يعد النظر الى العامل الصناعي في عام 


بأنه شخص خطر ولكن تم التأكيد على ضرورة 
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ولم تكن الأجور في الصناعة عالية مع أن العمل كان 
محفوفاً بامخاطر. وكانت النصيحة التي تسدى الى الشخص 
الذي صمم أن يعمل في الصناعة هو أن يكون حذراً في 
اختيار المصانع التي يبغي العمل فيها وأن الحكمة هي البحث 
عن عمل مضمون ولو كان الأجر قليا27*05. ار يتجاوز 
عدد العاملين في المؤسسات الصناعية التي تضم الواحدة منها 
أكثر من 5.٠.‏ عامل من (00/47) ألف 3 في عام 
5,©, فضلاً عن ذلك كان العمال الفرنسيون أقل 
تنظيماً مقارنة ببريطانيا. ففي عام ١8597‏ كان ثلث عمال 
المناجم والحديد والصلب والهددسة ينتسبون الى الاتحادات 
حيث بلغ عدد الأعضاء المنتسبين )4٠٠(‏ ألف منتسباً وازداد 
في عام ١5٠05‏ ليصل الى (877) ألف ولم يبلغوا المليون عند 
اندلاع الحرب العالمية الأولى250. 

وكانت النصيحة التي تسدى الى الشخص الذي يرمي الى 
كسب المال بسرعة هو العمل في تجارة المفرد وفي أعمال 
أخرى وتضمن ارباحاً على الدوام (وأنه ليس من غير المألوف 
مشاهدة بقاليين وعمال مخابز وتجار أخريين.. قد تقاعدوا بعد 
عمل امتعمر خسسة عضر عاما ويعق أن. حققوا رو ايها 
بها). فالفرنسيون فضلوا التجارة على الصناعة» -فكانوا يرون 
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أن لخاطر محدودة في التجارة حيث يمكن أن يخسر الاجر 
البضائع التي بمتلكها فقط بينما الخاطر في الصناعة غير 
محدودة. فصاحب المصنع يمكن أن يخسر جميع رأسماله وأنه 
أمر لا مفر منه من أي أن تطور في الصناعه يصاحبه زيادة في 
الغخاط (3151), 


من جهة أخرى توارث الفرنسيون تقاليد قادت الآباء الى 
ارسال ابنائهم الى العمل في الخدمة المدنية كبديل للعمل في 


المهن الحرة. وما أن ينخرطوا فيها حتى تنتقل من الاب الى 
الابن. والجدول رقم (2"9)51 الذي يقسم مجموع سكان 
فرنسا على أساس مهنة رب العائلة خلال الأعوام ١855‏ - 
جدول رقم (0113) 


0١‏ (بالملايين) يوضح بأن عدد الذين يعتمدون في موردهم 
على الصناعة قد ارتفع بنسبة قدرها (/ار؟/) خلال الأعوام 
5 - 1881 بينما ارتفع عدد الذين يعتمدون في 
موردهم على التجارة والنقل بنسبة (”؟ر58/) وفي المهن الخرة 
والموظفين بنسبة (59/) خلال نفس الفترة. 

وكان المفسروض أن ينمو قاع الصناعة في 
الاقتصاد الفرنسي بشكل كبير وأن يراققه توسع 
فبي القطساعين الإداري والتجاري. إلآ أن الجدول رقم 
279050 الذي يقسم الاقتصاد الفرنسي الى قطاعات 
ويحدث/ نسية مساهمة كل قطضاع من الاقتصاد 
يوضح- انخفاضاً كبيراً في القطاع الزراعي من 
لاراه/ الى (؟ارى78/) وان القطاع التجاري والإداري قد 
رداك كش زَمَيَ>ضتهف زيادة القطاع الصناعي خلال الأربعين 
عاما )١18457-1١/865(‏ وعلي سبيل المثال فقد تضاعف عدد 
المعارض 

في منطقة 50:62 التي تضم المدينة الصناعية 6مم51.12016 
ومساحة زراعية كبيرة خلال القرن التاسع عشر من (017؟) 
معرضاً في عام 18٠5‏ الى )/١1(‏ معرضاً في عام ١9.05‏ 
وكانت معظم هذه الزيادة يعد عام فضلاً عن ذلك 


ازدادت اعداد الأسواق الاسبوعية من (١5؟)‏ سوقاً في عام 
الى (40) سوقاً في:عام 1909. وتضاعفت ايضاً 
اعداد محلات بيع التبيذ من )5٠51١(‏ محلا في عام /ل861١‏ 
الى (8078) محلاً في عام .١904‏ وفي باريس تضاعف 
عدد محلات البقالة التي تبيع بالمفرد خلال الأعوام ١/855‏ 
- 175. وهكذا كان التوسع التجاري ملحوظاً بل أنه شهد 
تكوين شكل جديد وعلى طرق حديثة حيث تم تكوين اسواق 
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أو جمعيات تعاونية ومط5 مه-ك أو كدملنهيعمه - 0© وبدأ 
يظهر ما عرف بالمؤسسات السلسلية 5عره)5 10ه© (وهي 
مؤسسات متمائلة تديرها وتملكها شركة واحدة) في فرنسا. 
وأخذت هذه المؤسسات ببيع الأحذية الى الأهالي مباشرة ثم 
ظهرت مؤسسات تبيع النبيذ والحليب والملابس والكتب. 
وكانت هذه التعاونيات أو المؤسسات السلسلية كلها تمول 
نفسها ذاتياً!؛؟0. 

يتضح مما تقدم انه على الرغم من التطور الصناعي الذي 
شهدته فرنسا خلال الجمهورية الفرنسية الثالثه إلا أنه لم يكن 
بمائل ذلك التطور الصناعي الذي حدث في بريطانيا أو 
أمانيا”"». فلم يكن التطور كبيراً وهائلاً ولم تشمهد الصناعة 
الفرنسية تغييراً كبيراً في التقنيات أو في بنيتها. فقد بقي 
الانتاج وأساليته يتطابق مع الطلب وأذواق المستهلكين. 
فاستمرت الاشكال القديمة للانتاج الحرفي والتنظيم ذي 
النطاق الضيق لصناعات السلع الاستهلاكية. فقد اوضحت 
احصائيات الصناعات والمهن أن معدل عدد العاملين ىم 
(517) ألف (مؤسسة صناعية) فرنسية كان بلغأ (فرة) 
عامل فبينما بلغ عدد المؤسسات التي كان يشتغل فيها أكثر من 
ألف عامل )١51(‏ (مؤسسة). نلاحظ أن أكثر من (500) 
ألف (مؤسسة) كان يشتغل في كل واحدة متنا عامل أو 
عاملين. وأن (60) ألف مؤسسة كان يشتغل في كل منها 
ثلاثة أو أربعة عمال. ومن مجموع (075) الف (مؤسسة 
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صناعية) بلغ عدد المؤسسات التي كان يشتغل فيها أقل من 
عشرة عمال إ..هدرة07) مؤسسة257. وبا أن الت ركيبه 
الاجتماعية في فرنسا كانت قد حافظت على شكلها فإن 
طبيعة السوق قد سمحت ببقاء وانتعاش أشكال الصناعة 
السابقة. فبقيت هذه الصناعة أو صناعة السلع الاستهلاكية 
التي تتلائم مع أذواق الدخول العالية مزدهرة. لكن هذا لا 


يعني بأن عامة الفرنسيين كانوا قادرين على شراء مثل هذه 
السلع الباهظة الثمن» ولا يعني هذا أيضاً أن بقاء مثل هذه 
الصناعة كان يدل على حب الفرنسيين لمثل هذه السلع. فانتاج 
الاله أخذ يغزو بعض الصناعات. وهكذا اصبح في الصناعة 
الفرنسية قطاعات: الأول التقليدي الذي تهيمن (المصانع) التي 
اتصف انتاجها بأنه محدود أو ضيق. وتعتمد في الأساس على 
عضلات الانسان وعلى مهارته اليدوية» والقطاع الثاني هو 
الحديث الذي يستند على المصانع الكبيرة وعلى قوة عمل 
تتناسب مع احتياجات الاله على الرغم من العقبات التي 
واجهتها والتي تمثلت بالتكاليف الباهظة للوقود الذي تحتاجه 
وبطبيعة السوق29). ومع ذلك فإن الصناعة الحديثه أخحذث 
تتطور تدريجياً سواء من حيث عده العاملين في صناعاتها أو . 
من حيث الانتاج. والجدول رقم (150)7) يوضح أن» عدد 
العاملين في صناعات السلع الاستهلاكية أخذ يتناقص خلال 
الأعوام ١95١-1801‏ من (در57/) الى (4ر710/) بينمأ 
إرتفعت نسبة العمالة في صناعات السلع الانتاجية من 
(ار5 )71١‏ الى (5ر54/) في نفس الفترة وانخفضت نسبة 
انقاج الصناعة التقليدية الى الانتاج الكلي خلال الفترة ذاتها من 
(4:ر54/) الى (١اره”/)‏ في حين ارتفعت نسبة انتاج 
اليتاعة الذيئة من (هر؛ )/١‏ الى ("ر 7 /). 

ومع ذلك فإن نسبة انتاج الصناعة الاستهلاكية أو 
التقليدية لا زال تشكل وحتى بعد أوائل العقد الثاني من القرن 
الحالي نسبة كبيرة (٠١ره7/).‏ وكما لاحظنا أن صناعة 
المنسوجات قد حافظت على مركز الصدارة في نسبة 
مساهمتها في الانتاج الوطني حيث بلغت (هر“١7/)‏ في عام 
٠‏ مقارنه ب (5ر5/) لصناعة الحديد والصلب. فقد 
شهدت صناعة المتسوجات القطنية توسعاً كبيراً حيث ازداد 
استهلاك القطن الخام في فرنسا خلال الأعوام 14854 - 
48 من (4؟١)‏ مليون كيلو غرام الى (5147) مليون 
كيلوغراء22""2 أي بزيادة قدرها (71079/). وقد شهدت هذه 
الفداعة كرقية سناعة اللميزو يعاق كرفا هنا حك ايشفديف 
المكائن واعتمدت فرنسا كلياً على المكائن البريطانية في صناعة 
المنسوجات وبخاصة القطنية(* “2 وشضهدت هذه الصناعة توسعا 


كبيراً. قفي عام ١517‏ بلع عدد المغازل (7ر/) مليون مغزل 
وعدد الأنوال (10 )١‏ ألف نول. لكن هذه الصناعة لا يمكنها 
جدول رقم (14) بملايين الجنيهات الاسترلينية 
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قزل 

عل ل 

أن تجاري صناعة المنسوجات القطنية الألمانية (در١١)‏ مليون 
مغزل و (750) ألف نول) أو البريطاتية (007 مليون مغزل و 
(5؟7) ألف نول)417). وعلى كل حال فقد اشتهرت فرنسا 
مسيوعانها القطلية وبعامة الأنواع الراقية من الموسلين -وب/1 
1125 المطيو ع149 0 أما من حيث صادرات المسوجات القطنية 
الفرنسية الى امارج فقد ازدادت ستة أضعاف خلال الأعوام 
1 - 841 20491. وبلغت قيمة صادرات صناعة الأقطان 


جلرل رقم (ه1) 

لأعوام نا لمارات ارقي 
يعن رسها قمارك لك 
ار 
رك 
المصدرة في عام ١517‏ خمسة عشر )١6(‏ مليوناً من 
الجبيهات. الامرلينية: امتيلكت الدول الأوزوبية ويخاصة 

بريطانيا نصفها؟؟", 
ومع أن قيمة صادرات المنسوجات الصوفية قد شهدت 
تراجعاً كبيراً شأنها في ذلك شأن بقية الدول الصناعية الأخرى 
كما يوضح الجدول رقم (212)14 والتي يمكن ايعازها الى 
التحول التقني الذي حدث في هذه الصناعة. إلآّ أن 
المنسوجات الصوفية الفرنسية كانت أجود من المنتجات 
الصوفية البريطانية ليس فقط في اصباغها الجيدة بل في نقشات 
الأنسجة. لذلك لم تكن المنتوجات البريطائية قادرة على 
يكن الفرنسيون رواداً أو قادة في تصميم الأزياء والموديلات 


لصناعة الغزول الصوفية التي كانت تخص النساء خاصة فقط 
بل في الغزول المخلوطة. وكان البريطانيون يشترون نقشات 
الانسجة التي يصممها الفرنسيون منذ منتصف القرن التاسع 
عشر49©. وقد لقت صناعة الغزول الصوفية تجارة رابحة 
عيت كانت الأسراق البريظاية فيلك ما ين صف الن 
ثلثي صادرات فرنسا من هذه المنتجات خلال الأعوام ه88 ١‏ 
- 1404 والجدول رقم (497)15'© يوضح ذلكء في حين أن 
الصادرات الى الدول الأوروبية انخفضت بشكل كبير بسيب 
فرض هذه الدول تعرفه كمركية عاليه. أما طلب المستعمرات 
الفرنسية لهذه المنتجات فقد كان قليلاً جداً لأنها لم تفضل 
ملابس الرجال الثقيلة أو لملابس النساء الراقية والأنيقة24. 
وأصبحت صناعة المنسوجات الحريرية تعتمد على الأأسواق 
البريطانية أيضاً وحتى الحرب العالية الأولى. فكان نصيب 
بريطانيا (5/) من مجموع قيمة الصادرات الفرنسية بينما 
كان نصيب الولايات المتحدة )/١5(‏ والباقي لبقية دول العالم 
وظرنة تمل في صناعة الحرير الفرنسية من الانتاج امحلي اليدوي 
الى الاتاج إلواسع الذي يستخدم الاله. ويرجع سبب هذا 
التحول-الي-منافسة الحرير الرخيص أو الحرير المخلوط بالمواد 
الأخرى والمصنويع من قبل الألمان والسويسريين الحرير 
الف رتسب في الأسواق الفرنسية والعالمية. فبعد أن كان حرير 
ليون مشهوراً أخذ يتراجع أمام هذا النوع من الحرير الذي 
يخلط معه القطن أو الحرير الصداعي ما جعل الفرنسيون 
يستعخد مون الأخير منذ عام 2.١85٠‏ وقد بلغت صادرات 
فرنسا من الحرير قبيل الحرب العالمية الأولى (77//) من انتاجها 
أو (17) مليون جنيه استرليني من المجموع الكلي للانتاج 
والبالغ (4 ؟) مليون جنيه استرليني. وكانت بريطانيا تستورد 
من الحرير الفرنسي أكثر ما تحتفظ فرنسا لنفسها من هذه 
السلعة. أما الولايات المتحدة الأمريكية فقد استوردت 
(40)/15" أي ما قيمته (5ر8) مليون جنيه استرليني. 
وبذلك يبلغ ما استوردته بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية 
من المنسوجات الحريرية )/8١(‏ أي ما قيمته (5ر5١)‏ مليون 
جنيه استرليني. من جهة اخرى شهدت بعض الصناعات 
التقليدية والاستهلاكية تطور كبيرا. فتقدمت صناعة الاحذية 
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جدول رقم (11) 
رق 
ال ا ال هع ل 


الصناعية. وكانت فرنسا تأتي بالمرتبة الأولى من الدول التي 

تصدر الأحذية الرجالية والنسائية الخفيفة الى بريطانيا(:*). 

وحافظت (معامل) انتاج الملاعق والسكاكين والالات الطبية 

ففي عام ١10‏ بلغ عددها في فرنسا (914.0©)» منها ألف 

(معمل) في باريس وحدها(١*2©.‏ أما صناعة السكر التي 

تعكس الارتباط الوثيق بين الصناعة والزراعة الفرنسية.فقد 
جدول رقم (7؟) 


شهدت تقدماً هائلاً. ففي موسم عام ١884 - ١8417‏ 
اتتجت معامل السكر البالغ عددها (4/1) ما مجموعه 
٠لاره.4)‏ طناً بمعدل )85٠(‏ طناً لكل معمل. وفي موسم 
عام ...1901-19 انتج (7184) معملاً أكثر من مليون طن 
بمعدل ثلاثة آلاف طن لكل معمل. وفي موسم عام ١915‏ 
١51‏ ازداد هذا المعدل ليصل الى اربعة الاف طن لكل 
معمل. ومن الجدير بالذكر أنه لم يكن للحكومة أي تدخل في 
هذا التطور بل للقطاع الخاص0977. 

ولم تقتصر الصادرات الفرنسية الى بريطانيا على السلع 
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الآنفة الذكر بل كانت السلع الكهرياقة تسكن أيضا ميل 
الأعوام الأخيرة من القرن الماضي”*2©. وفي الواقع» أصبحت 
فرنسا تعتمد على الأسواق البريطانية بشكل كبير والجدول 
رقم (49)55©) يوضح قيمة ما استوردته بريطانيا من 
الصادرات الفرنسية ونسبتها من القيمة الكلية لاستيرادها منذ 
عام 1410٠0‏ وحتى عام .١4٠08‏ ويتبين من هذا الجدول أن 
المعدل السنوي لنسبة قيمة ما استوردته بريطانيا من فرنسا الى 
المجموع الكلي لقيمة الاستيرادات البريطانية من الخارج خلال 
الأعوام ١4.0 - ١7٠١‏ قد بلغت (5٠ر١١/)‏ وهي نسبة 
اليست بالقليلة. وتشكل نسبة الصادرات الفرنسية الى 
بريطانيا الى المجموع الكلي للصادرات الفرنسية نسبة كبيرة 
كما يوضحه الجدول رقم (2"2)917©. ففي عام ١8549‏ بلغت 
النسبة (9؟5/) من مجموع الصادرات الفرنسية. ومع أن هذه 
النسبة قد انخفضت الى )/71١9‏ بحلول عام ١418‏ إلاً أنها لا 
تالت شكل نسية كيرة يت صل الى أكتر: من النمس. 
وتتككل بريطانيا وأوروبا الغربية معا سوقاً مهمة للصادرات 
الف/ؤسيمٌ حيث بلغت النسبة (55/) في عام ١85‏ 
وانتخفضت بشكل طفيف في عام ١517‏ لتصل الى (؟75/) 
أما مجموع ,نسبة الصادرات الفرنسية الى الدول الصناعية 
وشسَبه الصتاعيّة ققد بلغت )/8١0(‏ في عام ١855‏ وانخفضت 
الى (70/) قبل الحرب العالمية الأولى» وهكذا يتضح دأن 
فرنسا عائست وتاجرت بالدرجة الأساس مع أورويا»0*" أما 
صادرات فرنسا الى الدول غير الصناعية» ومنها مستعمراتها 
فإنها لم تتجاوز ربع الصادرات. وفي الواقع لم تكن 
المستعمرات الفرنسية اسواقا تصديرية مربحة ويرجع ذلك الى 
ضعف القَوة الشرائية لسكان المستعمرات. فقد كانت النسبة 
السنوية للصادرات الفرنسية الى المستعمرات خلال الأعوام 
:وما - ١9.8‏ (١5ر١١/)‏ وارتفعت بشكل طفيف 
خلال الأعوام 1918-19-04 لتصل الى (١51ر5١1/).‏ أما 
النسبة المئوية لاستيراد فرنسا من المستعمرات فقد ارتفعت 
بشكل طفيف أيضاً من (67رة/) الى (58ر١١)‏ خلال نفس 
الفعرة("؟ 20 

صحيح أن تجارة فرنسا مع مستعمراتها للفترتين 14845 - 


1885 وافء4١ؤ‏ - ١118‏ قد ارتفعت نسيتها من 
(١لاره/)‏ الى (؟ر١٠/)»‏ إلا أن هذه الزيادة تعتبر طفيفة 
جداً أذا قورنت بحجم ونسبة الزيادة الكلية للتجارة الفرنسية. 
فقد شهد حجم هذه التجارة زيادة كبيرة حيث ارتفعت من 
(5ر١٠)‏ مليون فرنك في عام ١301‏ لتصل الى حوالي (0؟) 
مليار فرنك في عام ١9٠١١‏ أي أنها ارتفعت بنسبة 
(2*20)/84. فضلاً عن ذلك كانت فرئسا:قد صدرت الى 
بريطانيا في عام ١91١‏ على سبيل المثال من البضائع ما قيمته 
أكثر من ضعق ما صدرته الى متتشبحزاتها الث يقيقه وال 
المانيا ما قيمته أكثر من )/١5(‏ ما صدرته الى نفس 
المستعمرات. بينما كان استيراد فرنسا من هاتين الدولتين معاً 
نساوي تقريا ثلاثة آ ضنغاف قيمة ما استوردقة من مستعمرانها 
في افريقيا("*0, 

وفي الحقيقة لم يشجع الفرنسيون تجارة المستعمرات خوفاً 
من أن تناقس الأخيرة تجارة البلد الأم. ولم يشجعوا صناعة 
المستعمرات لأنهم اعتقدوا أن ما تنتجه المستعمرات سينافس 
بضائعهه0١‏ 2 لذلك فرضوا تعرفة كمركيه عاليه في عام 
5 وزيدت في عام ١٠9١ي‏ وبذلك أغلقت الأبواج 
بوجه بضائع المستعمرات وكان الهدف جعل ألْسُتَعْموَات 
أسواقاً للصناعات الفرنسية التي كانت بضائعها كدتخل 
المستعمرات من دون فرض أي ضريبة عليها بينما كان يفرض 
على البضائع الأجنبية الداخله الى المستعمرات ضريبة كم ركيه 
عاليه2670. وهكذا لم يحصل تكامل بين صناعات 
المستعمرات والصناعات الفرنسية كالذي كان بين الصناعات 
البريطانية وصناعات المستعمرات البريطانية279, 

وفي الوقت الذي قضى الفرنسيون على أية فرصة لاستثمار 
أموالهم في الصناعات في المستعمرات خوفاً من أن تنافس 
صناعات البلد الأم فإن الحكومة الفرنسية لم تشجع 
الرأسماليين على استثمار أموالهم في المستعمرات باستغثناء 
سمال أفريقيا”©. وعلى الرغم أن شركات خاصة قامت 
باستثمار أموالها في المواد الأولية في المستعمرات الفرنسية في 
الهند الصينية» إلا أنها كانت معدودة79©. ولم تشجع 
الحكومة الفرنسية الاستيطان في المستعمرات» ومع أن عدد 


الفرتسيين الذي تركوا فرنسا خلال الأعوام ١51١-188١‏ 
قد بلغ عددهم مليوني شخص إلا أن (0؟./) منهم استوطنوا 
في المستعمراث الفرنسية نصقهم استوطن في الجرائر. فضلاً 
عن ذلك لم يستفيد الفرنسيون من المواد الآولية المستخرجه من 
المستعمرات لصناعاتهم. فقد صدر الفرنسيون معظم الحديد 
المستخرج من المستعمرات الى بريطانيا ودول أخرى في الوقت 
الذي اغتبروا فقدان خقول الحديد في مقاطعة اللورين كارثة 
حلت بالصناعة الفرنسية ولم يقتصر التصدير على الحديد 
فقطء بل صدروا الفوسفات والزنك» فهل كانت هذه المواد 
الأولية متوفرة في فرنسا؟ 

يتضح مما سبق أن العامل الاقتصادي لم يكن الدافع للتوسع 
الاستعماري الفرنسي خلال عهد الجمهورية الفرنسية الثالثة. 
فقد كشفت بنية المجتمع الفرنسي أن النشاط الاقتصادي 
الفرنسي لا زال زراعياً وأن قرابة نصف الشعب الفرنسي كان 
يكثّهن الزراعة ويسكن الريف وأن الصتاعة الفرنسية لا زالت 
متخخليزة كبوا للصناعة البريطانية والأماتية. فلا زالت الصناعات 
الحرفية سكل حيزاً كبيراً من الصناعة الفرنسية مع أنها في 
يَعَضن-القتتتاتتات قد شهدت تطورا كبيرا. وما يدل على ذلك 
أذ اسواق_تصريفع البضائع الفرنسية لا زالت تتركز في الدول 
القسنآعيّة” في أوروبا وبخاصة بريطانيا والولايات المتحدة 
الأمريكية. فلا زالت هذه الصناعة موجهة لأصحاب الدخول 
المرتفعة والأذواق الرفيعة لذلك لم تشكل المستعمرات الفرنسية 
سوقا مربحة لبس فط الصناعة الفرنسية. يل أيضاً للرأسمال 
الفرنسي الذي وجد من أوروبا ميداناً للاستثمار. وبذلك 
كشفت المستعمرات لدعاة التسوع الاستعماري الفرنسي 
مبالغتهم في أهمية المستعمرات للاقتصاد الفرنسي وكشفت 
أيضاً الموقف السلبي الذي اتخذه الرأسماليون والصناعيون بل 
وحتى الحكومة الفرنسية تجاه هذه المستعمرات. 

وفي الواقع أن هناك عدة عوامل بمكن أن نطلق عليها بأنها 
سياسية هي الدوافع التي دفعت الجمهورية الفرنسية الثالثة الى 
تكوين امبراطورية استعمارية في افريقيا وأسيا وبخاصة بعد 
عام .١89/9‏ فقد حصل تغيير في نظرة الحكومة الفرنسية تجاه 
المستعمرات. فقد أصبح في هذا العام «عزنبوه:8 رئيساً للوزارة 
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الفر نسية وأصبح كا ا للبحرية. ولقد اعتقد 
الاثنان بأن المنافسة الاستعمارية قد بدأت وأن على فرنسا أن 
تشترك في هذا السباق وتستخدم كافة الموارد المتاحة لديها. 
وبذلك احدثا تبدلاً في التقليد الذي سارت عليه الحكومات 
الفرنسية السابقة والذي يؤكد على التدخل المحدود للحكومة 
في الشؤون الاستعماريه. ومن أجل تكوين امبراطورية فرنسية 
في افريقيا بعد الاستفادة من خبرة فرنسا الاستعمارية في هذه 
القارة والتي تعود الى ما قبل عام 2١41٠‏ استخدمت الحكومة 
الفرنسية الوسائل العسكرية لتحقيق الهدف السياسي وهو 
تكوين امبراطورية استعمارية فرنسية فباستخدام القوة يمكن 
تحقيق ذلك وبنفس القوة يمكن المحافظة عليها. وبذلك كان 
العسكريون هم الوسيلة لتحقيق هذه الامبراطورية. إلآّ أنهم 
كانوا تحت توجيه من قبل وزارة البحرية التي كانت فيها 
مجموعة من الضباط النشيطين والمتحمسين للتوسع 
الاستعماري يقودهم وزير البحرية. ولذا فإن وزارة البحرية 
وليس وزارة الشؤون الخارجية كانت هي المسؤولة عن 
التوسعات الاستعمارية وحتى نهاية القرن التاضشع ٠١عشر.‏ 
وكانت وزارة البحرية الفرنسية تخصص الأموألللارمة 
للتوسعات الاستعمارية من دون الرجوع. للبوبان الفرنسي 
وأخذ موافقته. لقد كان الهدف من هذه -التوستعات 
الاستعمارية سياسياً ليصبح فيما بعد أساساً للتطور 
الاقتصادي!075. 
وأن أسباب التغيير في نظرة المحكومة الفرنسية تجاه التوسع 
الاستعماري عديدة فقد ظهرت في فرنسا خلال فترة الببحث 
شخضيات سياسية وعسكرية وجغرافية كانت مؤومية يأهمية 
المستعمرات السياسية لفرنسا وكرست عملها لتحقيق 
ذلك ومنهم تمعاع نوم" و روط ,ل ودلكاسيه عوووءلوق )١١9‏ 
وعمومنع 6 2379 مئونوزح عويح!5! أ وعاو؟ ] علعمعترظ8 وسمآ 


4155 و بممعط ننوع مول موعر 9" )2 ومممندكة م 0710 على 


8 7" وآخرون. ولم يكن هؤلاء بمثلون حزباً سياسياً بما 
تعنيه الكلمة بل أنهم جماعة استعمارية كانت مصممة على 
التأثير في مستقبل فرنسا الاستعماري227”7. ولو لم تكن هناك 
كل هده الاتكفيات واغعرون لاتفلة نرتنا ستارا لخر 
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وكتب لها تاريخ مغاير للذي حدث بعد عام :2140119 
وكان يؤيد هذه المجموعة الاستعمارية رجال الصحافة وموظفي 
الدولة والجغرافيون والأكاديميون072. 

وبعد أن تلقت فرنسا هزيمة عسكرية على يد بروسيا في 
حرب السبعين وفقدت نتيجة لذلك مقاطعتي الألزاس 
واللورين. سادها شعور مناوىء لألمانيا. ومع أن فرنسا قد 
امحعقادت: عاتهها بعد عله الهزيرة تإنيا له والفيف قفر 
بالإذلال الذي الحق بها وأن عليها أن تثأر لكرامتها 
وتستعيد مكانتها وذلك بالإنتقام من المانيا بأسرع وقت ممكن 
وكان يتزعم هذا الاتجاه جورج كلمنصو ناهعتمعمرء01© .6 و ..] 
اع ط و0 21113 ومع أن الاتجاه الآخر الذي يرأسه فيري كان 
يرى بضرورة الانتقام من المانيا إلا أنه كان يحذر من اتخاذ أي 
اجراء متسرع قد يؤدي الى انزال كارثة أخرى بفرنسا لأنه 
اعتقد بأن أوتوفون بسمارك علهمهمروذ8 موده:0 المستشار 
الألماني هو سيد القارة الأوربية خلال عقد الثمانينات من القرن 
الاضي. ولاجل تحويل أنظار الفرنسيين وطاقاتهم من الألزاس 
واللوارين حتى يجنبهم في هذه المرحلة مخاطر كارثة أخرى 
مع المانيا ومن أجل أن تعرض فرنسا عن ما خسرته في حربها 
ضد بروسيا وبذلك تعيد فرنسا مكانتها الدول الأوروبية 
واناستعيك"“هيبتثهاء فقد دعا فيري والسياسيون الفرنسيون الذين 
جاروا من بعده الى قيام فرنسا باحتلال المستعمرات وبخاصة 
في افريقيا تلك القارة التي كانت قد شهدت قبل عام ١81١‏ 
توسعات فرنسية استعمارية ولم يكن هدف فيري ودعاة 
التوسع الفرنسيين من هذه التوسعات هو أن يتناسى الفرنسيون 
الانتقام من الألمان لهزعتهم العسكرية في عام .١81١‏ بل أن 
هذه المستعمرات» حسب وجهة نظرهم» ستؤدي الى تعزيز 
قوة فرنسا ومتى ما تحقق هذا وحشدت فرنسا جميع امكانياتها 
فإنها ستكون مستعدة لمجابهة المانيا. لذلك لم يكن الاستعمار أو 
المستعمرات الفرئنسية لأهداف اقتصادية بل لأغراض 
نا 

فضلاً عن ذلك كان الوضع الدولي وبخاصة في عهد 
هيمنة بسمارك على السياسة الأوربية ملائماً بل شكدا لقيام 
فرنسا بحركتها الاستعمارية. فبعد أن تم اعلان الاتحاد الالماني 


من عقر فرساي: كان .هداف يسمارك عر الحفاظ على .هذا 
الاتحاد وتجنيب المانيا الحرب علي جبهتين وابعاد شبح الحرب 
عن القارة الأوربية. وبما أن مشكلة ضعف وانحلال الدولة 
العثمانية اصبحت احدى العوامل المؤثرة في العلاقات الدولية 
بل كانت ثابة برميل البارود الذي يمكن أن ينفجر في أية 
لحظة فقد اقترح بسمارك تقسيم هذه الدولة بين الدول التي لها 
مصالح فيها وفيما يخص فرنسا فقد اقترح بسمارك أن تكون 
تونس من حصتها. وعندما انعقد مؤثمر برلين في حزيران عام 
4 على اثر الحرب العثمانية -- الروسية وتوقيع معاهدة 
سان ستيفانو عمل بسمارك على أن تحتل فرنسا تونس مقابل 
احتلال بريطانيا لمصر. وبالفعل لم مض وقت طويل حتى تم 
ذلك. 

لقد كان الوضع الدولي ومكانة فرنسا وعلاقتها مع الدول 
الأوربية سبباً في اندفاع فرنسا في الحركة الاستعمارية. فخلال 
الأعوام ١ 88٠ - ١884‏ كانت العلاقات الالمانية -- الفرنسية 
جيدة وتعاونت الدولتان في الحقل الاستعماري وبخاصة ضد 
بريطانيا التي كانت منهمكة في مصر بعد احتلالها لها فياعام 
5 ووصل (الوفاق) الفرنسي الألماني ذروته أثناء العقاد 
مؤتمر برلين الخاص بافريقيا. ولأن المستشار الألماني_كان.يرى 
أن من مصلحة المانيا أن ترى فرنسا منهمكة في هذًا الصواع 
الاستعماري لانه سيؤدي الى تحويل انظارها عن الحدود 
الفرنسية -- الالمانية ويورطها في مشاكل استعمارية مع الدول 
الأوربية الأرى مما يزيد من عزلتهاء لذلك كان يشبجع افرنسا 
في هذا الحقل19890©, 

وفي العقد الأخير من القرن التاسع عشرء تحسبت مكانة 
فرنسا الدولية. ففي عام ١8945‏ توصلت الى حلف عسكري 
مع روسيا وبذلك أنهت عزلتها الدولية التي فرضها بسمارك 
عليها. وبحلول عام ١4894‏ شهدت العلاقات الإلمانية - 
الفرنسية تحسناً ملحوظاً مما شسجع فرنسا على الانهماك في 
التوسعات الاستعمارية2073, 

ولا يمكن فهم التوسع الفرئنسي في شمال ووسط وغرب 
أفريقيا من دون الإشارة الى المصالح الفرنسية في شمال وشرق 
القارة الأفريقية. فكانت فرنسا قد احتلت الجزائر في عام 


بعد أن كانت قد منيت بهزيعة عسكرية في معركة 
واترلوا وارادت تحويل انظار الشعب الفرنسي من مشاكله 
الداخلية الى الخارج. وبسبب موقعهما الاستراتيجي بالنسبة 
للجزائر اصبحت تونس والمغرب في نطاق الاهتمام الفرنسي. 
فمن أجل حماية حدود مستعمرتها في الجزائر ولوضع حد 
للسياسات الايطالية في سمال أفريقيا احتلت فرنسا تونس في 
عام .260184١‏ وعلى الرغم أن لفرنسا استفمارات ماليه في 
المغرب إلا أن فيري رفض احتلالها في عقد الثمانينات. لكن 
المنافسة الالمانية - الفرنسية في المغرب والفوضى والاضطرابات 
السياسية التي شهدها هذا البلد» اجبرت فرنسا علي احتلال 
المغرب(1*». ونشط التوسع الفرنسي الاستعماري في افريقيا 
الوسطى لأنها كانت تهدف الى فتح طريق بري الى السودان 
حيث كان الاعتقاد بأنها ستتمكن من تحويل مجرى نهر النيل 
هناك وبذلك يتم تهديد النفوذ البريطاني في مصر لأن فرنسا 
كانت تغدير امضتر يأنها جره من ارك تابليون وأنها كادت 
تَحْمَل كلى طرد البريطانيين منها لاستعادة ما خسرته0؟04. 
وهككذا فإن الاهتمام الفرنسي على الصعيد الرسمي لم يكن 
بدافع-اقتصاذي بل يمكن أن نطلق عليه (وطني). ولا يختلف 
موقف الرأي العام سواء الشعب الفرنسي أو ممثلوا البرلمان عن 
لْوَكمالْرسَمي” بل أنه يمكن أن نقول أن الفرنسيين وممثليهم 
كانوا في الغالب يحملون شعوراً وطنياً كبيراً ويتصف موقفهم 
من الشسؤون الخارجية وشؤون المستعمرات باللامبالاة» إلا أنهم 
أصبحوا من دعاة التوسع الاستعماري عند حدوث أزمة 
وطنية. فالمنافسة الانكليزية - الفرنسية قد حولت الكثير من 
الوطنيين الى استعماريين والصراع الفرنسي - الألماني بعد عام 
٠60+‏ حول البقية) وجعلهم متحدين كدعاة التوسع 
الاستعماري في الدفاع عن المصالح الفرنسية الاستعمارية2*59. 
وهكذا فإن الاستعمار الفرنسي هو أعلى مراحل الوطنية©0*8. 
ولم تكن تلك الخاصية التي اتصف بها الاستعمار الفرنسي 
فجسب بل امتاز بخصوصيات أخرى. فقد احضع الفرنسيون 
المستعمرات وقضاياها لمصلحة فرنسا. فقد اعتبر الفرنسيون 
المستعمرات فرنسية فكانوا يتساءلون: (ألو لم تكن هي جزء 
من العائلة الكبيرة) أي الامبراطورية الفرنسية؟ (فالمستعمرات 


هي فرنسا)*24©. فضلاً عن ذلك كان الفرنسيون يرون بأن 
المستعمرة قد وجدت لتقوية البلد الأم» فرنساء وأن على 
المستعمرة أن تقوى وتدعم نفسها لدرجة تكون خدمة مضافة 
الى فرنسا'*" ونتيجة لذلك فإن العلاقة بين فرنسا 
ومستعمراتها يجب أن تكون مطابقة لروح الحياة الفرنسية 
وهي بذلك تعكس حالة المركزية التي تؤكد عليها الإدارة 
الفرنسية. بيبما نلاحظ أن الموقف البريطاني من المستعمرة هي 
أن يتم منحها أكبر قدر ممكن من الحرية. وهذا ما يرفضه 
الفرنسيون الذين كانوا حازمين في أن يقوم موظفون فرنسيون 
بحكم المستعمرة كأي ارض فرنسية ويكونون مسؤولين 
مسؤولية مباشرة عن كل شسيء أمام الحكومة الفرنسية. بعكس 
البريطانيون الذين أكدوا على مبدأ اللامركزية ومنحوا حاكم 
المستعمرة الحرية التامة في التصرف. بعبارة أخرى امتازت 
السياسة الاستعمارية الفرنسية من دونها بالربط الوثيق بين 
الضم والتام والمركرية!”07©, 

وباستثناء الجزائر» فإن الاستعمار الفرنسي لم يؤد الى ايجاد 
مستعمرات استيطانيةة وأن غالبية الفرنسيين الموجودين؛ في 
الماع الفرقبية عدلوة نورظقين لأن مق اباذع العادد 
للسياسة الاستعمارية الفرنسية هي أن تكون جميع المناصب 

في المستعمرات بيد الفرنسيين فقط. أي أن تكون 'البسلظة بيد 
عوطفين ترنسيين يفون السباسة التونينية. وبذلك فإن هناك 
تنسيقاً في العلاقة المركزية بين فرنسا وكل مستعمرة. ففي 
أفريقيا الغربية الفرنسية. على سبيل المثال» كان الحكم مباشراء 
فقد قسمت المستعمرة الى وحدات ادارية ثانوية بلغ عددها 
(84) وحدة. ويرأس هذه الوحدات وحتى الوحدات الأصغر 
منها موظف إداري فرنسي. وفي افريقيا الاستوائية كان يطبق 
نفس النظام حيث قسمت الى (414) وحدة قسمت بدورها 
الى )١514(‏ وحدة صغيرة يرأس كل واحدة منها فرنسي. بيئما 
نلاحظ أن المستعمرات البريطانية في افريقيا كانت تتمتع بنوع 
من الحكم المحلي سواء باستخدام السكان الوطنيين في الوظائف 
أو تطوير المستعمرات حسب حاجتها الذاتيه. ففي نيجيريا 
على سبيل المثال» أنه على الرغم أن المقيمين البريطاتيين كانوا 
هم الذين يقررون سياستها ويشرفون على ادارتها العامة إلآّ 
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أنه كان يشرف على جهاز الحكم العادي الشسخصيات 
وامجالس المحلية التي تتمتع بصلاحية وضع الميزانية امحلية وفرض 
الضرائب 

و انفاً أن المكتب الاستعماري 
التابع الي وزارة البحرية كان ستؤولاً ين التعبيرات خنن 
عام 218914 وبعد ذلك تم استحداث وزارة المستعمرات 
لتتولى هذه المهمة. وفي كلا الحالتين لم يكن للبرلمان الفرنسي 
أن تدحل في : شؤون المستعمرات. ويعبارة أخرى. أن شؤون 
المستعمرات كانت تدار وتوجه من قبل ضباط عسكريين أو 
موظفين في الوزارة وهم الذين يتخذون القرارات الخاصة عند 
بروز القضايا الخاصة بالمستعمرات. وفي بريطانياء فإن الوضع 
كان مغايراً تمامء حيث أن البرلمان البريطاني القول الفصل في 
هذه القضايا. 

وها أن كل مسعرة فرنسية كانت لمكم بصورة :لا 
تختلف عن أي ارض فرنسية؛ فقد تمتعت هذه المستعمرات 

بخِوىالتمثيل البرلماني في باريس. فقد منحت الجزائر في عام 
/على سبيل المثال» حق انتخاب ممثلين لهم من 
المستوطنين | الفرنسيين(22148 من جهة أخرى» كان الحاكم العام 
للمستعمرة الفرنسية هو الذي يضع الميزانية المالية الخاصة 
بالمتتتعمرة إلآّاأث-البرلمان في العاصمة الفرنسية كان يشرف 
عليها ويستلم التقارير المتعلقة بميزانية جميع المستعمرات» في 
حين كانت الصورة مغايرة في بريطانيا. فلم تكن للمستعمرات 
البريطانية تمثيل في مجلس العموم. ولا تحكم من قبل لندن ولا 
يستلم مجلس العموم تغارير مالية خاصة بالمستعمرات. لأنها 
كانت متحكم نفسها بنفسها. أما وزارة المستعمرات التي 
أوجدت لاحقاً فلم تكن تتدخل بشؤون مستعمرات التاج إلا 
جاه راعذ وعي عبد بحرت (رمقيالية ني البيسيرات: 
ولم تك الأجرة تسسهم مطلقاً في الميزانية البريطانية. ولا 
تستلم بريطانيا أية معونات ماليه من مستعمراتها في حين كان 
كل ذلك يحدث في فرنسا(ة*2. 

ومن النصوصيات الأخرى للاستعمار الفرنسي هو أن 
سياسته تجاه سكان المستعمرات وحياتهم كانت التدخل في 
كن شؤوه لداعي وني عاناتهموتتك ره وخصوصي 


ا 


فحاول الفرنسيون دراستها وفهمها(”5". بيئما لم يتدخل 
البريطانيون في هذه الأمور. 

وأخيراً فأن الخصوصية الأخيرة التي امتاز بها الاستعمار 
الفرنسي - ولو أن الاستعمار الألماني يشاركه فيها الى حد ما 
- هو أنه كان استعماراً ثقافياً. فا مجتمع الفرنسي في نظر 
الفرنسيين كان متقدماً وأن الثقافة الفرنسية هي السائدة وأن 
من حق فرنسا أن تجبر سكان مستعمراتها علي ترك لغتهم 
وثقافتهم وعاداتهم وتبني اللغة والثقافة والعادات الفرنسية. 
وتعرف هذه العملية بالتمثيل الثقافي مونئهاتسرلدقة لدعنان© 
فعندما جاء الجمهوريون الفرنسيون الى الحكم بعد حرب 
السبعين وبعد عام ١17/5‏ دفعوا بعجلة التمثيل الثقافي. 
وتحدث الكثير من الفرنسيين (بمهة فرنسا الحضارية تجاه 
الشعوب الأقل تقدماً) فكانوا يرون (أن الموضوع هو ليس 
القيام بضم أراضي واسعة...أو زيادة الثروة العامة أو الخاصة. 
أن الهدف هو نشر مبادئّ واسس حضارة احدى اقدم الأم 
التي لها الحق أن تفتخر في أراضي كانت بالأمس بربرية, 
والهدف هو ايجاد عدة فرنسات قريبة أو بعيدة منا... وذلك 
بحماية لغتنا وعاداتنا وأفكارنا وامجد الفرنسي من المنافسة 
الشديدة للأم الأخرى التي تهج نفس الطرق 
والأساليب 0151 
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الأعوام | مجموع السكان | : نسبة سكان المدن 
كار 


كن للا 


المؤرخ العربي ؟٠‏ 


هوامش البحث 
:10 اع تاف 01 ععتاع نافع ممه عت تمممعظ عط1 .لآ لقصصىت !1 ز5 -1 
لوامع0 918] - [187 لامقصعع© لمترعمم] لقة عمتد رمآ - ععوولام 
.34-3 .ظط 1971 ,/ا1 .لهم ,لأووئوزة] ممعمم سراي 
عالمسوعظ لعنطة ع1 نكتل قعمهم! طلعمععظ بعل ,1 - [ بععامم0 -2 
4 (1973 ,اللبامسواط) 1910 - 1880 مماأممومعرط لمتدماه0) لمة 
2 (1963 بعاعمل؟ بدعا) 1914 - 1814 عمعومم" ,13ل ]زوبلا -3 
لننهه001 طعوعءط عط" 5 بذ ,تعمموط - وومدك؟! يك 011 ,مععلرم -4 
كنامز لمعاعءماؤتاط عط!' رععدع نهآ 200 5صولة ,مم نكمم م2 1 وروم 
.10 بن ,م0 ,ععامن2 ,99 - 2 ,1971 ,1أمولة ,137 .املا ,آحم 
تلو لوأمملاق طاعوعء1 قله لإتمؤوزل عط" .5.1 ,معطهظ8 15 ل6 1م000 -5 

11-2 .22 (1963 بمملمما) 1925 - 1870 ب 
قث أدع لم111 ع1) ددذ تاد معمحم!ا سعلة عط .8 ./ز بمتلعمعطتصقق© ١م‏ 
أن دع ات مضوعظ ع1 .8 .1آمز بوسوعق ؛ 4 ,6 (1970 بحولوم.ا] ,ممتكه زعوة 
.188 - 185 .2ط(1974 ممسملهه.]) ممتادتئعمصسآ 
-اععمص] أن معط عط" دا مكنا قعودم] عاجمموعظ هآ ,كأامول/لا -7 
.66 .© (1969 ,رمملهما) عددمطللء11 .ا .([ زط معاللع بتددا 

تأفعم مناباظ 01 كمالع تززداعه2ا .0 معدراما؟ ع 5 ,لعولامط مز لعأمن0 -8 
1870 لوادت 13 امرماغولظأ ممه أمتتكودطلم] ,11 .لهم ,بورؤوراط عتسمررمع8 
,0 - 69] .1ط (1972 ,انملدصآ) 1914 - 
-تداتعصم! أه كمم مم كستهلظ لسه عامغا علستمدمعظ عط]" ,0 ,مموازيلا 0 
يجاني لعاتلء ,1960 - 1870 معتكام مز سرسالهتدمام© مدو 
2 (973| ,ؤوعط خاوع جامدنا عولقعطدصنت) /ا1 .زولا .ممموتسط ع 
88.17-21 أن ,م© , مأرعطم؟] ما لعئعن0 -10 
215157 نوات طفمعر عط عععبه ماللا .لط .عع الأااع عا ,كصنوطم 1٠١‏ ا 
أفعاماك الا ع1 .914! - ١890‏ امتممامت عدم عط 01 امعط رودعوووعر م 
«العتهع1) .1].ل متهم اعول ,725 - 685 طط (1976) 7126 زولا ,اماتتناوز 
50 ,8 (1962 ,مملهما) عتأاطسامع؟] لعنط] عط للج سوعن 
-518 [مم 11501 اكتاتوظ /ه أموأاعطة .2 بعتوع”طا عي .8.1 ,اأماء للخ -12 
.2.6 (1971 ,دمعو بواأورع ا لمل] ععل رطصون) 5م151 
عققلاظ اذمل عط! مععرمدوط كه عالطنموع8 لمتطاط عط 1 .6 ,ممسصمفقط0 -13 
.2,6 ,أن .م9 ملاعطع ك8 78 .5 (1962 مملهه!ا) ١894‏ - 1871 
7 .2 اانه ,م0 بلنقامم قط -4 1 
.6 .1970(8 _.مملمما) 1945 - 1880 عممرنظ ,اة .ل رممعطوع 15-١‏ 
1100مط) لام اث 11 طعمعء:1 مل وممموط عزلسمممعظ 1 ,ممع>ا -16 


]971( 5. 


33137 بط .1 .م0 ,لتقاع2 -67 
2 .2 بللطا -68 
.0 .2 ,لقط1 -69 
188 يعم متنظ لإملغدرعن) الااتععاعم 1ل 11 المااقى 21 ع أقسله! ,مجمع؟ا -70 
147 .011 ,م0 ,متلاعت :52 ,48 

90 .انك تل ,11 قطن -1 7 

.52,38 بط ,فم مكنظ لمصمع0 طلمععاعوللظ! مزعمتام ماله عاونلم!] -72 
/- يوضح الجدول الآتي حجم توفير الفرنسيين من الأموال في 


الببوك خلال المدة ٠م١1‏ - .لاما 
! 
0 


معدل التوفير لكل 
دفتر بالفرنكات 


.216 .2 ,لإعماد ةا ممعم جا وععره] عتصرمصمه8 ,متوعهجر 
4 - شهد عقد الاربعينات من القرن الماضي تطورا كبينا في مد 
السكك الحديدية» في فرنسا فقد ازدادت أطوالها كما يلي: 


لأمرم 


,140 .2 علطا 

14 .2 رلاط] -75 

2.66 ملتطا! -76 

05 لاط -77 

.214-55 ظط لاط[ -78 

1 5,60 - 74 ] ,<اط بلتط] .88 !1 رك - 73] .8 بان ,م0 ,متللاء7 -79 


لم يطرأ تحسن ملحوظ على الزراعة بل على العكس فقد شهدت 


82278 .0 ,م0 ,تاتقطموات 

6 .8 ,1945 - 1880 عموتباظا رمترعطه] -36 

20007 0 ,م0 رعمعلط -37 

9 .2 1ن ,م0 بتمقطصةا© -38 

.291 .2 ,موللا طعدعء! مز معوعوط عتتممومعع ,مرمعكز -39 

,92 .© بان ,ص0 بانقلطم قط -ل4ك 

148 .2 أن ,م2 ,وللاعت 41١‏ 

.لأ] -42 

أن ,م0 ,امدسلون 8 تك 

,2 خأ ,م0 . الملمتصن© ك4 

84 2 1 م0 ,متناعت -435 

.46] .2 ,لاحاا -مك 

165 .2 أن ,م0 ,لممطم ات -47 

2 .2 ,1945 - 1880 مالظ ,مانا 8ك 

8 - 227 .2ط ,نوعم1131! اعسعفظ مز وعمروظ عالممرروعظ .ترصرعكا! لكل 

62.228-9ظ2 1زن ,و0 .لمتسل من نلا 

233 .2 بالاإمامالا للعمعوظ مأ مععنن] لدنم صوكة] ,تردوعكا لاد 

0 1ف 222010 إل 

6- 4 ظط ,لاملا .01 .م0) ملسيلات]! عقر 

لل قعووه 1“ لرمومعء8 ,ممعع] :2 - 28.171 1ن .م0 ,اانطموات عذج 
20 2 111510 أعممةا 

ان .م() متتهناصها؟) جد 

228 .”1 ,عماسلا طاعدعئا ما مععومط متلمووعةآ رمعا “ك5 

2232-5 ث8 للطا -36 

3 - 83,9212 .28 .]انا ,م0 ,للتصاطبفط:) -57 

(1975] ,عاعولا سعلظا) نأتماوزلط لاعون أه عدلاك ...] عصاوط 58 
04 

3- 62 .© انك ,م0 ,لستسلوول8ا لود 

1945 - 1880 عممكلظ ,ممعطه2 232 .© ,أن ,م9 .مصصمطاصفات لم 
0 

.2 - 371 .طظ ,أنن) ,م0) ,للمطرمطت دام 

59 .© عاط | -62 

217 لانن ,0 ,تلاعت -63 

.2 لزوماك!! لعمعء دا معمرن"! عاستمورمعظ ,مترع»! سخم 

007 11أن) ,م0 ,لفطممهنات -65 


66 .2 .لاط] -66 
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2.44 (1968 ,لولممل) ع اأمبعللم .1] عأعرعط 
© .أن ,م0 ,عصوعط 2 العطعاناة 281 ,2 1ن ,م0 بلتالقطمه01 -مق8 
8 عمصصلظ مز بقع اكة81! :10 عاعع بهاذ عط]" .ط.لى .عوابيه1 رم - 115 
-لا بق بلمه270 :2)2)]22 .5 .(1971 بوقعوط بأو حتلونا ل0:2106) 1918 - 

491 .2 (1972 ,مملهصمل) 1945 - 1815 عممم 

45 .2 ,لؤاتاق لاله[ أنه00) عط] ,عمانوه1” -87 

2331-4 بلط .ان ,و2 بملمقطمهات -88 

.5 .ظ لاط[ -89 

:7 -136 ,3 - 131 .© .)زن) ,م9 .عمدعط ع (اعطئئزكةخ ,285 ,© لتط[ -90 

اوالزه1 :2706 ,2 ,عممتباظ مز لإتعامد 81 عم] عاوع بماد عط ,عمالزج"1 

1ن .م0 ,لمولةا )7 - 37 ,طط ,لإتأقبانصآ اق ع5 

8 .2 01 ,م0 بامقطمة© -91 

.3 .2 لأ[ -92 

أن اللعتامماعبع0] مآ" مز لإماكياله! عمامععمنعم8 ع5 .8ك ابد5 -93 

.2 ,اناعم 1م مواععه0 لقره لإماؤبالم] طمتامظ 

23 2 أ ,م0 .لاتكتامحات -94 

.230 ,2 ,ل0ز16 -95 

.245 .2 ,لأطلدنو 

ع1 نلأ عمضماا عتتتموعععلة ع1 .لاط .اأمعلام :256 5 ,لأط] -97 

18 لول 1أاعم ترف لعاعمن" لمه لتاعسلما تامنام8 01 اعورم واعيجج 

1 

329,362-3 .178 .لزن .م0 تلمع لاعها عهة 

8,2 أن مم0 ,متلوامج -وون 

- 59 .22 ,لأط1 -00! 

كانت أموال أصحاب العقارات في عهد لويس فيليب (1870 - 

8 موزعة كما يلي: 47 / في الأراضي والدور (ثائين في باريس 

والباقي في المدن الفرنسية الأخرى)؛ ١8‏ في سندات الدولة والتي هي 

الأضمن بعد الإراضي والدورء و ٠١‏ قروضاً الى الأشخاص /ار 1/8 
. أسهما في الشركات و در4/ اسهماً في بنك فرنسا. 

81 .8 ,لاط] -01ا 

.5 (965! .بولا سرعاط) عملصوظ لاعن /لا عنا]” تعممعنة ,لز ركامع -02] 

35 

.35-6 ,4 - 23 ,2ط ,ؤوزط] -103 

حك للقنا8 طاعمعفط , كم ععسلوره*! - نترمقكا 2 .0.8/1 ,سعرلوم -104 

17 املا .اقعباهل ادع مماكئن]ط عط ,كاد لمتمما0© طعمععط ع[ا للج 


81 2 (1976) ,4 .ملز 
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تدهوراً كبيراً ادت الى فرض تعرفة كمركيه عاليه في عام ١445‏ عرفت 
بقانون التعرفة الكمركيه ل 861106 وكان لهذا القانون اربع نتائج. 
الأولى هي أنه تم الإبقاء على الزراعة كما كانت عليه سابقاً. فظلت 
تستخدم نفس الطرق من دون تحديثها وظلت نسْية كبيرة من العمالة 
مرتبطة بالأرض. بعبارة أخرى أبقت فرنسا أرضاً للمزارعين. والنتيجة 
الثانية هي أن هذا القانون ابقى المزارعين بعيدين عن التحديث والتطوير 
ولم يستطيعوا التكبيف مع نتائج التطور الصناعي الذي شهدته فرنسأ 
خلال العقد الأخير من القرن الماضي وما بعده. فكان من المفروض أن 
يتزامن مع فرض التعرفه الكمركيه استثمار أموال وتطبيق تقنية جديدة 
في الزراعة. وعلى الرغم من صدور قانون في عام ١851/‏ يتضمن دعم 
الدولة للزراعة إلا أنه كان ضعيفاً ولم يكن عاملاً لتطوير الزراعة. أما 
النتيجة الثالئه لقانون فرض التعرفة الكمركيه وقانون دعم الدولة للزراعة 
هو أنه سجع المزارعين على الاعتقاد بأن تحسين الانتاج الزراعي هو من 
مسؤولية الدولة فقط. أما النتنجة الأأخيرة» فإن قانون التعرفة الكمركيه 
قد أدى الى ابطاء عملية التصنيع في فرنسا. ومن الجدير بالذكر أن نسبة 
التعرفة الكمركيه في فرنسا وبخاصة على المواد الغذائية كانت أعلي 
نسبة في دول أوروبا الغربية لكنها مساوية لما في النمسا - المجر حيث 
بلَغْت”هر؟/ أما في ايطاليا والمانيا فقد بلغت 75/ وفي سويسرا 7/1١8‏ 
وفي السويد 4 ؟5/ 
,174-5650 .6 نط1 
64 .5 .1 مم0 ,لعةدلم18/0 -80 
أن م0 الممامةات -]ا8 
كان ربع سكان قرنسا يسكنون المدن في عام 881١‏ 3 أي أن 58 
من سكان فرنسا كانوا قد اتتقلوا من الريف الى المدن خلال السبعين 
عام (1هم1١‏ - ,)195١‏ 
03 .2 .1ن رم ,له جلوو ا -82 
-أصلا ل:م)»0) 1870 ععماز ععموعظ مز لإعمرعممرع12 .22 رومكمتمط1 -83 
.5 8 (1964] ,ووعوظ بواتويء؟ 
6 .2 .1 ,م0 ,اممسمط؟ :233 .2 ,أن ,م0 ,تمقطمماح و8 
28 .2 .أن ,م0 ,امقطمداكت -83 
يورد تايلر احصائية عن سعر الطن الواحد المستخرج من الفحم في 
بعض الدول الأوروبية وكما يلي: 
بلجيكا هر؟١‏ شلناً المانيا هرء١‏ شلنا 
قرنسا /ار؟١‏ شلناً بريطانيا *لارم شلياً. 
]© العلضمماعنع(] عطل ما لإاأعنل5خآ1 لممت ع6 .2 .ل ع ,عماءزج؟ 


لاط ععازلء ,1914 - 1875 ممناتاعم روهن) مجراععن] لمعه لتتاكسلص]آ طكمتتئمع 


ال ممم م ممممممممممممممممم--وههممت ناته اتتاتاتا اتا ل م ا اي ل 0 


]7 .© بمكللتعمدص! أه كعتصمسمعظ عط ]' ممسوعظ 
.3 .2 ,للط] -120 
.م هكناتا لامع لاللمععاعص تا م1 ممأكنهجقاق تذكيالم! ,محرع را -121 
70 
اك نز 18 515أ ان عم ص1 .1 .3541 ,ترسمرظ 1ك .© © ,م9 رماع -122 
نزط لعطىالطنظ ذال تعمص] أو ععخ عط صز عمعمعسلتما 1ه معرعزم5 ما 
.7 (972! ,الاتقطعم1!001) رم لاملصتامط عموعط اأعودنظه لممعارعظ عذا 
لودع 1ل0ة8آ عط" ,نكال ضفمد] 1ه ممتاوعن0 ع18 .ل.8 ,معام :67 
.2 (974] ,موقوم!) عععمعلرعمعجآا لمة ععمفمتصمطا أه ممموعع 
65 
-١‏ كانت الاستثمارات الفرنسية في روسيا تشكل 8#/ من 
مجموع الاستثمارات الاجنبية في روسياء وتركزت هذه الاستثمارات 
الفرنسية في الصناعات التعدينية والمناجم وفي التسليح. 
4 - 7060| هنووتظ 1ه ممتاممدتاةتاذنكه]آ ع1 .ظ از ,كسطاحآ] 
71 .2 (1972 ,مملوما) 
وقد بلغت الاستثمارات الروسية عشية الحرب العالمية الأولى قرابة 
(500) مليون باوند استرليني من السندات الروسية ويفائدة تتراح بين 
كح مر 
١ 55‏ انك .م0 ,وومعن له 
أما الاستفمارات الفرنسية في الامبراطورية العثمانية فتتمئل بحصة فرنسا 
في ديون الحكومة العثمانية التي حددها همرسوم محرم الذي صدر في 
عام 0١‏ والذي تضمن انشاء مجلس الدين العثماني .للتفاضيلَ 
انظر: 
011611 عطا صا اأمنامهن) لمتعصهماةآ متعممعيت )بط .لاعلوتوت8 
108 - 90 بلط (1966 علولا بحعلل) ع إممظط 
أما حصة فرنسا في مجلس الدين العام فقد ازدادت برور الزمن حيث 
بلغت كحرم57/ في عام ١84١‏ لترتفع الى قر 4/ في عام 2185/8 أما 
في عام ١3151‏ فإنها وصلت الى نسبة هرم ه./ 
.0111.9 ,و0 ,كاعم 
حلاتا 01 1ااعمرمولعكع] عاطرمصفعط لمج ععصوءط .1.8 بالممعصة© -24 1 
0 .م© ,ممواأللا م48 .2 (1961 ,مماععمل) 914] - 1880 عممم 
001 ع1 بلمعاع نما ممه لممسوع كا :64 .2 .1 ,م0 ,معطه2”) 4 
.2.46 (971! ,لمكاتما) 1890 - 1820 لاسرمموعظ أغمه ل أفتمعام!ا عطا اه 
914 - 8300| -لتماصتا انه كنللزمومعءة .كاأ.0 ,عدتنمطلان81 -25 1١‏ 
.0 .2 (1973 هملوم]) 


نام لماعتم ,تدكتاه متم 01 عنام ,,[. للا ,يععرمم.ا -26 1 


تناع معط) 3 اأوث/ا ,ععممء تمعل810 آه نزرهؤؤ115! ذخ , ثْ ,محططه2) -دل) | 

ان ,م0 ,تعصاديه] - ولإمدكاا ع بجععلمم ,72 .2 (1972 .يإموتخا 

.0116© ,م0 رماع8 -6()ا 

١.4‏ للنطأا -7ا 

8 .2 بن ,0 بسنمطمه!0 -85ن ا 

34 4 ,م0 مك" -وز) | 

.32 11ل ,م0 كعمعاوعه- ملإصنكا على عونمم ١ ١)‏ 

15 ع5 001108 5ومتاقاع1 مدأوونكا - عمو .ل .دما -1 اا 

376 أولا ,بسعاباع ]1 ممعم عست أمفظط لله عأتموطناة سولكا عدم مول 

١. 8‏ ,أأن) .02 .تعماوتم - ولزوقكا - بجععلمم :9 - 215 .12 ,0974| 

-١‏ بلغت قيمة ما استوردته روسيا من المنتجات المصنعة خلال 

الأعوام 645 - )١8١0( ١9.4‏ مليون فرنك» وكانت صادرات 

فرنسا الى روسيا خلال الأعوام +15 و 14# أقل بكثير من 
صادرات المانيا أو بريطانيا الى روسيا والجدول الآتي يوضح ذلك. 


العامر» تقظان. سعدونء معاهدة الحلف الالماني - الروسي الفاشلة لسنة 
4 دراسات في التاريخ والآثار العدد لاء ..159.: ص ١١10‏ - 
010 

,10151065 - ملافا 2 عرلهمة 20 - 215 طط 1 ,ج00 .صوا خلا 
2 ,2 ,رماوا لقتموامت اعوعع"آ عط للن دمعدامس8 حاعت؟نا 

العامرء المصدر السابق» ص 5158 -59؟١.‏ 
الا لف ا لال 
2.36 لاطا -15 ]| 
47 .لاطا -16ا 
30 .8 ,لإعماة1!! طعوع"] ما دعععم*1 عالصمومعتا .مامعكا -17 ١‏ 
دمعط1 عنا!' ما نووط امعصسادعتر] مولععءه؟ لزطا .حا خ ,ددم عصان -8! | 
متاقللة أءع ما أذ تاناتصل ) امب 
1 ,م0 رحتنا ناا 


ارتفعت قيمة سندات الأوراق الماليه للاستثمارات الماليه الفرنسية 


وكمايلي: 
و١ ٠‏ مليون دولار 1١38.6‏ امك عليوكت دولار 
هخم .6ه" مليون دولار  1١91١7‏ 2 ..٠لالم‏ مليوك دولار 


المؤرخ العربي ٠7١‏ 


47 .2 لو تاناعم سه مواعده1 مد نتأكدلص!1 تاكتارق8 
لعولا عط) 0 كعومكاء لهام 6ه لقة حممءم! ممممم!ا [هثما أه عنتلدلا -54 [ 
ع ااعطعازللا .حمماءمعددو طعتللمظ لهج وعأامام2) ومع تأعرمط ؤباه 
105 الفعاقعطم لنفعتاك ه51 بذ - 304 .4 - 283 ,25 .1ن ,م0 ,عموعد] 
- 1878 تضم وتجعلز عع ةا أذها عطك كه طعدع هذ متملعممنكا لعاتمنا 
1 ]ا ءاوللا .893) .(7143 .0)) عرعمه] عه جامنامععم ,1892 
48-51 
84 .2 اناك 004 صا تالفالة معم تم 1 بتسمرظ8 -55 1 
9 .2 .11 ,م0 روزع8 -56! 
2.6 أن .م0 ,معراه© -57 1 
خطا نزخ .14 9) - 871] مسكتادتهوا20) طعوع؟ .لا ,وتحطعوويم8 -58[ 
٠”.‏ (1966 مرولا بسعلا) وسور .)للا بوط لعاماقصمن ,معتألومعه لقه 
٠” 28‏ عدمملوباظ للعمم]"ا عماوعه"1 - وزموعا ع بعرلمم :89 
علدنا محعلط) الم 1 مامح0 لان عتأمحظ هآ كامثلا -و5! 
.0 2 (19200 
ج98 ١.‏ دو اذا دامعو ,اعماكيمظ - ملإصيد>ا عق اعم لمم -()6 | 
20 أن 07 ,ع اسطعقصن81 - 141 
الا .© .لتطط! صا مهنأعنلمعام! .8 .ومكخماطوج -02] 
635 بان نان لبتصمات© اعمععظ آى ماوت عط" ,متغطوج عدم] 
' .56 .2 .011 ,م0 بموزعة4-1م 1 
ا مه لإعتامم مصعم" أن امعصسمماعهع6 عط" الام بوورط علخ -ق6ا 
ت للا 11! تتعلمككظ أن انسمل ,98 - 1880 عوالا عترنا لمهم “عندمن] 
ا اكسمم .1 .16 ركلاعة :26 - 6 اطاط ,1959 ,1 .ولخ باتعا ,زولا 
بدن لا ) 1914 - 1890 تورمعط"!]” لنتمماهت طاعمعظ مز ممتنداعمدوم لارن 
ذلك باعالاصتوظ + الإسمك_ عن /لا.© تون علط ,90 ب (1961 بنط 
نلل اكلم أن انسمل ممعتكام مما عاطصدع5 عط لمة تلوط طأعمعمظ 
74-5١‏ ”014.1 ,07 ,حصو اللا :75 - 253 ,2ط ,1964| ,كا ,أملا ,لإرماوللا 
17- وكيل قسم المستعمرات ١897‏ ووزير المستعمرات 18914 - 
16 
0- جزائري المولد أصبح وكيل قسم المستعمرات في وزارة 
البحرية للأعوام /881 ١‏ -18484 و 1855-1849 
4- عسكري قام بحملة من جنوب الجزائر حتى بحيرة تشاد عام 
1855 . 
-١8‏ الحاكم العسكري للستغال .١810/5‏ 
-١‏ وزير البحرية 9لإلمؤ - لمم .١‏ 
-١‏ جغرافي قام بمهمات لاكتشاف الكونقو عام .185٠‏ 


المؤرخ العربي د 


,3 رأولا ,)ان ,0 ,رصقططه0 :3 - 102 .طط ,1935 ,ععطماء0 ,/130)< ,اونا 

87 

198-9 .© 1 ,م0 بمتواع2 ١27-‏ 

.0 ,© يلزط! -28 1 

129- 1510, 2. 210. 

100 .2 .11 ,م9 ,لكو سلوم/ا -130 

.6 - 95 .طط أن ,م0 ,تفاع 131١‏ 

.104 .© ,لاط] -132 

,6 .© ,لاط] -133 

.7- 106 .ظط ,قنط] -34] 

-١‏ ازداد انتاج أفران صهر المعادن الفرنسية على سبيل المثال» ستة 

أضعاف خلال الأعوام 191١ - ٠‏ . إلا أن الزيادة في الماتيا كانت 
عشرة أضعاف. 

5 .8 .011 ,م0 ,مسرم 

57 .أن ,ص0 ,مالاعت :258 .2 .1ن ,02 بمتقطمدكت -136 

57 - 247 .88 بلزرماولة] طعمعوظ مز وععه] عتلصمومع8 ,مرع]-137 

294 .5 ,لنطا -138 

7- 246 بطط 1 ,و0 بسحطموا© -39] 

1 .84 .ل مممملمها8 يك لظ ,رطمم نادومزد :242 .2 .لزطا -40] 

لختاعة 01 امعتصمماعلعط عط" مز وع اونمآ لعتسرمر لجة معأاموللا 

.2 ,املاع مم0 موتعره] له لاتأدلالها 

.248 .2 ,اانه .م0 ب,لمقطمو01 -41ا 

أ0 االلعلممواعنع2آ عطاا ها لإمأونله!] ممناه2 ع5 ,طبع ,ممويز -142 

04 .2 ,متا ناعم صره) مواعممط مه لإنكبالم! اختام8 

69 .© .أن ,م0 .متلاع2 -143 

.9 248 بطط .إن م0 ,تمقطموا© -ج4 | 

.140 .2 أن .م0 مممصتعاعدا8 ع روجع 5 -45] 

.45 .2 ,لاطا -46] 

41 .2 ,لتط! 147 

- 251 .88 .1ن ,م9 ,تممطممات -148 

.5 - 252 .طط ,للط] -149 

طعل غ8 06 المعمرمماعمدعدا عا" مز ,وعمطة لمحو كنمو .2 ,نوعلا -150 

16 .2 بقوتاتاءعم ترم معلعءهط لمة لزتأدنالكدآ 

24 .2 .6ن ,م0 ,سقطوهة!© 151 

67 .© بخأن ,م9 بلمقتصمط1 -152 


]0 التعطامماء نعل عط مذ "كاعسلمعط لمع قامعا" ,1.0.1 بأندز8 -153 


- جغرافي توجه الى الكونغو غصلال الأعوام 141/8 - 

لام ١‏ وعام حيث وقع معاهدات وحصل على امتيازات في 

عام ١8٠١‏ ورجع الى فرنسا عام 1/887 حيث صادق البرلمان الفرنسي 
على ما حققه وخخصص الأموال اللازمة لتنفيذ ما توصل اليه. 

أقمه هأ مقدمرء© - ععمةم] لهة عاطمتيميعد عط !" رع اعوط عزذ ,جدعتيا 

لنذم ذ5ع02115) :دعلمام 10 عأطصدىه5 عط] ما مترعاطمظ 

22 ,8 (1972 ,قأأعكنتتاعة55ة84) )ع8 .2.1 لل لعاتلع ,عوامرصط 01 

م لإكالاتاعم ممعلءكك تاعمعءظ غه أععلل8 عاطتهوععء5 عط]1 .ل ,ورعع معاد 

65-6 اطاط ,لاطآ 

-ط110 ره تعم نما 90 ,2 ,200 أعودقةخ لقة نوناد[ 01 أذدة ,كناع8 -173 

11151057 01 لتقتوتاه1 رمسكتلةاءوعمم1 مه ععاعمستنطء5 لم متمعنا رامد 

- ملإمقع! ع بععلدة :19 .2 .0116 ,م0 ,عكامو2 .257 ,8 ,1955 ,قدء11 أ0 

6 ,2 ملإأمو اقتصم1[م اعدعء] عدل1 بتعماورن8 

74 .8 0 ,م0 بععامه00) -174 

ع1 200 مالع طتمة0 1 .2 .ل ,لإعراظ :59 .2 .1زن) ,م20 برممياعد1 -175 

مث 65 - 328 .28 (1973 ,لملعدمآ) عاتطتمعظ لعنط1 عط 1ه عمكاملح 

127 2 ناموط لقتوملمن) طعمعر عط" يعماوره] - ولإنروكا عه عل 

59 ,2 1 ,م0 برمكماعنز1 -176 

معام ]0 رملامتناوعهة ادتمعلاععهة داع مددز8 ,بط لة عواجد1 -77 1 

.2 011 رم© بمممعاعة1 31 .28 ,لتنقعاكم عه) عأطصدىه5 عط! مز عمتمصع 

-10-11,172 82 )أن ,و0 ععامه© :59 

.01.28 ,م9 ,قوعتيا -178 

2,59 ,]1ن ,م0 ,ممكعاعول -779] 

.190 .2 صو القلمعمجم] الأماتجدن) 1ه بتتمعط]” عط بعسمطلاعاظ -180 

74-5 .2 .ازن) ,م0 رممذا للا 181١‏ 

-صتط ممع ككلم 1ه ووللةأنتوعة اأمتدعل اععى 5لعن مودلظ ,نمابيج1 -182 

531-22 عرزم 

بط رعو لقتدماهء اطعوعءط عط! ,تعفومو - ولإمد كلع علوم -183 

101 

14 .2 .1زن) تون ,,اتقاع أنان كك كمه -84 [ 

.20 .2 ,2550131100 200 2609| أسادمكف رمناع8 -185 

6 51,2[ دتمهلهن) طعمعء؟ أن بهاذ !1 ,مارعطه# -86 |1 

7 .2 ,للط] -87 ا 

.20 .© ,لمأ )شق اعوذكف 3200 101 1ق[ ألساوكمْ ,جناء 8 -88 ! 

61 .2 بماكتلقتصمامت طعدعء] أه 'ورمغوالط ,ماتعطهج -189 

190. ,لاط‎ ١ 


31- 228.29 ,لهاج تعووقم 30 16ج لتاتاأوقةخ ,رمتاعءع8 -191 


المؤرخ العر بي 0707 


التحديات الصليبية في غرب الوطن العربي خلال القرن - 
الخامس الهجري ودور العلماء الاندلسيين في التصدي لها 


ما إن يعكف الباحث على التنقيب في مسيرة التاريخ 
العربي» حتى يعثر على سيل من الفترات العصيبة التي أَلْتَ 
بالأمة العربية » وفيض من التحديات الأجنبية التي حاولت أن 
تعصف بقيمهاء وسعت إلى تقزيم دورها وتذويب هويتها بيد 
أنه لا بد أن يجد ثوابت بارزة ميزت مسار تاريخ هذه الأمة» 
ومن أبرز تلك الثوابت أن أمتنا ظلت على مر الأزمنة 
والأحقانين توايه: .هذه التحديات: محرأة واصدوة حصن 
عنهما تحقيق النصر والغلبة في نهاية المطاف. 

ومن نافلة القول أ المؤرخين العرب في العصور الوسِطىٌ 
تعرضوا في ثنايا مصنفاتهم لذكر هذه التحديات؛ وأنحبان 
متنوعة عن وسائل التصذي لهاء عبر إشارات متناثرة يكفي 
تجميعها لتكوين صورة واضحة: لكنهم لم ينصفوا - فيما ترق 
- الدور الريادي الذي قام به العلماء مجابهة العححدي:العَللييَ 
الذي كان يجثم على صدر الأمة العربية في كل وقت وحين. 

انطلاقاً من هذه الإشكالية سنتطرق في هذه الدراسة 
المتواضعة لنموذج من التحديات الصليبية التي تعرضت لها 
أمتنا العربية في جناحها الغربي (الأندلس) ابان القرن الخامس 
الهجري لنبرز دور علماء تلك الحقبة في التصدي لهاء 
والحيلولة دون استفحال الشرخ الذي أصاب العرب أنذاك في 
غرب الوطن العربي ومشرقه على السواء. 

تستلزم القاعدة المنهجية أن نعرض في البداية لأوضاع 
الأندلس قن الصف الأول .من القرن: القامسى الوجري» 
لتعجلى لنا صورة التمزق الذي كان ينخر جسد الشعب 
العربي في هاته المنطقة الغربية» ولنقف على أشكال التحدي 
الصليبي الذي بلغ ذروته آنذاك» حتى يتبين لنا بوضوح شموخ 
الدول الذي اضطلع به العلماء لرفع تلك التحديات. 


المؤرخ العربي ٠8‏ 


د. ابراهيم القادري بوتشيش 
أستاذ تاريخ المغرب و الأندلس 
جامعة مولاي إسماعيل بمكناس 

- المغرب - 


إذا كانت التحرشات الصليبية في مشرق الوطن العربي 
خلال القرن الخامس الهجري» قد احتدت لتسفر عن احتلال 
بيت المقدس سنة 1497ه/5459١٠م,‏ فإن التحدي الصليبي 
بالأندلس لم يكن يقل خطورة عنه. 

وقبل عرض أشكال وصور التحرشات النصرانية في هذا 
البلدء نرى ضرورة الوقوف على أوضاعه المتفاقمة التي مهدّت 
وساعدت على تجدر الخطر التصراني. 

سياسيا: لم تكن الأندلس خلال النضق الأول من القرن 
الخامس الهجري (88م) في وضعية تحسد عليها. فالخلافة 
الأمكة سات آي ريه وعهدويف وكان: سقوطيا إندارا 
بظهور عصر الطوائف أو ما تسميه بعض المصادر(© ب (أيام 
لخرق) التي أصبحت فيها الأنددلس نهباً لكل مغامر آنس من 
نفبّه القوة.' ولا غرو فقد تقاسمتها شرذمة من المتربصين 
بالسلطان؛ ممن استيدوا بنواحيهم» فأسسوا كيانات مهترئة 
وصل عددها الى ثلاث وعشرين دويلة20. 

ولدينا شهادة معاصرة تؤكد حالة التمزق الذي بلغ أوجه 
في هذه المرحلة إنها شهادة الفقيه ابن عبد البر290 الذي عايش 
أحداث ذه الحقبة فكتيب بهذا الخصوص قائلاً: «وانقطع ملك 
بني أمية بعد الأربعمائة بأعوام يسيرة» فصار كل من غلب على 
موضع ملكه واستعبد أهله» وكثر فيها الأمراء» فضعفوا 
وصاروا خولاً للنصارى يؤدون إليهم أضعاف اليهم أضعاف ما 
كان المسلمون يأخذون منهم اليوم». 

ويورد الأمير عبدالله بن بلكين9؟» أخر أمراء غرتاطة» الذي 
يعتبر وثيقة هامة بحكم معاصرته للأحداث؛ نصاً يشير الى هذا 
المعنى» مضيفاً ما يعكس الأزمة السياسية السائدة آنذاك: «وبقي 
الناس لا إمام لهمء فتنافسوا على الدنيا» وطمع كل واحد في 


الآخرء وكذلك لا يصح أمر بين نفسين» فكيف سلاطين كثيرة 
وأهواء مختلفة». ولعل اتخاذ ألقاب خلافية متعددة من طر ف 
أمراء الأندلس يعكس عمق هذه الأزمة”». 

علاوة على ذلكء لم تتوفر الدويلات الطائفية على أبسط 
مقومات الدولة» إذ اتسمت بأسسها الهشة» وافتقرت الى 
قاعدة تضمن لها كياناً سياسياً صلباً له وجود اجتماعي 
مستقل: كما أن صغر مسانحتها وقلة عدد سكانهاء وطبيعة 
حكومتها الأتوقراطية» وعدم توفرها على قوة عسكرية للدفاع 
عن حدودوها»», كل ذلك جعل منها كيانات رحوة شبيهة 
بالدولة الإقطاعية9©؛ لذلك ظلت عاجزة عن انجاز أي دور 
وحدوي. كما انسمت بالضعف والوهن حتى «ذل الرئيس 
والمرؤوس» وافتقرت الرعية؛ وفسدت أحوال الجميع بالكلية» 
وزالت من النفوس الأنفة الاسلامية)» 

يضاف الى ذلك أن هذه الدويلات أغرقت نفسها في 
صراعات دموية زادت من هشاشتهاء وهو ما عبر عنه أحد 
المؤرخين) تعبيراً رائعاً بقوله: «وجعل الله بين أولناك الأمراء 
ملوك الطوائف من التحاسد والتنافس والغيرة ما لم يجعلما بين 
الضرائر المترفات»؛ والعشائر المتغايرات). 

استمرت هذه الخحالة المؤسفة ما يربو عن الثمانين سنة؛ كلها 
التنافر لغة التتخاطب السائدة بين ملوك الطوائف الذين تناسوا 
النصرانية حفاظاً على عروشهم الواهية. لذلك لم يتورعوا عن 
سفك الدماء ومقاتلة إخوانهم العرب. يقول ابن الكردبوس(١)‏ 
في هذا الصدد: «وكان أسر شيء عن الفنش فتنة تقع بين 
الولاة وإشارة الى أمراء الطوائف» من المسلمين» فيعين هذا على 
هذاء وهذا على هذاء فيستجلب بذلك أموالهم طمعاً من أن 
يعحزوا فيظفر بملك الجزيرة كلها». 

لم يكن هذا الواقع السياسي المهترئّ سوى انعكاس أمين 
للوضع الاقتصادي المتدهور الذي أفرزته اعتداءات الفونسوء 
الذي شكل قوة ضغط على ملوك الطوائف» حتى جعلهم 
حسب تعبير دوزي(01 دفي المعصرة) وذلك باستنزاف 
مواردهم المالية عن طريق ف ضرائب سنوية ومرعطمم59", 


ازدادت مقاديرها بشكل مروع الى درجة أن بعضهم عجز أن 
أدائها("© فكانت جولاته العسكرية تعود كل مرة محملة 

بالضرائب9"©: وظل الأمر على هذا النحو حتى قدوم 
المرابطين9” 2, 

خلفت هذه السياسة الجبائية نتائج متناقضة على المستوى 
الاقتصادي: ففي الوقت الذي امتلأت خخزائن الفونسوء بموارد 
ضافية (حوالي 1٠‏ كلغ من الذهب كل سنة)7 © تفاقمت 
الوضعية الاقتصادية بالأندلس» وازدادت تدهوراً وانهياراً. 

وساهمت الحروب بين الإمارات الإقطاعية في إنهاك 
الزراعة ونهب المحاصيل. عبر عن ذلك ابن بسام2© بقوله: 
«فكانت نيران الفتنة بينهم مشتعلة» والرعية مهملة؛ لأن جملة 
غلاتهم وجميع اعتمالاتهم تتلف بأيدي تلك الطواغيت». كما 
أن عمليات السلب والنهب التي قامت بها القوى النصرانية بين 
القينة والأخرى» أسفرت عن عسائر فاصيرةةة). يضاف الى 
ذلك كثرة المغارم التي ثبطت همة المزارعين «فضعف الاعتمار 
سحل الديار0 2 

وتما زأك الطين بلة أن أهل الذمةء وخاصة اليهود استبدوا 
بالسلطة_والنفوذ» وهيمنوا على المناصب العليا في الإمارات 
الطائفية» مما أثار حفيظة الرعية(”"). 

دي كتنا” في الوقت الذي تعاظم شأن التصارى» 
وجنحت ممالكهم نحو التوحد» مدعمين من قبل الكنيسة 
البابوية والرهبان الكولونية» لذلك وجهوا كل طاقاتهم نحو 
دويلات وهو ما عبر عنه الفونسوء بقوله: «ولكن الرأي كل 
الرأي تهديد بعضهم ببعضء وأخذ أموالهم أبدأ حنى ترق 
وتضعفء ثم هي تلقي بيدها إذا ضعفت7"©. وقد تمخض عن 
هذه الخطة سقوط مدينة طليطلة0© الذي جاء ضربة قاصمة 
للدويلات الطائفية» ودليلاً واضحاً على عجزها في وقف 
الزحف الصليبي المتفاقم. 

من البديهي أن تساعد هذه الأوضاع المتردية على 
احقداد شوكة الصليبيين» إذ أصبح الفونسوء إذا 
استعرنا تعبير أحد الباحثين0""© ومن أكبر الوجوه؛ التي 
ستضاعف الرزحف المسيحي. ولعل تلقيب نفسه بذي 


الملتين9 "© 70111005 1205888708 يزركي هذا المعنى. وتنهض . 
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تحدياته العسكرية حجة على عزمه استرجاع الأندلس برمتها. 
وحسبنا أنه دوخ الإمارات الطائفية التي شقتها جيوشه من 
الشسمال الى الجنوب حتى وصلت الى فرضة المجاز من جزيرة 
طريق تحت سمع أمراء الطوائف وبصرهه0*") بل إن هؤلاء 
فضلوا ملاطفته بالأموال والهداياء والإنغماس في ملذاتهم 
«بشرب الخمور واقتناء القيان وركوب المعاصي وسماع 
العيدان227: دون أي محاولة لإقامة جبهة متحدة لمواجهة 
الخطر المشسترك”©. وتشهد الرسالة التي بعثها ألفونسوء الى 
يوسف بن تاشقين قبيل موقعة الزلاقة على هذه الوضعية 
المتردية(8©, 

وتبلور التحدي الصليبي في المواقف التي تبنتها البابوية في 
هذا الصراع ففي سنة 415ه (75١٠م)‏ قرر البابا الاسكندر 
الثاني منح الغفران لكل من يشد الرحال لقتال المسلمين في 
الأندلس*©. وفي نفس السياق اتفق مع ملك قشتالة فرناندو 
الأول أن يصدر بركته البابوية لكل من يستجيب لهذه الرغبة 
الصليبية» فهب كثير من فرسان غرب أوروبا للمساركة.فهنا 
طمعاً في النهب والحصول على المغانم. 

ولا عقد البابا أوربان الثاني مؤتمر «كليرمون» لإذكاء 
حماس الأتم النصرانية من أجل خوض غمار الحروب الصليبية 
أراد «برنارد) ومعه عدد من الأساقفة الإسبان العوجة “الع 
المشسرق لإفراغ طاقتهم القتالية» لكن البابا حرم عليهم ذلك» 
ووجههم للقيام بهذه المهمة في الأندلس التي كانت لا تقل في 
نظره أهمية عن أراضي المشرق("©, وبذلك اصبحت وخط 
الصدام الأول»)<١2‏ في هذه الحروب» تحت اسراف روما التي 
أصبحت توجهها كما توجه حروبها في الأراضي المقدسة5©. 

وتجلت الروح الصليبية كذلك في دساتير بعض الدول 
المسيحية ولا عزو فقد تضمنت القوانين التي صادق عليها 
المجلس الملكي في البرتغال» قانوناً ينص على أن الذين يموتون 
قي سبيل النصرانية يصبحون أعضاء في طبقة النبلاء» وأن 
صفة النبل ترفع عن كل شخص يفر الى أراضي 
المسلمين(؟؟). 

في هذا المناخ ازداد تحدي الممالك النصرانية» فابن 
الخطين(4 )»2 يذكر أن ألفونسوء عرض عليه اتصاره بعد 
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وري و00 ممم ا سوسس ةم 


احتلال طليطلة أن يلبس التاج» فأرجأهم الى أن يستولي على 
قرطبة» بل «طمع في الاستيلاء على الجزيرة كلها)(55). 

إلى جانب الفونسوء ظهرت شخصية عسكرية أخرى 
زادت من متاعب عرب الأندلس ألا وهي شخصية القائد 
الكنبيطور الذي رغم أنه كان لصا محترفاًة”©) وقد تمكن من 
قيادة جماعة من الفرسان المغامرين» وأذاق الأندلسيين الهزائم 
المرة» حتى أن ابن بسام(”© وصفه بأنه كان وعقالاً وداء عضالاً 
له في الجزيرة وقائع؛. وقد راودته أحلام استرجاع الأندلس 
برمتها(2". 

نستخلص مما تقدم؛ أن الأندلس عرفت خلال القرن 
الخامس الهجري تحدياً صليبياً قل نظيره في مسار تاريخ غرب 
الوطن العربي» فما هو موقف العلماء من هذا التحدي؟ 

لقد برزت مواقف العلماء بوضوح تجاه التحديات 
الصليبية» وإن لم تكن منسجمة بكيفية تامة» فقد استغلوا 
فرصة إِلْمَاء دروسهم ومحاضراتهم للحض على الجهاد, 
وإذكاء الحمية الدينية والانفة الاسلامية. كما تجلت مواقفهم 
الضالين ‏ خنلذل السقارات: :والوساظات. بين أمراع الطواقق 
ودعوتهم للتصدي للخطر الصليبي» أو من خلال مساهمتهم 
في إسقاط الحكام المتخاذلين أو المشاركة الفعلية في معارك 
اهام والإستشلهاد فيها. 

وعلى العموم يمكن معرفة مواقف العلماء من خلال الأدوار 
التي اضطلعوا بها مجابهة التحديات الصليبية والتي يبمكن 
رصدها على الشكل التالي: 

-١‏ دور العلماء في الوعظ والدعوة لتوحيد 

الجيهة العربية الاسلامية من أجل الجهاد. 

لا جدال في أن النزاعات التي شسجرت بين أمراء الطوائف» 
وما تلاها من مواقف متخاذلة» كان لها وقع سيء على نفسية 
بعض العلماء الذين بادروا الى الدعوة لنبذ الخلافات بغية 
تشكيل جبهة عربية متراصة قادرة على قطع دابر الصليبيين» 
والتصدي لمشاريعهم التوسعية. 

وقد بدأت هذه الدعوة التوحيدية منذ سقوط طليطلة 
سئة 4410ه»ء وتزعمها العلامة الفقيه أبو الوليد الباجي 
(.: - 407/4ه) الذي جال بلاد الأندلس طولاً وعرضاء 
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داغياً الى وعندة الصفوف». ومخذراً من غرافب التغفرقة 
والنزا ع5©. ٠‏ 

وتتضارب المصادر حول ما إذا كان هذا العالم قد قام 
عبادرته من تلقاءغ نفسه أم أن حاكم بطليوس المتوكل بن 
الأقطس قد ندبه الى ذلكء فابن الأبار(. :) يؤكد الرواية 
الأخيرة بقوله: «ولما عظم عيث الطاغية؛ أدفوتش بن فردنلتد» 
وتطاول الى الثغور» ولم يقنع بضرائب المال» انتدب للتطوف 
على أولئك الرؤساء القاضي أبو الوليد الباجي يندبهم الى لم 
الشعث ومدافعة العدو وكلهم يصغي الى وعظه؛. بينما ذهب 
مؤرخون آخرون! إلى تبني الرواية الأولى» فأكدوا أن 
الباجي قام بدعوته التوحيدية الوعظية من تلقاء نفسه. ونحن 
نرجح هذه الرواية نظراً لإجماع المؤرخين عليهاء ولكونها 
أقرب الى سياق المنطق التاريخي. 

وما يسترعي الانتباه أن دعوة الفقيه الباجي بدأت مباشرة 
بعد عودته من المشرق العربي» مما يعكس وحدة الظاهرة في 
التاريخ العربي» والظروف المشتركة التي استلزمت التصدي 
للخطر الصليبي في مشرق الوطن العربي ومغربه. 

ورغم أن جهوده لم تسفر عن نتيجة عملية» فقد نجح على 
الأقل في وضع أمراء الطوائف أمام الأمر الواقع؛ :وأشعرهم 
بمسؤولياتهم القومية وضرورة نبذ خلافاتهم وتوحيد كلمتهم 
نجابهة الخطر النصراني. يقول المقري2*9 بهذا الخصوص: «ولما 
قدم من المشرق إلى الأندلس بعد ثلاثة عشر عام وجد ملوك 
الطوائف أحزاباً متفرقة» فمشى بينهم في الصلح وهم يجلوته 
في الظاهر» ويستثقلونه في الباطن» ويستبردون نزعته» ولم يفد 
شيئاء فالله تعالى يجازيه عن نيته). 

إلى جانب أبي الوليد الباجي» برز دور العلامة المحدث أبي 
فض عمن بن الحسين الؤوزتي :الذي يجست بق أموذج 
الشسجاعة والجرأة والروح النقدية الحرة المستقلة التي أبان عنها 
بعض العلماء الأندلسيين تجاه حالة التمزق والتشرذم الذي 
عرفته الأندلس في عصر الطوائف حتى أن موقفه هذا كان 
وراءه اغتياله9؟). 

ولا يساورنا شك في أن رحلته الى المشرق العربي جعلته 
يقف على مفاسد المجتمع الاسلامي» وعلى الأزمات التي 


كانت تعصف به والتمزق الذي كان ينخرة» فعاد يحمل في 
نفسه.هم الدعوة للوحدة ورصد صفوف الأمة العربية - 
الاسلامية. 

وبمجرد عودته؛ التقى بالعامة أبي الوليد الباجي(4 4)؛ وهو 
لقاء يجعلنا نفترض أن بعض مواضيعه دارت حول 
مسؤوليتيهما في القيام بدور الوعظ؛ ونصح أمراء الطوائف 
لتوحيد شسبه الجزيرة الأندلسية وهزم التطإلعات الصليبية. 

ويخيل إلينا أن سقوط ببشتر8088570 كانت الحدث 
الأكثر تأثيرا في نفسهء فقد تألم للمذابح والمأسي التي أصابت 
مسلمين الآندلس» فبعك الى المفعطيد برسالة: تفيش بالغيرة 
والحماس يحضه فيها على جهاد الكفرة وتحرير المديئة9). 

والملاحظ أنه دعم رسالته باستشهادات قرآنية ليضفي 
المشروعية الدينية على جرأته وصراحته. لككن ذلك لم يحل 
دون دفع الثمن غالياً» فقد امتعض المعتضد لما جاء في الرسالة» 
فقتله بيده ؟»» وهو مثال صارخ للتضحيات التي قدمها بعض 
الِعلَمُام خدمة للقضايا القومية ومجابهة التحدي الصليبي. 

ومن /العلماء الذين قاموا بنفس الدور كذلك عن 
طرَيق-الدغوة للوحدة واستنهاض الهمم. الفقيه ابن عبد 
البرء نجل الفقيه الكبير أبي عمر يوسف بن عبدالبر النمري 
(ت-6171). وُرغم أسلوب التقية الذي نهجه ومساندته 
لجرائم المعتضد”"؟؟ فإن بعض كتاباته جاءت زاخرة بالدعوة الى 
الوحدة ورص صفوف عرب الأندلس أمام الزحف 
الصليبي 240 ولا غرو فقد جاء في إحدى رسائله: «ورد 
كتايك يحض على ما أمر الله تعالى من الألفة واتفاق الكلمة 
وإطفاء نار الفتنة وجمع سمل الآمة في هذه الجزيرة9؟). 

وتقوم رسالة ثانية كتبها على لسان أهل ببشتر قريئة 
أخرى على دوره في الدعوة لوحدة الأندلس مجابهة 
الخطر النصراني إذ جاء فيها: «ولو كان شملتا 
منتظما وشعبنا ملتكمأء وكنا كالجوارح في الجسد اشتباكاء 
وكالأنامل في اليد اشتراكاً لما طاش لنا سهم ولا سقط لنا 
نجم... فتنبهوا تنبهو وقاتلوهم في أطرافكم قبل أن يقاتلوكم 
في أكنافكم وجاهدوهم في غوركم قبل أن يجاهدوكم في 
دوركو(:". 
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؟- دور العلماء في فضح أمراء الطوائف 
ومعارضتهم لتقاعسهم عن رد الأطماع 
الصليبية. 
لعل أهم عالم جسد بحق هذا الدور الفقيه أبو محمد علي 
بن حزم أحد فطاحلة علماء القرن الخامس الهجريء فعلى 
خلاف بعض العلماء الذين تبنوا مبدأ الواقعية وعدم الجرأة 
للتعبير عن معارضتهم لانظام الطائفي على الأقل حتى ظهور 
يوسف بن تاشفين» كان ابن حزم أكثر افصاحاً في معارضته 
المطلقة واللامشروطة لدول الطوائف. بل طعن في شرعية 
النظام الطائفي معتبراً كل أمير «محارب لله تعالى وساع في 
الأرض بفساد)(*©»: كما أدان عصر الطوائف فوصفه بعصر 
الفتنة والغلبة0””»؛ بل عبد جميع الأموال المتداولة في هذا العصر 
غير شرعية كذلك9©, 
وبما أن اليهود كانوا قد استولوا على المناصب العليا في 
الدويلات الطائفية» وصاروا أصحاب الأمر والنهي؛ فقد صب 
عليهم جام غضبة وهاجمهم بعنف» وحسينا أنه أفرد كتاباً 
مجادلة اليهودي ابن النغريلة*"©. 
#- دور العلماء في إقناع ملوك الطوائف 
بالإاستنجاد بالمرابطين يرد الخطر 
الصلنبي. 
كانت معارضة العلماء لأمراء الطوائف ونظامهم القطري 
العاجز عن ردع الأطماع الصليبية معارضة خجولة اكتفت 
بالتلميح انا وبالعنيت.. آحانا أخرق» .وذلق سبب 
انقسامهم على أنفسهم,» وعدم امتلاكهم قوة عسكرية لتغيير 
الأوضاع*. غير أن عاملين ساهما في بروز معارضتهم 
بشكل قوي وصريح. يتمثل العامل الأول في عدم قدرة أمراء 
الطوائف على تشكيل جبهة موحدة لرد الخطر النصراني. بينما 
يتجلى العامل الثاني في ظهور يوسف بن تاشفين على الساحة 
السياسة» فضلاً عن المسائدة الشعبية التي أصبح يتمتع بها 
الأمير المرابطي. 
انطلاقاً من هذه النظرية الجديدةء يدا العلماء ييذلون 
قصارى جهدهم لإقناع حكام الأندلس بضرورة الاستنجاد 


المؤرخ العربي ١م‏ 


خصوصاً بعد أن صار هذا الأخير يلوح باحتلال الأندلس 
كلهاء فأكدوا لهم أن الأمير المرابطي أصبح يشكل الاختيار 
الوحيد لانقاذ الأمة العربية الإسلامية: وأن أي فشل في البحث 
بالأندلس 63 

في هذا المنحى أورد صاحب التكملة في ترجمة أبي 
بعد عام م٠‏ ده) أنه (سكن سرقسطة» وقول كثيراً في بلاد 
الأندلس والعدوة.. وكان ويا عند الملوك متردداً عليه 7*) 
وهو نص يكشف النقاب عن محاولاته الرامية الى إقناع أمراء 
الأفلس بالدخول حت طاعة يوسقه بن تاشنين لواجهة 
الأطماع الصليبية. 

وبعد دخول يوسفا بن تاشفين جزيرة الأندلس: أصبح 
دور العلماء في إقناع أمراء الطوائف بالتخلي عن إمارتهم 
لصالح الأمير المرابطي أكثر أهمية»خاصة أن القوى الصليبية 
يكت لا تزال تتربص الدوائر بالمسلمين في الأندلس. لذلك بدأ 
العللياء يقَوموك بدور الوساطة بين يوسف وأمراء الطوائف. 
وفي اهذا الصدد تخبرنا المصادر أن الأمير عبدالله حاكم 
غرناطة بعث العالمين اين القليعي والقاضي ابن سهل ليبلغاه 
اف بصتغت لاكماً على هذه الإمارة0**» ولما سمع أن يوسف 
وصل الى ضيه في طريقه الى قرطبة بعث: القاضي ابن سهل 
المذكور بمعية باديس بن واروي لاستقباله والترحيب يه( 
مكرر. 

غير أن دور الوساطة الذي قام به العلماء لتحقيق وحدة 
الدولة العربية بالأندلس لم يجد الآذان الصاغية» ما جعل 
هؤلاء يصعدون الموقف» ويتخذون إجراءات أكثر نجاعة 
وحزمأء وذلك يإصدار فتاوى ليوسف بن تاشفين تسمح له 
بإسقاط الحكام المتخاذلين» وغزو الأندلس وتوحيدها كخطوة 

؟ - دور العلماء فى إسقاط امراء الطوائف 

العاجزين عن ردع الخطر الصليبي. 
اتخذ هذا ا ر م إما ١الصل‏ م الخفاء لمساعدة 


فتاوى علناً تجيز غزوهم وإسقاط حكمهم. 

يخصوض "البانب. الأول» تذكر إحدى الزوايات: أن 
العلامة القاضي ابن سهل ف رسولاً من طرف حاكم 
غرناطة الى يوسف بن تاشفين» فاستغل هذه الفرصة لإخبار 
الأمير المرابطي بانقسام جيش إمارة غرناطة؛ وانهيار معنوياته. 
وفي نفس الوقت أبلغه بترحيب سكانها به لتخليصهم من 
الى المغرب ليحرض يوسف على الإيقاع بملوك الطوائف0"©. 
بيد أن أكثر العلماء سعياً لالإطاحة بهذا الأمر كان هو الفقيه أبو 
بكر بن مسكن الذي يقول عنه الأمير نفسه في مذكراته أنه 
اتصل بيرسف بن تاشفين وأغراه بغزو إمارته(؟©. 

وفي نفس السياق؛ لم يتوان عالم آخر هو الفقيه ابن حسان 
عن العمل في خفاء للإطاحة بأمير بطليوس ابن الأفطس الذي 
كان قد ولاه شؤون دولته2"9, 

كما أن بعض العلماء لعبوا دوراً هاما في إسقاط المعتمد بن 
غبااة فبعد ترده يوسن .رن تاشفيق عن خيلفه يسبيب النقك 
الذي كان قد قطعه عليه ألح عليه الفقهاء بإزاحته عن المكم 
هو وغيره من ملوك الطوائف؛ إذ ورد على لسانهم: «فبادر 
المعاقبون» فإنك إن تركتهم وأنت قادر عليهم أعادواً بقية بَلادَ 
المسلمين الى الروم» وكنت أنت المحاسب بين يدي الله 
تعالى20520, 

أما عن الجانب الثاني بإصدار فتاوى لتنحية أمراء الطوائف» 
فالفقيه العلامة أبو بكر الطرطوشي يقدم نموذجاً رائعاً لهذا 
الإفتاء2'9. وبما أن أمر الأندلس كان قضية لا تخص عرب 
الاندلس فحسب بقدر ما كانت قضية تهم العرب كافة» فإن 
فتاوى أخرى صدرت من علماء مسلمين من المشرق كذلك 
وفي طليعتهم الإمام الغزالي الذي أفتى بأن إعفاء امراء 
الطوائف «والإبقاء عليهم لا يتوصل معه الى واجب 
الجهاد)(50) 

ونظرا لما تكتسيه الفتاوى من خخطورة لكونها تعطي التبرير 
الشرعي لكل مبادرة سياسية» فإن إقدام العلماء على إصدار 
مثل هذه الفتاوى لتمرير مخططات الأمير المرابطي تعكس 


مدى مساهتمهم في إسقاط أمراء الطوائف ودق مسمار 
نعشهم وتمهيد السبيل ليوسف بن تاشفين لاجتياح الإمارات 
الطائفية المترهلة» وضمها نهائياً كخطوة أولى لاستكصال شأفة 
الخطر النصراني دون إراقة دماء كثيرة'2: كما يرجع إل 
الفضل في إضفاء الصبغة الشرعية الدينية غلى دخول المرابطين 
الأندلس وتوحيدها لمواجهة جحافل الجيوش الصليبية بعد أن 
برروا ذلك بتعامل أمراء الطوائف مع النصارى؛ وإثقال كاهل 
الرعية بالضرائب وتقديمها بسخاء لالفونسو9"©. 

ه- مشاركة العلماء في الجهاد والاستشهاد 

لرد الأطماع الصليبية. 

فصلا عن الأدوان_السابقة: الذكر اثز بعض. العلماء 
الاستشهاد والموت في ساحة المعارك لقطع دابر القرى 
الصليبية. وحسبنا أن بعضهم شارك مشاركة فعلية في معركة 
الزلاقة سنة 419/9ه (85١٠١م)»‏ فرزقوا الشهادة مثل الفقيه 
يعلى المصمودي الذي يذكر عنه ابن عبدالملك2"4 أنه دخل 
الأبُدلىرغازياً صحبة قاضي الجماعة أبو مروان المصمودي 
«فأكرمهما الله بالشهادة في وقيعة الزلاقة على النصارى» 
ومنهج-من_ابقي على قيد الحياة وذاق حلاوة النصر كابن 
القصيرة الذي تجشم عناء الصمود في الصفوف الأمامية 
مكف اوَلمَ"نِضتٍ إلا بجراحات خفيفة» بل انفرد بذكر 
روايته حول المعركة؛ والتي تعد من الروايات النادرة والطريفة 
التي وصلت الينا على لسان شاهد عيان9'». ومن العلماء الذين 
كانت تحدوهم الرغبة في خوض غمار هذه المعركة لولا أن 
الظروف لم تسعفهم» نذكر علي بن عبدالله بن حمود 
المكناسي("") وأحملاين ميحيل بن عيذ اا تمن ين الخو 

نفس الشيء يقال عن علماء أخرين ذاقوا طعم الشهادة في 
معركة ألبورت سنة لم١‏ ده مثل يحبى بن محمد الأموي(0, 
وأحمد بن ثابت بن عبدالله العو في 259 بينما تحتفظ المصادر 
بأمتماك العديد من العلماء الذين استشهدوا في معركة قتندة 
سنة 4 ١‏ ده المنع زحف القوى الصليبية؛ وفي طليعتهم أبو علي 
بن الحسن الصدفي السرقسطي الذي كان يشار اليه بالبنان 
لسمو منزلته في العلم» وعلو كعبه في المسائل الدينية", 
وكذلك عبد الرحمن بن فتح اللخمي ”© ومحمد بن يحيى بن 
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عبدالله بن زكريا)' "© كما لم يتقاعس علماء أخرون عن الذب 
عن عروبتهم وقوميتهم حينما كانت حركة الاسترداد في 
أوجها إبان مرحلة ضعف المرابطين. وفي هذا الصدد يخبرنا 
الذهبي" أن الفقيه العامة الرشاطي «استشهد عند دخول 
العدو المرية في جادى الآخرة سنة ؟4هه. كما يورد ابن 
الابار© في ترجمة الفقيه جعفر بن محمد بن يوسف أنه 
استشهد بشنتمرية سنة +4 هه دفاعاً عن العروية والإسلام 
ضد القوى الصليبية. 

وثمة سيل من أسماء العلماء الذين حملوا رسالة الجهاد 
لكسر شوكة القوى الصليبية والتصدي لها بجرأة وحزم. وقد 
اقتصرنا علي النماذج الآنفة تجنباً للإطالة. وتلك قرينة أخرى 
على الدور الطلائعي الذي اضطلعوا به للدفاع عن الأمة 
الغربية: 

خلاضة القول أن القلباء الأتدلسين لعيوا خلدل: القرث 
الخامس الهجري دوراً ريادياً في التصدي للأطماع الصليبية 
التي حاقت بالأمة العربية في جناحها الغربي. وقد أسيئلا مدا 
الدور عن قطع دابر القوى الصليبية ورفع التحدياعن المنطقة 
بمساعدة المرابطين. كما أسهم في توحيد الآمة-العربية 
الإسلامية» ورفع معنوياتها بعد معركة الزلاقة التي كانت 
تمهيداً للمعارك المظفرة التي خاضتها أمتناء بيسالةوعلى 
الالسوض عفر كة حظين القالدة: 

الهوامش 

-١‏ ابن الكردبوس: تاريخ الأندلس» تحقيق أحمد مختار عبادي. 
طبعة مدريد ١91/8‏ ص 8لا. 

؟- عن أمراء الطوائف والأسرات التي حكمت مختلف المدن 
الاندلسية» انظر: زامباور: معجم الأنساب والأسرات الحاكمة في 
التاريخ الاسلامي» جامعة فواد الأول سنة ١916١‏ ج١‏ ص85 وما 
يعدها. 

- التقصد والأم في التعريف بأصول أنساب العرب والعجم. طبعة 
القاهرة .٠ه"‏ اها ص ه7. 

4- كتاب التبيان» نشسره ليقي بروفنسال» طبعة القاهرة 588١ه‏ 
ص86 .١‏ 

ه- المراكسي: المعجب. طبعة البيضاء ١531748‏ تحقيق سعيد العريات 
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ومحمد العلمي. (الطبعة ) صه ٠١‏ وقد أورد شعر أبي الحسن بن 
رشيق مستهزئاً بهذه الألقاب الخلافية: 
م#يزهدني في ارض اتدلس سماع مقتدر فيهاومعتضد 
ألقاب مملة في غير موضعها ‏ كالهر يحكي انتفاخاً صولة الأسد 
1- بن عبود: جوانب من الواقع الأندلسي في القرن الخامس 
الهجري؛ طبعة تطوان /541اء ص فافض 1١521١9‏ 
- عنان: دول الطوائف منذ قيامها حتى الفتح المرابطي. طبعة 
القاهرة 19555 ص8 .1١‏ 
4- ابن الكردبوس: م. س. صلال. وانظر في نفس المعنى: 
القلقشندي: صبح الأعشى. القاهرة (د.ت) جه ص4 49-1؟. 
3-- ابن الخطيب: أعمال الاعلام - القسم الخاص بالأندلس - 
تحقيق بروقنسال. طبعة بيروت .١1555‏ وللمزيد من التفاصيل حول 
صراعات أمراء الطوائف انظر: عناث: م.س. صه" وما بعدها. 
-٠‏ تاريخ الأندلس ص87. 
عومك 13 'ه'لتوقلال عمعدمدظ'0 كمقص ا باكتكا دعل ععلمول8 الإعمط -1 1 
3 1932 علوع ا .وعل الام صلم دعا مو عتوتاه[أملمه "ا عل عأمنع 
216 
انان انتآ أت كعلان أ هتروع كاععممم تعممسداظ 0 ععموط ععاووه] -12 
198254 وتوط 
سحت ابريبلكين: أ.س. ص5. 
كارن علنووه نان اندر ب شويع عل شحادة طبعة. ريزوك 
امذكلء جا ص8 7 
-١‏ القلقشندي: م.س. جه ص44 ؟ - ابن الكرديوس: م.س. 
ص/الا. 
187 .م0 تتعزووو] -16 
-١0‏ الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة. تحقيق إحسان عباسء طبعة. 
ليبيا - تونس ١98١‏ قام١‏ ص4 55, 
254 ,8 )© ,م0 ععاوووظ -18 
- ابن الخطيب: م.س. ص44 7. 
-٠٠‏ ابن الكردبوس: م.س. ص78 - ابن بسام: م.س. ق 11 ؟. 
ص75 
- أبن بلكين: م.س. ص ؟الا. 


191 أبن يسسام: م. ساق عا ص77 .١‏ 


,280 .1947 ونموه .عمهدمك8 ل لععاماء ك1 :7118 1م41 -23 
1 8 ,1 ,و0 :ترههطا -24 

ابن أبي زرع: روض القرطاس. الرباط 91/7 '.ص47١.‏ 

1 - ابن الكردبوس: م. س. ص/الا. 

7- عبر الأمير عبدالله بن بلكين عن ذلك في مذكراته بقوله: 
«فنحن لم يعن بعضنا بعضاً على الرومي؛ انظر: التبيات صن .١75‏ 

8- انظر: نص الرسالة عند الحلبي: كتاب حسن التوسل إلى 
صناعة الترسل: تحقيق أكرع عثمان. طبعة بغدادء ١٠194؛‏ ص75, 

14 جوليان: تاريخ افريقيا الثسمالية, الترجمة العربية. طبعة ليبيا - 
تونس 19 ج: ص88/8. 

-*٠‏ أشباخ: تاريخ الأندلس على عهد المرابطين والموحدين. 
الترجمة العربية. طبعة تونس - ليبيا.4+/591١.‏ ص4 .1١7‏ 

-١‏ سعدون نصر الله: دولة المرابطين في المغرب والأندلس: عهد 
يوسف بن تاشفين. طبعة بيروت 19488 ص”7١١.‏ 

2,17 .عصلةطعتطك عمعدم85'! عل عرزماد!!] بنو[مجوعءط2 -32 

أسباخ: م.س. ص45 7. 

4 - أعمال الأعلام - القسم الأندلسي ص44؟. 

ه*- مؤلف مجهول: الملل الدوضية: ص8”؟, 

5- عبد الرضا الراشد: علاقات دول الطوائف في “الأندليَ 
بالمرابطين إبحث مرقرن) صل/الا, 

ا اللخخيرة. لام اص 5 5. 

78- نفسه ص3 5. وينقل هذه الرواية؛ «حدثتي من سمعة يقول 
وقد قوي طمعه ولج به جشعه: على رذريق فتحت هذه الجزيرة 
ورذريق يستسقلها». 

8 السامرائي: الدعوة لتوحيد الأندلس في أيام الطوائف مجلة 
زانكو السليمانية. نيسان ١91/1‏ ص19م-89. 

.١951 الحلة اليسراء. تحقيق -حسين مؤّنس. طبعة القاهرة‎ -5٠ 
.1 ج" ص86‎ 

1- انظر: النباهي: قضاة الأندلس (المرئبة العليا). طبعة ييروت 
. ص58 4. ابن الشياط: تاريخ الأندلس (لمتشور تاربخ ابن 
الكردبوس ص45 - ابن بشكوال: العلة ق١‏ ص ٠٠١‏ - ابن خيلكان: 
وفيات الأعيان ج؟ ص1١‏ 4. 


7 4- تفع الطيب ج ص 7/ا. 


47- بن عبود: م.س. ص 176 . 

4-- عياض: ترتيب المدارك ج7 ص5 47. 

ه- انظر نص الرسالة في الذخيرة ق؟ ج١‏ ص4 85-8. 

- نفسه ص 1 

7 8- بن عيود: م.س. ص15١1.‏ 

- إحسان عباس: تاريخ الأدب الأندلسي: عصر الطوائف 
والمرابطين. طبعة بيروت 1957. ص/1/7. 

- ابن بسام: م.س. نقلاً عن السامرائي: م.س. ص807. 

ه- الحسان عياس: م.س. ص١8١.‏ 

1- ابن حزم: رسالة التلخيص. نشرت مع رسائل أخرى ضمن 
كتاب الرد على أبن النغريلة اليهودي. تحقيق إحسان عباس طبعة بيروت 
(د.ءت) ص"7١.‏ 

؟ه- جمهرة أنساب العرب. طبعة القاهرة (د.ت) تحقيق عبد 
السلام عمر هارون ص7١١.‏ 

ه- ابن حزم: رسالة التلخيص ص5١‏ وفيها يقول: «وبرهان 
ذلك آتتي,لا أعلم لا أنا ولا غيري بالأندلس درهماً حلالاً ولا ديناراً 
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طيبا). 

ه-“تثر هذا الكتاب تحت عنوان (الرد على ابن النغريلة اليهودي 
ورسائل أخرى؛ انظر هامش (01). 

56> بن عبود: م.س. ص1485, 

5- نفسه ص 1848. 

/ه- ابن الانبار: التكملة ج١1‏ ص١١4.‏ 

ه- ابن بلكين: م.س. ص5 .١١‏ 

(8ه مكرر) نفسه ص 155 .١‏ 

69- نفسه ص45 .١‏ 

- إبراهيم خخليل السامرائي: علاقات المرابطين بالممالك الإسيانية 
بالأندلس وبالدول الاسلامية. طبعة يغداد 446 .١‏ ص87 .١‏ 

0- نفسبه ص8؟17١.‏ 

نفسه ص ١/7‏ للا 1, 

1- ابن الكرديوس: م.س.ص7١١,‏ 

15 ابن خخبلدون: م.س. ج56 ص 115. 

ابن بلكين: م.س. ص17 - ابن الخطيب: م.س. ص ١50‏ 


- ابن خخلدون: م.س.ص 714 . ويوجد نص القتوى التي أفتى بها 
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الغزالي في رسائل أبي بكر بن العربي التي نشرها دندش عبد اللطيف 
عصمت في: دراستها ودور المرايطين في نشر الإسلام في غرب أفريقياه 
. طبعة بيروت 88ة١.‏ ص ٠٠١‏ وما بعدها. 
1- بن عبود: م.س. ص .١948‏ 
10ج ابن بلقين: م. س. ص: #الاء هل/اء 7/5. 
- الذيل والتكملة. تحقيق محمد بن شريفة. طبعة بيروت 
14. ق3؟. ص 1750. 

- أنظرها عند: ابن بسام: م. س ق7 ١]‏ ص 1414-9141 7. 

- ابن القاضي: جذوة الاقتباس. طبعة الرباط /ا591١.‏ ق؟ 
ص477 وانظر كذلك: ابن الزبير: صلة الصلة. قسم الغرباء ص4 هه. 

ا ابن عبد الملك: م.س سنة لم ق7 ص 1407. 

الا- ابن الانبار: المعجم في أصحاب أبي علي الصفدي. نشره 
فرانسيسكو كوديرا وزايدين. طبعة مدريد .١9420‏ ص5 .5. 

ا أبن الأنبار: التكملة ج١‏ ص5؟. 

4 ابن عطية: فهرست ابن عطية. تحقيق محمد ألو الأجفان 
ومحمد الزاهي. بيروت .١98١‏ صول - ابن بشكوال. م.س ١.‏ 
ص .١44‏ الضبي: بغية الملمس ص 754 - ابن الأيار: م3 س ؛لج؟ 
ص 7١‏ - ابن عجيبة: أزهار البستان (مخطوط) ورقة .*. 

الضبي: م.س. ص لاه" - بره ؟. 

5- ابن بشكوال: م.س.ج7 ص47 5. 

1/ا- تذكرة الليفاظ ج . 

8- التكملة ج١‏ ص47 7. 

المصادر والدراسات المستعملة في البحث 

أولا المصادر: 

-١‏ ابن الأبار: أبو عبدالله محمد بن عبدالله بن أبي بكر القضاعي 
(بلنسية 5ه - تونس 558ه): التكملة لكتاب الصلة ج١.‏ نشره 
#الفريد بل) وابن أبي شنب. طبعة الجزائر 1911١‏ 

؟- كتاب الحلة اليسراء. ج؟ طبعة القاهرة ١59515‏ (ط١)‏ تحقيق 
حسين مو نس. 

*- المعجم في أصحاب القاضي الإمام ) بي علي الصدني نشره 
فرانسيسكو كوديرا وزايدين طبعة مدريد 1888. 


5- ابن أبي زرع» أبو الحسن علي بن عبدالله (توفي حوالي سئة 


01م الأنيس المطرب بروض القرطاس, طبعة الرباط 2191/7 دار 
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المنصور للطباعة. 

ه- ابن بسسام؛ أبو الحسن علي التستتريني (ت 45 هه): الذخيرة في 
مجاسن أهل الجزيرة ق؟ م١‏ - قي م1 ق4م١.‏ تحقيق إحسان عباس. 
طبعة ليبيا -- تونس 1981. 

5- ابن بشكوالء أبو الاسم جلف بن عبد الملك 
(494ه-ثلاده): كتابه الصلة. القسم الأول نشره وصححه السيد 
عزت العطار الحسيني. طبعة بغداد-- القاهرة .١588‏ 

7- ابن بلكين» الأمير عبدالله آخر ملوك بتي زيري بغرناطة (ولد 
سنة /41 4 وعاصر المرابطين),كتاب التبيان» نشره ليفي بروقنسال. طبعة 
القاهرة هه ١‏ - دار المعارف. 

/- ابن حزمء أبو محمد علي بن أحمد بن سعيذ الأندلسي (قرطبة 
4ه- 155ه). جمهرة أنساب العرب. تحقيق عبد السلام محمد 
هارون. طبعة القاهرة (ط4) (د.ت) دار المعارفب. 

- الرد على ابن النغريلة اليهودي ورسائل أخرى. تحقيق إحسا 
عباس. طبعة .١95٠‏ 

-١‏ ابن الخطيب؛ لسان الدين أبو عبدالله محمد بن عبدالله بن 
سعيّد (لواشة 9/137- فاس 5/الاه): أعمال الإمام - القسم الألدلسي - 
نحقيق.بروائبسال. طبعة بيروت ١5175‏ (ط؟) دار المكشسوف. 

1- أبن خلدون» عبد الرحمن بن محمد (تونس ”«الاه - 
القاهرة. ١ه).‏ تاريخ ابن خلدون, تحقيق خليل شحادة ج”. طبعة 
بيروت 4481 إدار الفكر. 

-١‏ ابن خبلكان» أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي 
بكر (4,/ -- ١لاه).‏ وفيات الأعيان. ج7 تحقيق إحسان عباس. 
طبعة بيرويت (د.ت) دار صادر, 


-١‏ ابن الزبيرء أحمد بن إبراهيم بن الثقفي الجياني (توفي بغرناطة. 


سنئة 8.لاه). كتاب صلة الصملة (قطعة من امجلد الثاني) نشرها 
بروقنسال طبعة الرباط ١9,‏ > المطبعة الاقتصادية. 

4 1- ابن عبد البرء أبو علمر يوسف الدمري القرطبي (ت سنة 
4ه)؛ القصد والأثم في التعريف بأنساب العرب والعجم. نشيره 
جسام اللدينٍ القدسي. طبعة القاهرة ٠‏ ©1١اهم.‏ 

ه- ابن عبد الملكء» أبو عبدالله محمد بن محمد الأنصاري 
الأوسي المراكشي (ت عام 8؛ لاه): 

الذيل والعكملة على كتابي الموصول والصلة. السفر ١‏ ق؟ تحقيق 


سس مس سوم 


محمد بن شريفة. طبعة بيروت (د.ت) وكذلك السفر 8م ق؟ لنفس 
المحقق. طيعة الرباط .١98.4‏ 

-١7‏ ابن عجيبة» أحمد بن محمد المهدي الأنجري التطواني (ت 
عام 14؟١ه):‏ أزهار البستان في طبقات الأعيان. مخطوط الخرانة 
الحسنية رقم /111. 

-1١‏ أبن عطية» ابو محمد عبد الحق النحاربي الأندلسي 
(241-441هغ): فهرست ابن عطية: تحقيق محمد أبو الأجفان 
ومحمد الزاهي. طيعة بيروت ١5/8٠١‏ (ط١)‏ دار الغرب الاسلامي. 

4- ابن القاضيء أحمد بن محمد ندأبي العافية المكناسي 
(5-3750؟١٠١اه),‏ جذوة الاقتباس. ق”؟. طبعة الرباط ,١91/9‏ دار 
المنصور للطياعة. 

5- ابن الكردبوس» أبو مروان عبد الملك بن الكردبوس التوزري 
(ت عام 7هه): تاريخ الأندلس ووصفه لابن الشياط أحمد مختار 
العبادي. طبعة مدريد 1١51/١‏ 

- الحلبي»؛ شهاب الدين محمود بن سلمان بن فهد (ت عام 
5 م): كتاب التوسل الى صناعة الترسل تحقيق ودراسة أكرم عثمان 
يوسف. طبعة بغداد 8 .دار الخرية للطباعة. 

-9١‏ الذهبي» الحافظ شمس الدين محمد بن أحمد بن عفعات 
التركماني (دمشق 8-5107 لاه). تذكرة الحفاظ. جغ,:طبعة. _حيدر 
أباد والدكن 584 اه (ط؟). 

الضبي؛ أحمد بن يحيى بن أحمد بن عميره (ت 89ده): 
بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس تحقيق كودييراء طبعة 
مدريد» 1865) نسخة أخرى من طبعة القاهرة /1951. 

- عياض؛ القاضي أبو الفضل عياض بن موسى البحصبي (تِ 
سئة 414ده): ترتيب المدارك وتقريب الممالك. تحقيق أحجمد بكير 
محمود. طبعة بيروت 21558 ج4. 

4 1- القلقشندي, أبو العباس أحمد بن علي (ت سنة ١51./ه)؛‏ 
صبح الأعشى. الجزء ©. طبعة القاهرة (د.ت). 

8- المراكشي» عبد الواحد (ت اسنة ١8مهه):‏ المعجب في 
تلخيص أخبار المغرب. تحقيق محمد سعيد العريان ومحمد العربي 
العلمي. طبعة البيضاء ١519/48‏ (ط١),‏ 

5- مؤلف مجهول (عاش في القرن ه): كتاب الحلل الموسية: 
تحقيق سهيل زكار وعبد القادر زمامة طبعة البيضاءء ١910/9‏ - دار 


لس ل حيس يحص سس لضي 


الرشاد الحديثة. 
ثانياً: الدراسات الحديثة 


17؟- إبرأهيم حليل السامرائي : علاقات المرابطين بالممالك الإسيانية 
بالأندلس وبالدول الإسلامية طبعة بغداد ١14.‏ - دار الحرية للطباعة. 
- الدعوة الى توحيد الأندلس في أيام الطوائف. مجلة زانكو 
السليمانية نيسان /ال151» ص ص 8/ا-/9ا9 . 
5- إحسان عباس: تاريخ الأدب الأندلسي: عصر الطوائف 
والمرابطين. طبعة بيروت ١9517‏ (ط١).‏ 
-٠‏ زامباور: معجم الأنساب والأسرات الحاكمة في التاريخ 
الأسلامي ج١.‏ الترجمة العربية - القاهرة 1981. 
- سعدون عباس نصر الله: دولة المرابطين في المغرب والأندلس: 
عهد يوسف بن تاشفين. طبعة بيروت 8 ,١98‏ 
- شارل أندري جوليان: تاريخ أفريقيا الشمالية. ترجمة محمد 
مزالي والبشير سلامة. طبعة تونس - ليبيا .١91/4‏ 
1 محمد بن عبود: جوانب من الواقع الأندلسي في القرن 
الخامشىالهجري. طبعة تطوان /:.م5١.‏ مطبعة النور. 
14- محمد عيد الله عتان: دول الطوائف منِذ قيامها حتى الفتح 
المرابطيطبعة القاهرة ١559‏ (ط١)‏ 
- يوسف«اشسباخ: تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين. 
تر جتة“عيد الله عنان طيعة القاهرة ١164‏ (ط١1).‏ 
5- عبد الجليل الرضا الراسد: علاقات دول الطوائف في الأندلس 
بالمرابطين (بحث أطروحة مرقون). 
ثالثاً: الدراسات الافرنجية. 
,1947 قعة] .80 .عمع هود 'ل عنأماك111 :لامعدول) 1151118 لمح -37 
-طم8] .لع .عممعناععط0) عمعدمدطنا عل ععامئولل] بزموءل) وأمعوءط -38 
ش .]عا ازع 
8 'هالنوكناا عمعد مك8 'ل دمقص أناكناك] عل ععنم)ر11] :(تطتعمر؟8) برجم« -39 
.13 337106 هلم ذع1 عوط عأونه1قلم ةن[ عل عتقنودم 
132 
-60090 كأععمكة تعممعتظنآ عل ععمقكوى بميعطمه) يعزوووع -40 
ع8 ,80 .ععةو65 رما اء عمط[ :1.1 .سختمما ان دعسوتم 


1982, 2.0.1“. 


المؤورخ العربي 10م 


بحوث التاريخ:اليعربي الإسلامي 


المؤرخ العربي 8م 


كتابة تاريخ عام للعرب 
أهميتها وبعض مشاكلها 


تحديد التاريخ:- 

نقصد في حديثنا هنا بالتاريخ دراسة نشاط الإنسان الذي 
يعيش في المجتمع وتطور هذا النشاط في الماضي. فاساسه الانسان 
في المجتمع؛ ولا يدخل فيه احواله الطبيعية المتصلة بذاته بما لا علاقة 
له بالمجتمع» كما أنه لا يدخل فيه.ماضي كثير من جوانب الكون 
كالأرض» والفيزياء والكيمياءء إلا بقدر ما لها علاقة بالإنسان في 
امجتمع» وبصرف النظر عن مستوى ذلك امجتمع من الازدهار 
والدمو والضمور والركود. 

والتاريخ الذي نيحثه هو ما نعتقد بصحته من المعلومات التي 
ذكرتها المصادر عن الحوادث فمعلوماتنا عنه غير مباشرة» وإما عن 
طريق المصادر التي قد تكون غير دقيقة أو غير شاملة» تتطلب نقد 
المصادر لمعرفة ما يراه الصحيح منهاء ومحاولة معرفة ترابطها 
وتقدير سليم لأهميتها وآثارها علي مجرى الحوادث في زمنهاارفي 
الازمنة التالية فهو عملية عقلية يسهم فيها الباحث بقسطا اساس 
واسع لتقديم الصورة التي يراها عنه الماضي. 

العرب ولغتهم:- 

اما العرب فلهم قدم في التاريخ وامتداد في الرقعة ورد ذ كرهم 
بالنص في عدد من النقوش البابلية والآشورية التي اطلقت اسمهم 
على أهل الجزيرة الساكنين في اطراف دولهم. ولا بد أن توفر 
المعلومات الإضافية سيكشف أن وجودهم أقدم وامتدادهم أوسع 
مما أشارت اليه المصادر. 

ان ابرز ما تميز به العرب واجتمعوا فيه هو لغتهم التي أشاد 
القرآن بنزوله فيها «إقرآنا عربيا© (يوسفء 037 طه 7١اء‏ 
فصلت #. الشوري لاء الزخرف ©). «إغير ذي عوج الزمر 
لإبلسان عربي مبين» (الشعراء 6 75؛ النحل ؟١٠)»‏ وانظر 
(الأحقاف 7١)؛‏ وهي لسان قوم الرسول (ص) «إوما أرسلنا من 
رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم» (ابراهيم 4) وهي تخص 
عشيرة معينة» ولكنها تقابل العجمة «إلسان الذي يلحدون اليه 


أ.د . صالح أحمد العلي 


المجمع العلمي العراقي 


اعجمي وهذ!ا 'لسان عربي هبين ]4 (البحل .)١٠١7‏ 

واللغة العربية السليمة المبينة التي نزل فيها القرآن الكريم فيها 
خصائص من المفردات وتركيب الصرف والنحو كانت سائدة في 
أرجاء جزيرة العرب» ولم تحجب سيادتها وجود لهجات محلية 
قد تخالفها في معاني بعض المفردات والصرف والنحوء ولكن 
هذه الخلاقات فرعية وقليلة نسبيا وضيقة الاتتشار» فهي لا تحجب 
وحدة العرب في لغتهم. 

شبه جزيرة العرب مهد العرب:- 

ان الاحوال الجزيرة الجغرافية والمعلومات القليلة المتوفرة عن 
تاريخها تظهر أنها لم تكن منطقة جذب ولم تخضع لحكم دولة 
أجنبية هيمنت فيها وفرضت عليها نظماً وانماطاً حضارية خارجية. 
كما أن عدد الأغراب. القن استوطدرا فيه قليلون. والتضر 
ايسْتفركارهم بالدرجة الأولى على بعض المراكز في اطرافها الساحلية 
وكأنوا أقل من أن يؤثروا في أهلها من سمات عامة تتجلى لا في 
لعتهم فحسب. وأنه أيضأ في نظمهم السياسية والاجتماعية 
والدينية» علثاً بأن كل هذه تعرضت لتطورات داخلية محدود 
يضعب توضيح معالمها الكامله بسبب قلة المصادر. 

تغطي هضبة جزيرة العرب صحارى شاسعة بعضها خال من 
السكان وبعضها تقوم فيه ديار قبائل بدويه قد تنتقل موسمياً ضمن 
ديارهاء غير أن فيها مناطق تتوفر فيها المياه وتنمو الزراعة والصناعة 
والحياة الاقتصادية وتتطور الحياة الحضرية وأنظمة الحياة الاجتماعية 
والسياسية والفكر. واجلى الأمثلة في ذلك اليمن التي تؤيد 
المكتشفات المتفرقة من آثارها مدى تطورها. وكذلك اليمامه ومكه 
والمدن والمناطق الساحلية في شرقي الجزيرة التي تظهر المكتشفات 
الأثرية القليلة فيهاء وأشارات الجغرافيين الاغريق والرومان 
والمعلومات التي وردت في الكتب العربية عنها على تطور حضري 
واجتماعي» نمو في الحياة الاجتماعية والاقتصادية ان هذه الأقاليم 
المنطورة تقع في صميم شبه جزيرة العرب. ولم تكن لها علاقات 
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يا امم صطصرب 2232 


واسعة مؤثرة بالحضارات الخارجية» ولذلك فإن تطور الحضارة 
فيها لم يقض أويضعف اسسها العربية. ولذلك فلا مناقشة في 
اعتبارها عربيه» وتشملها دراسة تاريخ العرب العام. 

أقاليم اطراف الجزيرة: هل تدخل في كتابة التاريخ:- 

أما الأقاليم الواقعه في الأطراف الشمالية والشرقية من شبه 
جزيرة العرب2» وهي التي يطلق عليها البعض بلاد الهلال 
الخصيب» بما في ذلك العراق والجزيرة الفراتية وبلاد الشام. 
وكذلك أهل شمالي أفريقيا وثسرقيها فإن لها صلات قوية بسكان 
شبه جزيرة العرب» إذ لا يفصلهما حاجز جغراقي معرقل؛ وأوجه 
الشبه بينهما واسع يتجلى في تشابه لغاتهم في مفرداتها وقواعد 
تركيبها وآلهتها المعبودة ونظم حياتهم الاجتماعي وما يتصل بذلك 
من أفكار سياسية غير أن معلوماتنا الواسعة تسبياً عنها تظهر لها 
تاريخاً واضح المعالم في تطوراته الحضارية والسياسية وتفاعل 
واسع مع حضارات الشعوب الخارجة عنها. وهذا المبرر الذي 
حمل عدداً من كتاب التاريخ على أفراد تاريخهم عن تاريخ 
العرب. وبذلك أثاروا مشكلة جديرة بالبحث هي بداية تاريخ 
العرب» وهل تكون من بداية تاريخ هذه الأقاليم التي في الأملااف 
ام انه يبدا مقتصرا على تاريخ أهل الجزيرة وحدهم. 

المعبار: اللغة أم الدم:- 

ومشكلة كتابة تاريخ عام للعرب يواجهها تحديد امتذادى كقد 
ذكرنا أن القرآن الكريم جعل (اللسان الى اللغة المعيار الأساسي 
لتميز العرب والسمة البارزة لهم). 

وهذا المعيار يقترن بالدم في عهوده الأولى قبل الاسلام وبعيده» 
لان شبه جزيرة العرب لم تكن منطقة جذبء واحتفظ أهلها 
بكيانهم الحنفي الى حد كبير فكان المتكلمون العربية محتفظين 
بنقاوة دمهم الى حد كبير فكان واحتفظوا بهذه السمة واعتزوا 
بالدم في العهود الاسلامية الأولى» غير أن تلاحم العروبة والاسلام 
وتطورات الحياة اثارت قضية جديرة بالدراسة والحسمء وهي أن 
العرب المعتزين بلغتهم وانتمائهم العرقي امتدوا بعد الإسلام الى 
مناطق واسعة من اواسط أسيا شرقا الى البيريس غربا وخعف حتى 
كان يختفي تمسكهم بالدم والعرق» وأصبح أكثرهم يعتز بانتمائه 
الجغراقي الى المدينة أو الاقليم» وإلى ارتباطه الاجتماعي من أهل 
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العلية أو الحرفة أو المذهب..واحتفظت العربية بمكانتها الراسخة 
في فرائض الدين والانتاج الفكري» وعن طريق القرآن والاسلام 
تشبعوا بالمعلومات والأقكار التي تميز بها العرب الأولون» ومجدوا 
رجالات العرب وامجازاتهم التي حققوها عن طريق خدمتهم بدولة 
الاسلام وفكره فهل يقتصر بحث التاريخ العام على تتبع من له لغة 
ودم عربيان ينعكسان في المجتمعات التي تكون العربية فيها لغة 
الأ دم بمتد الى المجتمعات التي جعلت العربية لغة الفكن 
ومجدت عن طريقها شعورياً أو لا شعورياً العرب لقد كانت هذه 
القضية مصدر ارباك في الأزمنة الحديثة خاصة حين علا صوت 
الغلاة من القومية عند العرب؛» واخطر منه عند غير العرب حين 
أرادوا سحب ارائهم الى التاريخ ليقلصوا دور العرب وديهومة 
مكانتهم المتميزة. 

حياة أهل الجزيرة قبل الاسلام والتفكك السياسي: 

ان المعلومات التي وصلتنا عن أحوال شبه جزيرة العرب 
وتطورها في الماضي السحيق نزرة قليلة ومرجع هذه القلة قد 
يرجع الى أنها معدومة في الأصلء أو الى قلة البحوث والجهود في 
كشك الآثار التي اقتصرت حتى اليوم على مناطق محدودة منها 
في | اليمن والبحرين وبعض المناطق الساحلية في بلاد الإمارات 
العرَية”المتحدةء غير أن الإشارات القليلة في المصادر الأجنبية 
والمعلومات التي أوردها المؤلفون العرب المسلمون تشير أنه طوال 
تَارَيَتحْها لم تظهر فيها دولة بسطت سلطانها على كل أرجائها 
ووحدتها سياسياًء وإنما كانت مفككة تظهر فيها دويلات مدن أو 
عشائر قد يتعاظم سلطان بعض رؤسائها فيخضعوا من حولهم 
ويبسطوا عليهم سلطاناً يختلف نفوذه وسعة امتداده» ولكنه مؤقت 
سرعان ما ينهار بعد وفاة الرئيس أو من يرثه من أولاده واحقاده 
لتعود كل مجموعة أو عشيرة متمتعة باستقلالها في ديارها التي 
تقيم فيها وترعى ماشيتها. ومثل هذه الأحوال تخلق حالة حرب 
دائمة وتعرض الأمن للخطر إلا أن «الحروب» وأيام العرب 
والمعارك كانت محدودة وقليلة» وكان بجاتبها ادراك العرب 
أهمية السلم وعملهم على اشاعته بضبط النفس والمحالفات 
واستخدام الدين لتعزيزه بالأشهر الحرم وتثبيت تقاليده. 

وكانت للعرب قبل الإسلام روابط عامة تجمعهم. وأبرزها اللغة 


الواحدة بمفرداتها وقواعد تركيبها في النحو والصرف وما تنقله 
من أمثال وحكم ومأثورات وشعر. يضاف الى ذلك أنه ساد ينهم 
عدد من الأفكار الدينية المتشابهة من آلهة وبيوت مقدسة وشعائر 
وطقوس «وكلها تكون بذرة وحدة تميزهم عن غيرهم وكوسم 
بالعربية» ولكنها لم تكن واحدة عامة» ولا كانت عميقة واسعة 
الاثر» فظلت تقاليد العشائر ملوعة» والمنافسات بينها مستعرة 
وحياتها مهددة. وكان كيانهم الاجتماعي قائم على أساس («القوم» 
الذي قد تكون حدوده الواضحة في الجماعة التي يرتبط أفرادها 
بروابط مشتركة ماسكه تؤمن لهم الحياة مجتمعين» ويكون 
عددهم تبعاً لامكانات تأمين الحياة والقدرة على الدفاع وصد 
الاخطار المهددة وهي أكثر انطباقاً على المستقرين في المستوطنات 
من قر :ومدق كيرا ما ينكوة لكل متها من غلذة امجسرخات 
صغرى «اسر وعشائر وقبائل» وابرز ما يربط كل مجموعة هو 
السكن المشتركة وما يتصل بها من روابط اجتماعية وترابط 
سيأسي . 

ان انحصار العرب في جزيرتهم والضالة النسبية لدورهم في 
خارجها. وتفككهم ومشاحتاتهم جعل دورهم العالمي سكالا 
وهامشياء وبرر ما وسمه به المؤلفون العرب من أنهم «جاهليون» 
بمعنى مفكيين سياسياً وعقائدياً رغم ما لهم من تقدم في اللغة 
والشعر وتقدير الكلم الطيب والأخلاق الانسانية الفاضلة) وَسَهَامُ 
أهل بعض مناطقهم في انماء الحياة الحضرية ومؤسساتها. 

الاسلام وأهميته في تاريخ العرب:- 

كان مجىء الاسلام حدثا فاصلا في تاريخ العرب والبلاد 
الاخرى فقد احدث في العرب تبديلات اساسية شاملة فقد ثبت 
فيهم عناصر الوحدة في عقائدهم وأفكارهم الدينية ومثلهم 
الاخلاقية والسلوكية ووحدهم في ظل دولة واحدة تؤمن بعالمية 
رسالتهاء واعدهم لترك عزلتهم التي قوقعتهم في جزيرتهم 
وأخرجتهم الى ميدان العالمية الرحب ونشظت فيهم الدواقع 
القوية للعمل الفردي والعام. وكان كل ذلك أساس وحدة 
حضارية بمختلف جوانبها السياسية والاجتماعية والفكرية وكانت 
مثله عامة للجميع باختلااف مشاربهم ومستوياتهم» وبذلك رسم 


مجتمعنا لكافة أفراده مجال العمل المادي والفكري ضمن نطاق 
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انساني وعالمي. 

تلاحم العروبة والاسلام:- 

كانت الدعوة الاسلامية منذ بدايتها دينية في الأساس تدعو الى 
أفكار وعقائد دينية محدودة المعالم قائمة على الوحدانية وما يتصل 
بها من صفات الخالق وأعماله وهي عالمية عامة للجميع؛ ولكنها 
وثيقة الصلة بالبشر لأن العقائد. مرتبطة بالإنسان» .ومن هنا أكد 
الاسلام منذ البداية على أهمية الفرد من الانسان واعتيره اللبنة 
الاساسية في الكيان الجديدة وتثبيته ومن هنا أكد الاسلام على 
الانسان الفرد ودوره ومسؤولية في التوجه العقائدي والروحية» 
وطالبة بأن يسلك وفق قواعد اختطها ورأى فيها صلاحه؛ فهو 
المسؤول عن أعماله «إكل نفس بما كسبت رهينة4 لإومن يعلم 
مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره» ويوم القيامة 
يحاسب الانسان على أعماله في الدنياء وبذلك اقرا الأساس 
الاستمرارية التاريخية لحياة البشر التي لا تقتصر على هذه الدنيا 
وإنما تمعد الى الحياة الآخرة. 

آثر أحوال العرب في تنظيم الدولة:- 

تبط /الاسلام منذ بدايته ارتباطا وثيقا متلاحما مع العرب» 
فاللغة التي زل فيها القرآن الكريم هي العربية لإبلسان عربي مبين» 
الإقرآناً عربياً غير ذي عوج»4. 

والدجوَة الاللامية كانت في أولها في مكة, وهي أهله عرب 
يكاد يكون خالياً من الأعاجم والصحابة الأولون السابقون في 
الاسلام كلهم تقريباً من العرب ولا هاجر الى المدينة أمن بدعوته 
العرب من أهلهاء وكانت مكة مركز لتجارة نشطة» والمدينة مركز 
نشطت فيه الزراعة إلا أن كلاً منها كان شأن المدن الآخرى في 
شبه جزيرة العرب» فنظم على أسس قبلية. 

وقد راعى الرسول (ص) هذه الأوضاع المتغلغة) في صميم 
تنظيم الأفراد وامجتمعات ولم يدع الى اجتثاثها وإنما عمل على 
تنسيقها مع متطلبات نشر الاسلام وتنظيم امجتمع وترسخ الدولة 
وتجلى ذلك في تنظيمه مجتمع المدينة حيث جعل كل عشيرة 
وحدة على ربعتهم يتعاملون فيما بينهم ويفكون عانيهم بالمعروف 
وازداد أثر التنظيم القبلي في الدولة الاسلامية بعد توسعها في 
الحجاز والجزيرة العربية حيث أبقى التجمعات القبلية بتنظيمها 
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ورؤسائها فكان الجيش الذي حشده الرسول (ص) لفتح مكة 
متظماً على الأسس القبلية» وأيقى من اسلم من رؤسائهم القدماء 
في مراكزهم, ويروى أنه قال خياركم في الجاهلية خياركم من 
الاسلام» ويروي البخاري انبياء م» 4 2١9 2١‏ مناقب 58؟» تفسير 
سورة 17 مسلمء الفضائل 114. 
امقداد الاسلام ودولته في شبه جزيرة العرب:- 
بعد فتح مكة امتداد الاسلام وتوسعت دولته فشملت شبه 
جزيرة العرب» ولا ولى أبو بكر الخلافة قضى على حركات الردة 
والانشقاق» وبذلك تم ضم كل الجزيرة الى الاسلام وتوحد العرب 
في ظل دولة تبسط سيادتها وسيطرتها عليهم» ولم يتوان الخليفة 
أبوبكر ومن تلاه من الخلفاء من جمعهم في جيوش تقدمت 
لتوسيع الدولة التي للاسلام وكلمة الله فيها هي العلياء وبذلك 
أضبح الاسلام يعبر عن وحدة العرب لأول مرة وييرز تاريخهم 
المدميز ودورهم الواسع في تاريخ الانسانية. 
قامت الدولة الجديدة ياسم الاسلام» وتمت الفتوح لاعلاء 
كلمة ومثله وأفكاره ونظمه ودعوته عالمية منفتحة للناس كافة 
بصرف النظر عن أصولهم ومكاناتهم ومعتنقون ومتساوولا في 
الحقوق والواجبات وعليهم أخذ نفس النظرات والأفكار وأداء 
نفس الواجبات وإداء نفس الفرائض» وهو يتعامل بالدرجة الاولى 
مع الإنسان ويبيح بقاء الأديان الأخرى ما عدا الوثنية إلأأنه كان 
في المراحل قائماً على العرب ومبادؤه متلاحماً معهم. 
مكانة العرب فى الدولة:- 
وللعرب مكانة د في الدولة الجديدة» ففيهم بدا الاسلام 
وتوضحت معالمه» وبلغتهم نزل القرآن» ومنهم كان المؤمنون 
الأولون به وبرجالهم قامت الدولة وتثبتت وتوسعت وامتدت 
وصينت حدودها. 
واستقر الأمن والسلام في ارجائها ومن العرب كان الخلفاء 
وكبار القادة ورجال الإدارة في المراكز الرئيسة؛ ومنهم كان أكثر 
المستشارين؛ والموجهين ممن لهم الدور الأكبر في صياغة السياسة 
العامة وتوجيهها وتنفيذها. 
أحذت الدولة بنظر الاعتبار عمق 58 ر التنظيم القبلي في 
العرب» فنظمت الامصارء وهي المراكز التي شيدتها في العراق 
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(الكوفة والبصرة) وفي مصر (الفسطاط) وفي بعض المناطق 
الأخرى الموصل والجزيرة لإقامة المقاتلة العرب وإدارة الأقاليم. 

لو اسس قبيلة فكانت لكل منهم خطة تقيم فيها افرادها من 
العشيرة وعليهم عريف يشرف على شؤونهم الإدارية وتنظيم 
الجيش ونشر السلم وترتيب ديوان العطاء وتدعم هذا التنظيم 
كافة المراكز الأخرى التي كانت تقيم فيها المقاتلة العرب. 

ذكرنا ابرز ما يميز العرب هو لغتهم التي أصبحت بمجيء 
الاسلام لغة القرآن والفرائض الاسلامية ولغة الخلفاء والمهيمنين 
على الإدارة وكذلك لغة المقاتلة وغيرهم من العرب في الأمصارة 
وقد امتد استعمالها بعد استقرار الدولة الى غير العرب وخاصة 
المقيمين منهم في الأمصار (الموالي). 

والعاملون في الإدارة (الكتاب) وكذلك التجار ورجال 
الأعمال وخاصة في الأمصار وبذلك لم تعد حكراً للعرب» وظهر 
من الأعاجم من يتقنها ويدرسها ويؤلف فيهاء ونقلت اليها كتب 
كثيرة» فأصبحت لغة الفكر في كافة المراكز المردهرة دون أن 
#قتصر على الأمصار الأولى. ورافق هذا التطور تناقض تمسك 
الع ب#بأصولهم القبلية فأصبح الئاس يعنون بذكر ارتباطاتهم في 
مواضع اسكناهم من المدن ومحالها أو حرفهمء وقد حدث هذا 
التطور بالتدريج واصبح عاما في كافة المراكز الحضرية وانحسرت 
النسبة الى العٌشائر في مناطق محدودة من الصحراء وقليل من 
سكّآن المدن. وعزز هذا التطور مكانة العروبة والإسلام ولم تفلح 
الأفكار الشعوبية المتحدية لمكانتهما من أن تجلب اليها اعداداً كبيرة 
ويكون لها أثر عميق في صرف التيار العام المدمسك باللغة العربية 
والإسلام. 

الخلافة رمز الوحدة:- 

وكانت الخلافة الواحدة التي يظل سلطانها الدولة من أبرز 
مظاهر الوحدة وتثبيتها وإشاعة الاستقرار فيها والخليفة هو صاحب 
السلطة العلياء لا بمار في مكانته ويكاد المفكرون العرب ممن 
يبحثون النظم السياسية يجمعون على ضرورة وجود خليفة واحد 
في الدولة وأن الثورات السياسية المتعددة التي لها من العربية أسماء 
كانت تقتصر دعواتها على شخص الخليفة القائم وليس على 
منسيه الذق تدب على عر الآياق سدة غيه قناسيه وسرت لكثير 
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من الخلفاء الضعفاء البقاء في مناصيهم رغم أخطاء كثير منهم 
كانت عاملاً في ضعف الاسناد الشعبي للثائر وفشل حركاتهم. 
الاهتمام بتناقل الأخبار قديم وواسع عند العرب:- 

تظهر الاخبار والمكتشفات الاثرية القليلة التي وصلتنا أن العرب 
القدماء كانوا يعنون بتناقل اخبارهم وماثرهم وأن كثيراً من ملوك 
الدويلات التي ظهرت فيهم كانوا يدونون أعمالهم وماثرهم 
ليعرفها الناس وينفذ ما فيها من أوامرء وقد سجل شعراؤهم أخبار 
كثير من الحوادث كما تناقل الرواة أقوال حكمائهم في كثير من 
صفاتهم» ولعل أبرز مظاهر لادراكهم 5 ة التاريخية وتتايعها 
الزمني هو عنايتهم بالأنساب التي لا تقتصر على ذكر الرجال 
وعلاقاتهم النسبيةء وإنما تمتد الى ذكر بعض الأحداث التي 
اسهمت فيها العشائر ورجالها. والطبيعي أن معلوماتها متفرقة 
مقطعة» تنقل شفاها فتتعرض تفاصيلها لتحويرات تباعدها عن 
الدقة وإن كانت صحيحة في الأساس. 

ولما جاء الاسلام أبقى الاهتمام بالتاريخ وأنماه» فقص القرآن 
عدد من الأم والأنبياء وأشار الى مصائرهم وذكر أسباب تقدم 
الأم أو اضمحلالهاء وظلت العناية يأخبار الماضين والأنسابيقلما 
تمت الفتوح وحدث الاستقرار وتتابعت الحوادث الداخلية ظهن 
كثير من تتبع أخبارهاء وشجعت الدولة القصاصين على تترّه 
أخبار الماضين بما يجلب اهتمام الناس وينمي فيهم معَرَفة التاريخ: 

الاهتمام بكتابة التاريخ بعد الإسلام:- 

تابع العرب منذ عم تدوين العلم في أواسط القرن الثاني 
الهجري اهتمامهم بالتاريخ والفوا عدداً كبيراً من الكتب بعنوان 
«تاريخ) أو «أخبار؛ للحوادث السياسية أو تراجم العلماء» وكان 
أكثر ما كتبوه تحت هذا العنوان يتصل بالحوادث السياسية المتصلة 
بالدولة أو أعمال المهيمنين عليها وخاصة من الخلفاء والحكام, إلا 
أنهم كتبوا في هذه العناوين أخباراً لأقاليم ومدن» وأشسخاص من 
الحكام والإداريين ورجال الفكر في مختلف جوانبه. 

وألفوا في الأنساب كتباً كثيرة في بعضها مادة ضخمة عن 
جوانب من امجتمع العربي» بمجموعاته المتميزة ورجالهم المتميزين» 
وتعاقب تسلسلهم. 


ا ا ا 
«أخبار» ففي ميادين النظم المالية وبعض الحياة الاقتصادية معلومات 
كثيرة في كتب عنوانها «الأموال؛ أو «الخراج»» بالإضافة الى ما 
في كتب الفقه من معلومات لم تقتصر على ميادين المالية وحدهاء 
وإنما شملت أيضاً جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية» وفي 
كتب «الفرق معلومات عن الأحزاب السياسية ونشأتها وآرائها 
والمنتمين اليهاء وفي كتب «الآداب؛ معلومات عن أعمال ورجال 
وجماعات وآرائهم ومكانتهم وكتب «البلدان) العامة التي تشمل 
أقاليم ومدن العالم الاسلامي معلومات فنية عن الأحوال 
الاقتصادية والاجتماعية والأعمارء وفي أكثر الكتب الأولى 
الختصة بأقليم مفرد أو بلد واحد معلومات عن جوانب متعددة» في 
الأر ض والسكان والخطط وجوانب في الحياة الاقتصادية» 
والعلاقات الاجتماعية» ثم صارت تعنى منذ أواخر القرن الرابع 
بعرض معلومات عن رجال العلم من أهلها أو ممن أقام فيها 
أوزارها. 

وفي ميادين النشاط الفكري الف العرب كتباأ كثيرة» بعضها 
عام“لكل ميادين الفكر التي عرفوهاء ويعضها خاص بميدان محدد 
واعمياناً اقيق الاختصاص» 5 الكتب تعنى بتراجم 
الومجاك | إلآ أن في بعضها اشارات قيمة الى تطور الفكرء ومكانة 
العلماء المترجمين في ميدان المعرفة» وفي الحياة الاجتماعية. 

وعني عدد من المفكرين بدراسة أحوال الاجتماع الانساني 
وتطوره» وكانت أكثر أبحائهم عن الأحوال العامة للتطور بدءاً من 
المدينة الفاضلة والسياسات المدنية للفارابي» وانتهاء بابن خلدون 
في مقدمته. 

وأولى تدقيق المصادر ونقد النصوص عناية كبيرة وخاصة من 
علماء الحديث النبوي» وقد اتموا هذا الميدان من المعرفة في مجرى 
خاص عنوا به من نقد النص ورواته» وأوصلوه الى مستوى من 
الرفعة لم تزد عليه التطورات الفكرية الحديثة كثيراً. 

تتضح غزارة ما ألفه العرب من كتب عند القاء نظرة على 
المؤلفات التي عنيت بتدوين اسماء الكتب ومن أضخم أوائلها 
«الفهرست» «لابن النديم؛ «ومفتاح السعادة) «طاش كبرى زاده 
وكشف الظنون؛ لحاجي خليفه وأيضاح المكنون؛ وهدية العارفين 
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لسامي البغدادي» و «اسامى الكتب المتمم لكشف الظنون» لعبد 
اللطيف بن محمد بن رياض زاده. 

غير أن مادة وفيرة في أسماء المؤلفات العربية موجودة في كتب 
تراجم الرجال» وخاصة مما ألف منذ القرن السادس الهجري في 
عدد من أقاليم الدولة ومدنهاء ونذكر من هذه المؤلفات على سبيل 
المثال لا الحصرء كتاب «الدرر الكامنة) لابن حجر و «الضوء 
اللامع؛ للسخاويء و «السلوك) للجندي. 

ولا ريب أن بعض هذه الكتب وليس كلهاء فيها مادة للتاريخ 
بنطاقه الواسعء كما أن كثيراً من المؤلفات العربية مفقودة؛ ولا 
يحتمل الكشف إلا عن قليل من المفقود في المكتبات الخاصة لو 
بالصدف إلا أن مادة عدد غير قليل من الكتب المفقودة بقيت في 
مقتطفات نقلها المؤرخون؛ وأشار بعضهمء وخاصة أوائل المؤلفين 
في القرنين الثالث والرابع الى مصادر نقلهم؛ ولعل من ابرز هؤلاء 
محمد بن جرير الطيري الذي عني بذكر سند مصادر المعلومات 
التي استقاها سواء في كتابه تاريخ الرسل والملوك» أو في كتبه 
الأخرى» وكات الؤلقون وخاعية الؤرضين المتأخرين يتقلون بسعة 
عمن سبقهم ويشيرون احياناً الى مصادر نقلهم, إلا أنهم يفضلون 
في الغالب ذكر هذه المصادر والتي يمكن كششفها بمقارنة مادتها 
المتوفرة بمن نقل عنه أو بإشارة المعاصرين والمتأخرين الى اهذة 
الاقتباسات التي قد تكون واسعة وحرفية ودون تحوير» 

وقد نمت حديثا دراسات غير قليلة عرضت اسماء المؤلفات:فيَّ 
مواضيع من تاريخ العرب» وأشاروا الى الموجود والمفقود منهاء 
والى كثير من مقتبسات المتأخرين من المتقدمين» ومن أبرز النماذج 
في ذلك ما كتبه بارثولد في مقدمة كتابه تركستان حتى الغزو 
المغولي0 و كلود كاهين في «سوريا الشمالية في عهد الصليبيين» و 
«السلطان محمود الغزنوي» وحسن ابراهيم حسن في «الفاطميون 
في مصر «وليفي برمنسال في «أسبانيا الاسلامية».والواقع أنه قلما 
يخلو كتاب موثق أو رسالة ماجستير من مقدمة فيها عرض شامل 
للمؤلف أو مخطوطا أو مقتبساً أو مطبوعاً في الموضوع الذي 
يبحثه المؤلف. 

وبذلت لنشر عناوين ما يطبع من كتب التراث جهود من 
أقدمها ما قام به فان دايك في كتابه «اكتفاء القنوع بما هو مطبوع) 
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ويوسف سركيس في كتابه #معجم المطبوعات العربية» ولم يظهر 
بعد هذا كتاب اخقص بنشر قوائم ما يطبع» ولكن ظهرت في 
بعض الأقطار العربية قوائم بما يطبع في كل منهاء كما أن عدداً من 
دور الكتب العامة» وأخصها مصرء ودور النشر تنشر قوائم بأسماء 
الكتب: التي تطبعها أو تعرضها للبيع» ونشرت مجلة معهد 
المخطوطات قوائم ببعض ما طبع في كتب التراث في السنوات. 

لم يجر جرد لما طبع من كتب التاريخ؛ خاصة وأن كثيراً من 
مادته متفرقة في كتب منوعة, غير أنه من المؤكد أن هذه الكتب 
المطبوعة كثيرة» علماً بأن المعلومات المتوفرة عنها غير منتظمة في 
التوزيع» فتتوفر عن بعض الحوادث أو الأزمنة معلومات واسعة 
وتشح حتى تكاد تنعدم عن حقب أخرى» وهي تتوقف على مدى 
اهتمام مدوني الاخبار أكثر بما هي على أهمية الحوادث وآثارها 
المعاصرة واللاحقة. 

غير أن حصيلتها تمكن من أن تكون نجرى التاريخ صورة عامة 
سليمة» وإن لم تككن تامة لما فيها من فجوات. 

التاريخ العام: فهم العرب بالقرآن تركيب المجتمع 

تظهر المفردات القرآنية وكتب الفلسفة أن العرب كانوا 
بد ركون لأن الانسان لا يعيش منعزلاً منفردأً» وإنما يحيا ضمن 
مجتحع_له أثره الأساسي في تصرف الفرد وأحواله. وأشارت 
الآيات القرآنية إلى أن امجتمعات عرضة للتطورء وذكر اخبار بعض 
كذ امْجيمَكَانت ومتؤقفها من ادبائها وحكامها وما أصابها من مصير 
وحث على دراسة أحوال الأنم ومصائر الزائفين منهم «إقل سيروا 
في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم» (يوسف 
9 الروم 59» فاطر 44 غافر 9١‏ ٠8م‏ محمد ٠١‏ الأنعام 
١‏ النحل 5 النمل 59» العنكبوت .)5١‏ وذكر من أسباب 
تدهور المجتمعات تكذيب الانبياء المصلحين (الانعام 2١١‏ آل 
عمران 1*1ء النحل 075 الزخرف 5؟) والاجرام (الأعراف 
5 النحل 19)) والإفساد (الأعراف 285 ,٠١‏ النحل )١4‏ 
والظلم (يونس 255 القصص )4١‏ 2»وورد الظلم في 585 آية). 


وأشار الى الدور الكبير للمترفين في انهيار امجتمعات «وإذا : 


اردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها» (الاسراء 15 
وانظر سبأ 234 (المؤمنون 1, 514, هود .1١5‏ الزخرف الى 
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| الواقعة © 4). 


وأشار القرآن الى سنن الأولين (الأنفال 18., الحجرااء 


. الكهف هه النساء 2.5 فاطر 4١‏ و سنن الذين من قبلكم (آل 
: عمران 539١ء‏ التنساءم 4 وإلى سنة الله (الاسراء حت فد 


الأحزاب 8" ؟5» فاطر 47» غافره8» الفتح 4 8). 

ان هذه الآيات تظهر اهتمام الاسلام- بدراسة أحوال الماضين 
التي لم تكن جامدة وأما متطورة تتعرض للازدهار أو الانهيار تبعاً 
لتصرف البشرء فهي دعوة لدراسة التاريخ العام الذي يصنعه 
الانسان وفق سنن وأسس عالمية صجيحة لإمنة الله في الذين 


: خلوا» لإوكان أمر الله مقدوراً». 


ان الانسان الفرد اساس المجتمع وقد تكررت كلمة الانسان في 
القرآن الكريم في 0 موضعاً وكلمة إنس في ١:‏ موضعاً وكلمة 
«نفس» التي تعني دخيلة الانسان وذاته ذكرت في 745 موضعاً 


' وذكر الرجل في هه موضعاً والمرأة في 7٠‏ مؤضعاً والمرء في ١7‏ 


05 


موضعاً ومن المعلوم أن الاسلام يثبت على الفرد مسؤولية أعماله 
في أمور الدين والمعاملات والحياة «إكل نفس بما كسبت رهينة» 
ويوم القيامة. 

غير أن الانسان لا يعيش منفرداً منعزلأء وإنما يحبى طمن 
'جماعة أو جماعات متداخلة تبداً بالولد(59**) و الأو لاد 2١‏ 
والولدانر) والمولود()» ثم الأب(6١0)1‏ وَالوَائدو6 
والوالدين١١٠)‏ والأم (65) والوالدة(1) والأخ "03,١‏ والأمت 
)١١‏ والخال (ه) والعم (7) والعمة (9) وذكر اليتيم (؟) 
وذوي القربى )١(‏ والأقربين (/) والعائلة كثيراً. 

وذكر من مكونات المجتمع ابن السبيل )٠١(‏ والمساكين (4 7) 
والفقر والفقراء (؟١)»‏ والرقبة بمعنى العبد :»)١5(‏ وما ملكت 
بعاتكم )١١(‏ والأمة (؟) وذكر العيد مقابل الحر في موضع 
واحد» وكذلك المكاسب. 

وفي القرآن تعابير عن جماعات مختلفة يتميز كل منها بسمة 
عامة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. 

ففي الحياة الاقتصادية ذكر الرزق )١١4(‏ ولمعيشة (8) 
والنعمة (44) والغنى (7) والاسراف (؟17) والرغد (7) والترف 
(8) والبطر (؟)2 ومقابلاتها: الفقر (؟١)‏ والاملاق (؟), 


والخصاصة )١(‏ والبؤس (4) والاعترار(١)‏ والغارم والغارمون 
)2 والبأساء والضراء (5)» كما ذكرت الضراء منفردة (8) 
والبأس منفرد .)١(‏ 

وفي اللحياة الاجتماعية ذكر الضعفاء والمستضعفون (؟7١)‏ منها 
سبعة مقابل المستكبرون» كما ذكر التابع (5؟) والصاغر (4) 
والعائل )١(‏ والمسكين (5). 

كما ذكر السفيه )١5(‏ والفاسق (07).والفاجر (4) والارذل 
() والمتكث (7) ولمجادل (4) والمرجف »)١(‏ وذكر أيضاً 
التفرق (7) والفريق والفرقاء (؟؟) والاختلاف (55) والزيغ (5) 
والأهواء )١0(‏ والفساد (78) والفتن» والاستقرار )١7(‏ والامن 
)١18(‏ والبلد إلامن والامنيون .)١7(‏ 

وفي الطبقات العليا ذكر في البشر الأعلون )١١(‏ العظيم (5) 
المقتدر (؟)» المستكبر (؟”) المبطر (7)» المارد (*)» الجبار )١١(‏ 
الطغيان )5١(‏ الفسجار (4) المهيمن )١(‏ الفساد (8؟) الظلم (85) 
القهار .)٠١(‏ 

وفي المجموع العام ذكرت الأنام )١(‏ والبر (؟١)‏ والخلق (ه) 
والرهة (19) والملة )١5(‏ والقوم (075") والبدو (؟) والأغرات 
(١٠))والقبيلة‏ (؟) والعشيرة (”) والأهل (1©) أهل الكتاب + 
قه“خَامَة”خاصة للاسرة + ؟ أهل الذكر + ؟١‏ أهل القرى + م 
أهل المدينة + 57 أهل مكة + ؟ أهل الحاضر + ؟ أهل مدن. 

رفي البلاد ذكزت الارض (؟4١‏ + 5١7‏ مقرونة بالسماء) 
والبرية (؟) والآفاق )١(‏ والأقطار (؟) والعامر (5) والخراب 
(؟١)‏ والخاوي (5) والبنيان (1) والمساكن (75) والبلد والبلدة 
والبلاد )١5(‏ منها ه لمكة) والمدينة (4 ١‏ منها 4 لمدينة الرسول 
(ص) والمدائن ٠"‏ والحاضر )١(‏ وحاضرة البحر )١(‏ والقرى (01) 
وأم القرى (3» منها ؟ لمكة) والسوق (؟). 

وفكرة القوم تقوم على التكتل السياسي المسند بالروابط 
الاجتماعية فهو لا يشترط الرابطة الدينية والعقائد» وهو في القرآن 
الكريم مرتبط بالبارزين من رجانه وخخاصة من الأنبياء» كقوم كل 
من نوح وموسىء وابراهيم » ويونس» وهودء ولوطء وصالح 
والرسول (ص) كما ذكر قوم فرعون. 

وذكر القرآن صفات عامة متباينة للأقوام (يؤمنون» يعقلون» 


علموة» يقكروةه يتكهوةه: يحؤظ اللقه عافروده ,خالرةة 
يجهلون» طاغون» فاسقون» مجرمون) وكل هذه التعابير تتعلق 
بالعقائد الدينية والفكرية في مختلف مظاهرها المرضية والممقوتة. 

أما المستوطنون ققد وصفوا بأنهم (أهل) للمدينة (قصص 
05 6)توبة ١١١/٠١١‏ ومكة ومدين (قصص ؟١/ه4)‏ 
(طه )4١‏ وود ذكر (أهل القرى) في ايات كثيرة» غير أن الأهل 
ذكروا بمعنى (الاسراء) لقوم نوح. 

وفي رئاسة الدولة ذكر القران فرعون» وعزيز مصرء وملك 
مصرء وملوك بني اسرائيل» وملك سليمان وملكة سبأء وذكر اثر 
الملك على البلاد التي يحكمونهاء وذكر بعض عوامل ازدهار 
اجتمعات وتقهقرها غير أنه لم يشر الى فترات زمنية للارتقاء أو 
الانحطاط. 

وذكرت المصادر نظماً متعددة في مناطق الجزيرة» منها ذكرته 
من لبس التاج» ومنهم هوذه بن علي الحنفي في اليمامة» وعبدالله 
بي أبي الذي أراد أهل المدينة أن يتوجوه قبيل هجرة الرسول كما 
ذكرت ملوك اليمن» وأمر أء المناذرة وفي الحيرة وأمراء الغساسبة 
في أطراف الشام, أما العشائر فكان كل منها كالدولة: فكان لها 
رؤساء يغلب على وصف عملهم تعبير (الرئيس) وقد يستمى 
(السيد) أو (الشيخ). 

تصوير القرآن لتطور المجتمع:- 

ذكر القرآن الكريم فناء الجماعات في الماضي ب (الدمان” 
(الهلاك) فأما التدمير فقد ذكر في ستة آيات ذكر فيها تدميرها 
كان يضع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون (الأعراف ١٠0‏ 
والفرقان 5 وعاد (الأحقاف 5؟) وثمود (النمل ١؟)»‏ وأشار 
الى تدمير دون أن يذكر اسمهم (الشعراء ؟7١»‏ الصافات »)١5‏ 
وذكر المشركين أن يسيروا في الأرض لإفيظنوا كيف كان عاقبة 
الذين من قبلهم دمر الله عليهم والكافرين امثالها». 

أما تعبير (الهلاك) فقد ورد بصيغه امختلفة في ١‏ اية» ويقصد 
به الإيادة التامة التي تتم احيانا بعمل مباغت كالريح الصرصر التي 
قضت على قوم عاد (الذاريات »4١‏ الحاقة 5) والطاغية التي 
قضت على قوم ثمود (الحاقة 5) وقوم لوط بالخاصبة (القمر؛ ؟)؛ 
والطوفان الذي اجتاح قوم نوح. 
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والهلاك يقضي على البشرء أما المساكن فقد تبقى فيسكنها من 
يأتي بعدهم إوسكلتم مساكن الذين ظلموا أنفسهم» (أبراهيم 
؛) فالبشرية مستمرة» أما الأقوام فتبلى ليأني بعدهم من هو خير 
منهم (عبد التبديل انظر: الانسان الواقعة 51. المعارج ,4١(‏ 
التوبية 29 محمد ./7). 

ورد القرآن اهلاك القرون )١(‏ واهلاك القرى .)١5(‏ 

ذكر القرآن الكريم ان الملوك إذا دخلوا قرية افسدوها» 
(النحل 4 7) وأن أسباب هلاك أهل القرى انهم ييطرون (القصص 
8). على أن من أهم عوامل القرى هو افساق مترفيها إوإذا 
اردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها» (الاسراء .)١5‏ 

«والمترفون يعيشون بترفهم في الحياة الدنياء وهم يكفرون 
ويكذبون بلقاء ربهم» «المؤمنون *«9)» (سبأ +): وهم في 
معارضتهم يدعون أنهم يسيرون على ما وجدوا اباءهم عليه 
(الزخرف ؟2»)5 «إواتبع الذين ظلموا ما اترفوا فيه وكانوا 
مجرمين4» (هود 2)١1١5‏ وسيعذبهم الله يوم القيامة (الانبياء ١1‏ 
الواقعة ه؛» الموؤّمنون 14). 

والعامل الأكبر لاهلاك القرى هو ظلمهم وقد تكرر في القرآن 
الكريم الظلم فذكر في ١77‏ آية وذكر الظالم في ١77‏ أية وذكر 
ظاج-الانسان نفسه في 4١‏ آية» وذكر (وهل يهلك إلا القوم 
الظالمون) (الانعام /41)» ومع كثره ردد الظلم إلا أنه لم توضح 
الآيات مَأهيْتَة وحدوده سوى أن ذكر في ثلاثة عشر آية أن اظلم 
الناس من افترى على الله و كذب باياتنا. 

ولا تهلك القرى إلا بعد أن يرسل الله تعالى اليهم رسلاً 
ينذرونهم فلا يستجيبوا للرسل (الفرقان ١5؛‏ الشعراء 250 سبأ 
الاءيس 8 1» القصص .)١559‏ 

ان الآيات التي أشرنا اليها اعلاه تظهر أن الملوك تفسد القرى؛ 
وأن من أسباب هلاك أهل القرى بطرهم وفسق المترفين فيهاء ومع 
أن القرآن الكريم ذكر القوم الفاسقين في 4ه آية منها أربعة آيات 
ذكر (الفسوق) وكل هذه الآيات تشير الى ذم الفسق؛ ولم تحدد 
بصراحة المقصود منها إلا أنها من حيث العموم تشير الى الجوانب 
الاقتصادية والاجتماعية وما يتصل بها من الآثار الاخلاقية. 

والظلم فهو الصق بالأحوال السياسية والاجتماعية وهو يشبر 


الى اغقصاب الحقوق: وغي تمتد من ظلم الأنسان نفسهء وقد 
وردات في كفير من الآياث القي نشير الى الظلم الشامل الذي 
يعتبره القرآن هن أقوئ الغوامل المؤذية الى تدهير المجتمغات 

ان القدمير الذي يضيب القرف يقفضصر على السككان» وليس 
على ها فيها من المعالم الغمزانية التي أشار الى أنها تبقى وقد 
تسكنها جماعاث تالية؛ وقد ذكر القرآن تدمير القرى بصيغة المجمخ 
وتغمير. كثرة الإشارة الى تدميرها الى أنها أكثر تعرضاً للدمار من 
امجدمغات الريفية والرعوية ولم ينض صراحة إلا على عدد مخدود 
من أهل القرى: ولم يثمر الى توزيعها الزمني والمكاني. 

ولم يتابغ المؤرخوت العرب إلا القليل منهم الأفكار القرآنية في 
ازذهار المجتمعات وتدهورهاء فاقتصر المفسرون على شروخها 
اللغوية أما المورخحون فلم ينظر الى هذا الموضوع الآ القلة النادرة. 

الاهتمام الحديث والمعاضر:- 

وفي الأزمنة الحديثة» وخاصة منذ منتصف القرن التاسع عشر 
كان للكتابة في التاريخ النصيب الأوفى من التأليف الني آثرها 
ازدهار الحركة الفكرية في اقطار الوطن العربي؛ اضافة الى ما كتبه 
المستشرقون الذين لكتاباتهم بعض الخصائص المميزة: ولكنهاذلا 
تعادل من حيث الكم ما ألفه العرب ومنهم عدد من هؤلاء 
اللامعين» ولكن أكثريتهم من الجامعيين طلبة واساتذة وتكاد لا 
تخلو أية من الجامعات التي تربو على المادة في أقطار لون 
العربي» من قسم خاص للتاريخ يضم عدداً من الاساتذة والباحثين» 
اضافة الى ما في بعض الأقسام الأخرى» وخاصة اقسام اللغة 
العربية والانسانيات من يدرسون جوانب من التاريخ ومن الصعب 
حصر العدد الكبير بما يبحث عن التاريخ من رسائل الماجستير 
والدكتوراه وأبحاث أعضاء الهيئة التدريسية في ذلك. 

ومع أن كثيراً من هذه المؤلفات يقدم كل منها معلومات عن 
التطور التاريخي للموضوع الذي يبحثه إلا أنها من حيث العموم 
تحصر بحثها في جاتب أو جوانب محددة أو تقتصر على زمن 
محدد. وأكثرها لا تستوعب كافة الجوانب المتفاعلة مع موضوع 
دراستها ولا تعمل على تحديد مكانته ضمن المجرى العام للتاريخ. 


لا يحتوي هذا الخضم الواسع المتدفق من التآليف الحديثة في 
التاريخ إلا عدداً قليلاً من الكتب التي بحئثت في كل التاريخ 


العربي» والذي اذكرة من ذلك (تاريخ الأثم الأسلامية) للشيخ 
محمد الخضر وهو غالم في الفقه. و (تاريخ الغرب) لفيليب حتى 
الذي كشب باللغة الانكليزية؛ ثم نقل الى العربية و (تاريخ الاسلام 


ولم يكن المستشرقون بأوفر حظأ من العرب في تأليف كتب 
في تاريخ خ عام للعرب؛ إذا لا أذكر من ذلك غير كتاب لكل من 


بروكلمان» وبرنارد لويس» ودومينيكو سورديل» وكلوء كاهينء 
وجبرايان وهذه المؤلفات كلها نقلت الى الغربية؛ اضدرها مؤلفوها 
في سنوات نضجهمء وفي كل منها آراء طريفة عن بعض جوانب 
تاريخ العرب ولكنها صغيرة الحجم ولا يمكن القول بأن أي منها 
وصل الحد الذي يجعله قد سد الحاجة الملحة له لإعطاء صورة 
شاملة لنطور الأمة في التاريخ, 

ميسرات كتابة التاريخ العام:- 

ولغل من ابرز ما يبسر كتابة التاريخ العام للعرب هو أن الدولة 
التي كونوها ونظهوها بما وسمها بميسم مميزء كانت مترابطة 
الأطراف. واسعة الارجاء تمئد طولاً من اواسط أسيا حتى المحيط 
الأطلِسم//بوثتيه فيها المواصلات؛ فيه تكون وحدة متكاملة مكتفية 
ذاتيا بمقومات الحياة المعاشية وسحاجاتهاء وبالتمو الثقافي والحضاري 
وَلدلّك كانت علاقاتها بالأقاليم الأخر ى في الاقتصاد والسياسة 
والهكوغامشية مهحدودة. حتى القرئين الأخيرين اللذين ازداد فيها 
تنامي أوروبا في السياسة والفكر ثم الصناعة وازداد نشاطها في مد 
نفوذها الاقتصادي والفكري ثم السياسي وما رافق ذلك من 
اختلاطات معقدة زعزعت وحدتها الثقافية وسماتها الحضارية 
المشتركة وترابطها السياسي العام. 

ومما بيسر كتابة التاريخ العام المقدار الهائل من المصادر التي 
ننسرت والدراسات التي انجرت والتي طبقت قواعد النقد المعقدة 
لاستخلاص الحقائق وتثبيت الصحيح منها في مواضيع متعددة 
الجوانب لاحداها كثيرة في مناطق متعددة وأزمنة متواصلة. ويمكن 
القول عنها أنها استوعبت ما لا يقل عن ثمانين بالمائة من الجزيئات» 
وأنها تكفي لتكوين فكرة سليمة مقبولة عن المجريات العامة 
للتطور. 

ولا يخفى أن تصوير التطور العام لتاريخ العرب يفيد من التقدم 
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الواسع الذي حدث في دراسة عدد من العلوم الانسانية المتعلقة 
بتشماط البشير وسلوكهم؛ بما في ذلك علم النفس وعلم الاجتماع 
وغلم الاقتصاد وعلم السكان والبشر والجغرافية. 

وما يفيد في اعداد التاريخ العام للعرب هو التقدم الكبير 
المستمر في كتابة تواريخ الأمم الأخرى والابحاث المتزايدة في 
تقديم النظرات الشاملة لتطورهاء فإن هذه الدراسات لم تصل 
اوجها من النضج والكمال؛ ولا يصح تطبيقها حرفياً على دراسة 
تاريخ العرب»: ولكنها تثير التفكير» وتنبه الى بعض ال جوانب وقد 
ثقبل بعض آرائها أو ترفض ولكنها تغنى بالمقارنة حتى أن الاستاذ 
باراكلو وهو من ابرز المعنيين المعاصرين بدراسة طرق البحث 
التاريخي» يرى أن المقارنة هي أمثل سبل العرض السليم لكتابة أي 
تاريخ. 

ان اللبئة الاساسية في كتابة تاريخ العرب؛ وأي تاريخ آخر هو 
الحقائق الجزئية المثبتة صحتها بطريقة البحث النقدي الذي وصلت 
لو قاربت قواعده حد الكمال» غير أن التاريخ للعلم لا يقتصر على 
سرد هذه الحقائق منظمة حسب الزمان والمكان» وإتما يذهب .الى 
أبعد من ذلك في تخير ما يذكرهء وفي بيان أهمية هذه |الحقائق 
وترابطها وتفاعلها مع الحقائق والحوادث الأخرى التي_تكون 
بمجموعها الصورة العامة السليمة مجرى الحوادث. 

تقسيم التاريخ العام حسب الزمن أو اتحوليات:- 

ان حياة الانسان في المجتمع مجرى متواصل غير منتظم في 
سعته واحداثه» فالحياة الانسانية قد تكون مزدهرة في جانب أو 
أكثر» وقد تكون بطيئة أو راكدة والزمن هو الأساس الأول لترتيب 
كتابته» لأنه اساس بحث التاريخ: وقد قدمت الطبيعة لتنظيم الزمن 
بعض المظاهر البارزة للعيان يدركها كل انسان وهي الأيام 
والأشهر والسنين» وقد اتخذت السنين اساسا لتنظيم دراسة التاريخ 
ورتبت من كتب التأريخ مادتها حوليات على أساس السنين» علماً 
بأن السئين نوعان رئيسيان: 

ونظراً لتكائر عدد السنين على مر الأيام فقد ابدعت المجتمعات 
تقاويم تتخذ بدايتها اساسا لاحصاء السنين. واتخذ كثير من 
امجتمعات البدائية خاصة لبداية تقاوبمها حوادث طبيعية خارقة 
كالرلازل المدمرة والفيضانات الكاسحة والأوعة المهلكة. غير أن 
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أكثر هذه الأحداث محليه محصورة وقد يطغى على ذكرها 
حوادث تاليه توازيها أو تفوقها في الأخطار. وعمدت بعض 
اجتمعات على اتخاذ وفاة بعض رجالها البارزين تقويما. ولكن مثل 
هذه التقاويم كانت محدودة وغير دائمة. وابرز الساسانيون أولوية 
ملوكها للتقويم» وهذا يعدد التقاويم ويجعلها متباينة تتطلب 
متابعتها جهوداً ويسفر عن ذلك يزدجرد آخر ملوكهم الذي ولي 
في السنة الرابعة عشر للجهري وظل الفرس يؤرخون به بعد وفاته 
واتخذ اليهود بدء تقويمهم ما ادعوه بدء الخليقة. واتخذ شعوب 
في المشرق وفاة الاسكندر. تقويمهاء واتخذ النصارى سنة ميلاد 
المسيح بدءا لتقوومهم أما العربء المسلمون فقرروا بعد تمحيص 
اتخاذ هجرة الرسول (ص) الى المدينة بدءا لتقويمهم وساروا على 
السنوات القمرية. 

تقسيمات العرب للتاريخ قيل الؤسلام:- 

عرف العرب الزمن وتقسيماته؛ وذكر القران (الساعة) (48 
منها 1" ليوم القيامه)؛ والليل (؟4 منفرد و57 مقرونا مع النهار) 
والنهار (ذكر منفرداً في ٠١‏ مواضع؛ واليوم (079)» والشهر 


0 وذكر ظإِنَ عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرأك | 


التوبة58”) والسنة .)١9(‏ 
ادرك العرب أهمية تقرير علامات بارزة لتنظيم تحديد الزمن ثما 


تسَمَيّه-(العاريخ) فاتخذ بعضهم التحديد بعض الحوادث الخارقة ٠‏ 
كالفيضانات البائحه» والزلازل المدمره. وفيما عدا طوفان نوح في ١‏ 


الأزمنة السحيقة فإن معظم هذه الحوادث محلية وآثارها محدودة؛ 
ومصدرها خخارج عن ارادة الانسان. 

وانخذت بعض المجتمعات وفيات ملوكها أو رؤسائها البارزين 
مؤشرات للتواريخ. غير أن هذه (التأريخات» محليةء وأكثرها 
وقتية» واحدائها قد لا تكون شاملة للمجتمع كله. 


ذكرت بعض المصادر أسماء عدد غير قليل من ملوك اليمن | 
وإمراء المناذرة والغساسنة وسني حكم بعضهم وأعمالهم ومع أن : 
معظم ملوك كل اقليم كانوا من اسرة واحدة» إلا أن المصادر لم : 
تذكر اساليب تولي كل منهم. ومظاهر الازدهار أو التدهور في ! 


البلاد التي تحكمها اسرة واحدة. 


ولم يذكر إلا واحد منهم؛ وذكرت المصادز رئاسة كثير من 
العفعائر الكبيرة الي كون كل منها تبه دولة وأشارت الى 
الصتفات الواجب توفرها فيهم وأحت الى اساليب تبوؤهم الرئاسة: 
وذكر ابن خلدون في ما كتبه في مقدمته غن البدو وقيام 
مجتمعهم على العصبية» أن الرئاسة اشاسها الغضبية» وهي قائمة 
على التستب؛ وعقد فضلاً ذكر فيه أن (نهاية الحسب في العقب 
الواعند اربعة اباغع وارجع ذلك الى الجد المتميز للرئيس الأول ثم 
تناقصه عن من يغقبه (ثم إذا جاء الرابع قصر عن ظريقتهم جمله 
وأضماغ الخلال الخافظة لبناء مجدهم واحتقرها وتوهم أن ذلك 
البيان لم يكن بمعاناة ولأ قكلف.. ويتوهم أنه السب فقطء فيرى 
بنفمته عن أقل عصبيته ويرى الفضل له عليهم.. فيحتقرهم بذلك» 
فينفصون عليه ويحتقرونه ويديلون هنه سواه من أهل ذلك المنبت 
ومن فروغه)ء ويذكر أيضاً أن (استرط الأربغة في الاحساب اما 
هو في الغالب» وإلاً فقد يدثر البيت من دون الأربعة ويتلاشى 
ويتهدم: وقد يتصل أمرها الى الخامس والسادس إلا أنه في 
انحطاط وذهب به ونقل ان الذين توالى اربعة منهم على الرئاسة 
محدودة هم آل حذيفة بن بني الفزاري» وآل ذي الجدين بيك 
شيان وآل الأشعت بن قيس عن تدده وآل خاجب بن زراره؛ وآل 
بن عاصم المقري» من بني تميم. 

ومعلوماتنا عن تطور العرب أو أي من مجتمعاتهم المَمدَدة في 
الجزيرة قليلة ومتفرقة تكفي لتكوين فكرة شاملة غن تركيبها 
وتطوراتها ولذلك فإن البحث في ذلك لا بد أن يبدأ بظهور 
الاسلام وما تلي ذلك حيث تتوفر معلومات واسعة عن التطورات 
العامة للمجتمع والدولة طيلة العصور التاليه ثما يسر رسم خمطوط 
عامة صائبة عن ذلك التطور. 

اختار العرب منذ زمن الخليفة عمر بن المنطاب هجرة الرسول 
(ص) الى المدينة بداية لتقويمهم وظلت الأثم العربية والاسلامية 
تستعمل التقويم الهجري حتى العهود الأخيرة حيث أدى تزايد 
الاتصال بالغرب المسيحي الى استعمال التقويم الميلادي وتناقص 
استعمال التقريم الهجري. وأخذ الغرييون وكثير من العرب 
والمسلمين يستعملونه في سرد أحداث العهود الماضية؛ مما سبب 
كثيراً من الارباك من ألف استعمال التقويم الهجري لتحديد زمن 


الحوادث القديمة في تاريخنا والذي نراه متابعة استغمال التقويم 
الهجري وأشهرة القغزية في تحديد زمن الحواذث عتتى العصور 
الحديثة ولأ ضير في استعمال التقويم للقرؤن المتأخرة التي توثقث 
فيها صلتنا بالغرب؛ على أن لأ يترك التقويم الهجري كلياً. 
معظم المؤرخين الغرب المسلهين البارزين الذين ألفوا كنبا في 
التاريخ الغام للغرب بدءاً من خليفة بن عخياط الى الطبري: 
ومسكويه وابن الأثيز» وابن كثيرء وابن ختلذون, والمقريزي. ولهذا 
النمط فن الترثيب مزايا منها أنه يراغي تعلق الزمن بكل دقة أو 
يظهر الترابط والتفاعل بين الحوادث عند وقؤغها ويبين صدى كل 
خادثة وأثرها في غير المناطق التي خدثت فيها. 

غير أن في التنطيع الحولي على السنين هناك غير ضغيلة فهو 
يطيل الكعاب بذكر سننوات خلت من حوادث مهمة؛ وقد يدفعه 
لملء فراغها الى ذكر حوادث تافهة شاذة. 

وهو يفكك عرض الحوادث التي قد تمتد الى أكثر من سنة 
فيذكرها في أكثر من موضع؛ وثم يذكر معها في كل موضع 
خواديث 2 علاقة لها بالحادثة المعيئة ما قد يشوش القارئ ويعطل 
تسلسلة الفككري. 

غير أن الكتب العامة نظمت على شكل حوليات واظهاراً لدور 
القِادمَ فففد_ميزت الفصول بأستماء الخلفاى وكطوياً لمكانتهم فقد 
خشم كل خليفة عند وفاته بذكر مزاياه وأخبار توضح شخصيته» 
وإن كان كثير منهم أغفل ذلك» وبهذا ابقى التنظيم الحولي هو 
الأشانء والكلام عن الأسداك دون صانعيها وموجهيها هو 
المنظم والطابع. وهكذا أصبحت الصفحات المكتوبة عن سيرة 
الخليفة كما لمقدمة في الكتاب العام. 
الأحداث نمط لدور الأفراد لا تجزيه محاولاتهم في وضع تقسيم 
اضافي لتاريخهم تبعاً للخلفاء» كما لا تجريه محاولة الطبري 
تخصيص فصل لكل خليفة مرض عنه تذكر فيه سيرته. 

ان دراسة تطور الانسانية يقتضي عرض الأحداث التاريخية 
بشكل حوادث عامة شارك في أحدائها أو التأثر بها عامة الناس 
وغالبيتهم المطلقة» مما يؤدي الى وضع القادة والموجهين في موضع 
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خلفي قد يفهم منه دورهم الثانوي. 

وبقدر ما ينبغي عدم اهمال دور الناس في وضع والاحداث 
وتوجيههاء فإن الاهتمام بدورهم ينبغي إلا ينسينا دور القادة الذين 
قاموا بالتوجيه والقيادة» واتخاذ القرارات الانعطافية الحاسمة التي 
كان لها دور كبير في سير الأحصداث وفي دفع الجماهير 
وتوجيههم وتنظيم حركاتهم» وخاصة: العباقرة والأقذاذ منهمء 
ولا ريب في أن القرن الأول الهجري عدد من أعاظم الأفذاذ 
والقادة الذين مهما كانت الروح الديمقراطية ومراعاة الجماهير. 
كان لهم دور رئيس وحاسم في القيادة والتوجيه. وإذا كان 
التناقض لا يظهر في الرسائل التي تبحث في مواضيع محلددة. 
فتركز بطبيعة محدوديتها على ما تدرسه من ترجمة الرجل وأعماله 
أو تصف الحادئة فلا يذكر فيها العظيم إلا عرضاً في مجرى 
البحث. 

إل أنها تظهر قوية عند محاولة كتاب عام. وقد واجهت هذه 
المشكلة القدماءء وحاولوا حلها. فمن المعلوم أن المؤلفات الأولى 
كانت تركز على الحوادث التي تمس العامة والجماهير وفيها 
عرضت الفتوح وكثير من اخبار الفتن الداخلية» كما ألفبث كب 
في تراجم منفردة لكل من العظماء. 

ذكر في القرآن الكريم وكتب اللغة القيمات للزمن التاريخي 
ومنها حق (الكهف5(النبأ *) القرون في عشرين "آيقطلها 
بصيغة المفردء وذكر أن هذه القرون هلكوا وانقرضواطإفنادوا 
ولات حين مناص4(ص"©) لإوقد خلت القرون من قبلي» 
(الأحقاف 1) بإهل تس منهم من احد)» (مرع18) «إوهم من 
بعد نوح#(الاسراء /١١)#القرون‏ الأولى4(طه ١‏ ومنهم لإعادا 


وثمود وأصحاب الرس وقروناً بين ذلك كثيراً» (الفرقان4؟) 


إفهم لا يرجعون»(يس١2)«إثم‏ أنشأنا من بعدهم قرناً 
آخرين#(الانعام 5 المؤمنون 251 47: القصص 45). 
يدل سياق هذه الآيات على أن المقصود بالقرن (الجماعة من 
الناس؛ وليس على الزمن ولم تحدد الآيات الأقوام التي قصدت 
بالقرونء وإنما ذكرت انهم كانوا يتمتعون بالسلطان «إمكناهم في 
الأرض» (الأنعام 7) وأنهم كانوا #أشد بطشاك (ق75. 
القصص 8/) ويتمتعون بحياة مادية رافهة إأحسن اثاثاً ورئيا» 
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(مريم 4+/7) «إيمشون في مساكنهم» (طه8؟١١,‏ والسجدة )١‏ 
وذكر أنهم هلكوا حدث «إوبما ظلموا» (يونس؟١١).‏ 

لم يذكر القرآن اسماء الأقوام الذين كن عنهم (القرون) وإما 
أشار الى أنهم انقرضوا كلياً بإثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين» 
(الأنعام”, المؤمنون 2*١‏ 255 القصص 5) ولم يحدد زمن 
نشوئهم أو مدة تعاقبهم. 

ذكر الطبري أن القرون (هم الأتم الذين وطقت لهم البلاد 
والأرض (التفسير 45/9) وأن قرن يعني جماعة من الناس إذ 
سلكوا في خلافي (التفسير .)١1١1/١5‏ 

وورد ذكر القرن في ثلاثة أحاديث نبيوية؛ فيروى أنه قال (خير 
أمتي القرن الذي أنا فيه بعثت فيهم (معلم: فضائل الصحابة. 
-ه 5١‏ أبو داود سنة4. أبن حنيل ؟/م ه37 ه//1؟ 9 5/5ه) 
وقد بعثت من خخير قرون بها آدم قرناً فقرنا (البخارى: مناقب7؟: 
ابن حنبل 71/7 ووضع البخارى؛ باب ما توارث أهل المدينة من 
ذلك قرنا بعد قرن(كفارات ه). 

تطور مفهوم القرن عند اللغويين 


لور مفهوم (القرن) بعد نزول القرآن» فأصبح يعني حقبة من | 


الزمن اختلقت الآراء في تحديدها وقد اجمل ابن منظور هذه 
الاختلافات فقال. 
القرن الأمة تأتي بعد الأمة قيل مدته عشر سنين أو قيل عشرين 


سنة وقيل ثلاثون وقيل ستون» وقيل سبعوك») وقيل ثمانون وهو : 


في مقدار المتوسط في أعمار أهل الزمان» وفي النهاية أهل كان 
زمان مأحوذ من الاقتران فكأنه المقدار الذي يقترن فيه أهل ذلك 
الزمان في أعمارهم وأحوالهم. وفي الحديث أن رجلاً أتى فقال 
علمني دعاء ثم أناه عند قرن الحول أي عند آخخر الحول الأول وأول 
الثاني» والقرن في قوم نوح مقدار أعمارهم؛ وقيل القرن اربعون 
سنة بدليل قول: 
ثلاثة أهلين أفنيتهم 
وقال هذا وهو ابن مائة وعشرين سنة وقيل القرن مائة سنة 


“"«ً 


وكان الإله هو المستاما 
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وجمعه قرون وفي الحديث أنه مسح رأس غلام هو قال عش قرنا 
فعاش مائة سنة والقرن من الئاس أهل زمان واحد. 


ابن الاعراب القرن الوقت من الزمان يقال هو اربعون سنة ١‏ 


وقالوا هو ثمانون سنة وقالوا مائة سنة. قال أبو العباس وهو 
الاختيار لما تقدم من الحديث. 

وفي التنزيل العزيز إأولم يروا كم أهلكنا من قبلهم من 
قرن# قال أبو اسحاق القرن ثمانون سنة وقيل سبعون وقيل هو 
مطلق من الزمان وهو مصدر قرن بقرن. 

قال الأزهري الذي يقع عندي والله اعلم أن القرن أهل مدة 
فكان فيها أو كان فيها طبقة من أهل العلم قلت السنون أو كثرت 
والدليل على هنا قول النبي (ص) خيركم قرني يعني: اصحابي لم 
الذين يلونهم يعني التابعين ثم الذين يلونهم يعني الذين أخذوا عن 
التابعين. قال وجائزاً أن يكون القرن لحملة الأمة وهؤلاء قرون. 

وفي حديث خباب هذا قرن قد طلع اراد قوماً احدائاً نبغوا بعد 
أن لم يكونوا ب يعني القصاص وقيل اراد بدعه حدثت لم تكن في 

عهد النبي (ص). 

وقال أبو سفيان الروم ذات القرون قيل لهم ذات القرون 
لتوارئهم قرناً بعد قرن وقيل سموا بذلك القرون شعورهم 
وتوفيرهم اياها وأنهم لا يحوزونها وكل ظفيرة من ضغائر الشعر 
قاله المرقش (لسان العرب )7١١1/117‏ غير أن هذه التعابير لباتلق 
انتشاراً واسعاً وظل استعمالها محصوراً في نطاقات ضيقة. 
تقسيم تاريخ الاسلام الى راشدي وأموي وعباسي 

عم في المؤولفات عن تاريخ العرب بجانب الحوليات” ناسيم 
التاريخ الى رادي وأموي وعباسي» وتنوعت التعابير في وصف 
هذا التقسيمء فذكر أكثرها (الخلافة) قالوا (خلافة الراشدين) 
(الخلافة الأموية) (والمخلافة العباسية) ووصفها بعضهم لا دولة 
فقالوا (الدولة الأموية) (الدولة العباسية) وذكر بعضهم دولة 
الراشدين ولم اهتد بعد الى أول من وضع هذا التقسيم الذي لم 
يذكره خليفة بن خياط واليعقربي والطبري ومن تابعه حيث أن 
00 معلوماته على أساس ال حوليات؛ وأشار الى تولي 
كل خليفة دون أن يضع تعبيراً كيز كلا مبهم, 

ان تعبير (الأمويين والعباسيين) يعبر عن الأسرة التي ولي منها 
خلفاء كل منهما أما تعبير (الراسدين) فهو صفة للسلوك والأخلاق 
والسمات الطيبة للأعمال» وليست لها أبة صلة بالنسب. والواقع 
أن الخلفاء الاربعة الذين كونوا الخلافة الرافيدة كانوا ثبأن الأمريين 


والعباسيين من قريش ومن أوائل المسلمين ولكنهم كانوا من بطون 
مختلفة منهم وقد ذكر اندم نون الأولوق: خلافة النبوة ثلاثين عاماً 
(الترمذي48» أبو داود: سنه) ابن حنبل 414,5171777/4) وقد 
يكملها حديث (الخلافة ثلاثون عاماً ثم يكون الملك (حيلي 
مزل 3 001). 

وروي عدد من كتب الحيديث تعبير الخلافة الراشدة. فعليكم 
بسنتي وسنة الخلفاء الراشسدين (حيل 177/4 7؟١)‏ أبو داود 
سنه ه ابن ماجه مقدمة ” الدارمي: مقدمه"١.‏ 

وأشارت بعض الكتب الى التبدل الأساسي الذي حدث 
بمجيء الأمويين حيث انقلبت الخلافة الى ملك» ولعلهم قصدوا 
بذلك أن الأمويين عنوا بمظاهر الابهة الخارجية للخلافة» وأنهم 
اخبذوا لانفسهم الهوافيء؛ وهي الأراضي التي كان يمتلكها الملوك 
والأمراء السابقون قل الاسلامء وجعل غمر بن الطاب مواردها 
لبيت المالل العام. 

والواقع أن معاوية ادخل بعض التعديلات المباشرة في الدولة 
فيل مر كزها في الشام بدمشيق بدل المدينة ولمدة دائمية تختلف 
عََاقامٌمٍ الخليفة علي بن ابي طالب في الكوفة معظم أيام خلافته 
التي أدامك اربع سنوات. 5 أن معاوية عمل على ارضاء أهل 
المدينة إلا أنه كان بعيداً عنهم بما لا بد أنه أشار عدم رضاهم الذي 
ازداه.أيام يزيد؛حتى وصل جد الثورة التي شارك فيها الأتصار 
والمهاجرون ولم تحمد إلا بقتال عنيف وفيه عدد كبير من القتلى 
وخاصة من الصحابة وأولادهم. 
نورد ادناه عدد الصفحات التي خصصها خمسة من 

مؤلفي التاريخ العام لكل من: 

ل[ اولص | راون | لبون | الماببوة_ | 
اكاتسكافة ان عع 19-13 0 6 ا ل 


التقسيم حسب الدول 


المؤرخ العربي لل 


الناجمة عن تطورات الأحوال خطت منذ زمن الخليفة الثالث 
عثمانٍ بن عفان أن يكون لكبار ولا الأقاليم (الكوفة والبصرة 
والشام والفسطاط) مجالات لعارسة وات وأسعة بصورة شبه 
مستقلة؛ وبما لا يقل ان لم يزد على ما بمارسه الخليفة الذي تحددٍ 
عمله المباشر في مركز اقامته» مع حق تعبين كبار الولاة والأشراف 
عليهم وعزلهم هي رمز سلطته العليا. 

ولم تحصر الخلافة الولايات الكبرى بشخص دائمي أو باسرته 
وإنما كانت تبد لهم بعد مدة محدودة مختلف مداهاء وظل هذا 
الوضع جتى زمن هارون الرشيد حين قرر أن تبقى ولاية افريقية 
جصراً باين الاغلب ومن يختاره من أولاده من بعده مقبايل الاقرار 
بسلطاة الخليفة ودفم المقرر للتخارقة من القال. 

وازداد هذا الاسلوب من الإدارة وخاصة في الأقاليم البعيدة 
عن المركز وكان يتم يإقرار الخليفة عن رضا أو بالكره» وكان 
الولاة الذين يتوارثون مناصبهم يمارسون سلطات واسعة في الإدارة 
والتوجيهء ولكنها لا تزيد عن ما كان يمازسه الولاة من قبل» كما 
أنهم يقرون بأنهم جزء من كل وأن للخليفة السلطة العليا التي لا 
يجوز تحديهاء بصرف النظر عن العلاقات الشخصية بين اللذليفة 
والوالي ولا يخفى أن هؤلاء الولاة مهما كانت أصولهم إيسيرون 
وفق الأسس العامة للدولة ويقرون بوحدتهاء مب السصسي 
الخلاقات الشخصية بينهم. 

بالغ عدد من الكتاب المعاصرين في اعتبار هذه الدؤل دَلَيلَ 
تفكك. ومظهر قوة القوميات المناهضة للعرب. ولعل ما عزز 
رأيهم استعمال العرب كلمة (دول) التي مفهومها الحديث مخالف 
كلياً لمفهومها القديم حيث أنهم كانوا يقصدون به (الحكام) دون 
البلاد امحددة علماً بأن هؤلاء الحكام كانوا يستمدون وجودهم 
القانوني من موافقة الخليفة على تعيينهم وهم يقرون بسلطته العليا. 

اطلقت المصادر على هذا النمط من التنظيم الإداري اسم 
(الدول) واتخذته أكثر كتب التاريخ قدا وعطديناً ابابا لتقسيم 
تاريخ العرب والمسلمين اضافة الى التقسيمات السابقة» وبالغ به 
البعض فجعله يطغى على التقسيمات الأخرى. 

وصوره معبراً عن التفكك السياسي والحضارة لوحدة الدولة 
وبالغ في التغييرات التي ادخلها القائمون في هذه الدول وفي 


المؤرخ العربي ٠١١‏ 


دوافعها؛ ولم يلاحظوا أن هذه التغييرات لم تكن بالعمق الذي 
صوروه؛ وأنها ثمار تطور عام لم يقتصر بعليها وإنما سمل ميختلل 
المجبمعاتٍ في أرجاء الدولة بها فيها بغداد حاضرة الخلافة العياسسية, 
هي ألصيق بالمارسباتٍ الإدارية ولها جذور عميقة ترجع الى 
السلطات الواسعة التي كان يعارسها كبار الولاة مند زمن الخليفة 
عثمان ثم خلافة الأمويين؛ وأنها تتخذ انموذجها الأعلى من حصر 
الخلافة برجالٍ من أسرة واجدة يطلق عليها الكثيرون خبطأ أنها 
«وراثية) في حين أنها اختيارية؛ وتقتضي «البيعة» وإن كانت 

ان تقسيم احداث التاريخ تبعاً «للدول» مضلل وغير دقيق؛ فهو 
تنظيم إداري قديم» ولم يكون المهيمنون عليها «دولاً» مسبتقلة ذات 
حدود ثابتة بمفهومنا المعاصرء كما أن سلطاتهم لم تكن مطلقة, 
وإما خباضعة بدرجات متفاوتة لسلطلة الخليفة العلها وآثارهم 
متصورة بالدرجة الآولي بالجوانب؛ الإدارية دون الميادين النضارية 
الفكرية التي تتحكم فيها بالدرجة الأولى عوامل عامة غير مقتصرة 
على مجتمع ضيق أو منطقة محدودة» علماً بأنه حتى في ميدان 
الإداوة والسلطة السياسية لم يكن سلطانهم ثابتاً بامتداد الأراضي 
أو بمقدار السلطات التي يمارسوها. 

ل“يقتصر التخير في كتابة التاريخ العام على جزيئات الحوادث 
المتفردة وإنماءيمتد ليشمل الجوانب المتعددة نشاط الإنسانٍ بما في 
ذلك" العسكرية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والأجلاقية 
والفكرية والفنية» وإعطاء كل منها المكان الذي يراه خنديرا بذ خاالة 
من دور وأثر في عملية المسيرة الحضارية المتطورة. 

النظرة الشاملة:- 

لاريب في أن المثل الأعلى لأي مجتمع بشرى أن يتابع حيويته 
وانماءه لكافة الجوانب الحضارية النشأة بصورة متساوية ومتوازنة 
ودائمية. غير أن هذا المثل الأعلى لم يحققه في التاريخ أي مجتمع 
ومنه امجتمع العربي» ولم تسر الحضارة بصورة مطردة ثابتة ودائمية 
عبر الزمن. وإنما كانت تحدث فيها تنوعات تخضيع كل منها الى 
تطورات» فتمر الأمة ببعض الأزمنة يزدهر فيها جانب أو أكثر 
فيطغى على الحياة فيها ويؤثر على الجوانب الأخري التي قد يضمر 


فيها و يضعف لحد الاجتفاء. وهذا الازدهار بدبوره لا يبقّى ايديا 
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مسد جب سوب دهجب ب بي و 


مج بسب رسجب جب برجب جبج ب د مب سيور بي ب لسر و 


وإما ينتعش لمدة محدودة ثم يضمر ليل محله في الازدهار مظهر 
أو جانب حضاري آخرء وبذلك فإن تاريخ العرب» أنه كتاريخ 
الأم الأخرى متطور تتسم فيه كل حقبة بازدهار أو بروز جوانب 
معينة دون أخرى أو يكون هذا مصدر تعقيد يتوقف توضيحه على 
مدى سعة معرفة بالباحث وعمق تفكيره. وسلامة نظرته وصواب 
حكمه. وكل هذا وإن كانت مستندة على المادة الغزيرة المتوفرة» 
إل أنها تعدمد اساسياً على نظرة الباحث واتجاهاته الفكرية» أو قل 
على نظرته الفلسفية التي توجه تفكيره شعورياً أو لا شعورياً. أما 
تقديرها فيتوقف على مدى استجابتها لاحكام الرصينية أو كانت 
النظرة اشسمل. 

تنظيم مادة الكتب التاريخية:- 

تقتصر مزاياه على الحوادث العسكرية والسياسية ومستجدات 
الإدارة وتعيين وعزل رجالها وبعض نظمهاء ويغفل التيارات غير 
المنظورة التي تولدت منها الحوادث كما يغفل التطورات 
الاجتماعية والاقتصادية والفكرية ويعنى بسرد الحوادث دون ذكر 
علل حدوثها وآثارها وامتداداتها. 

ومن أشكال عرض المعلومات في التاريخ ترتيبها حسب الميكام 
واصحاب السلطة وخاصة الخلفاء في الدولة والولاة في الأقاليم 
وهذا النمط من التنظيم يعبر عن فكرة المؤلف في الدور الرثَيسَ 
للأفراد ذوي السبلطة في صنع الحوادث وتوجيهها ونوأة هذ التسط 
للمؤلفات في تراجم هؤلاءٍ البارزين وهي تنسب اليهم صنع 
الحوادث وتوجيههاء وكثيراً ما تقترن بالحوليات كالذي فعله 
الطيري ومن بمار علي حذوه. وليس يون الطريقتين تناقض كبير 
سوى أن هذا النمط يضيف معلومات عما للجاكم بن صفات 
سخصية واخلاقه وبعض سبلوكه وأهل بيته. 

الفئن 

ذكر بعض المؤلفين العرب جوادث متعاقية لكل منها أثر عميق 
فاصل. ومن هذه الحوادث ما اسموه (الفتن) وهو تعبير ورد في 
القرآن الكريم في ستين آية بمعنى تبديل الفرد دينه وتجوله عنه. 
ووردت في كثير من كتب الحديث بهذا المعنى وبمعاني أخرى 
منها الاندهاش في الاعجاب والصرف عن العمل الطيب (يفتنون 
عن صلاتهم) و (اعلان أن التذمرء دلا تجروهم فتهتيرهم؛ (ابن 


حنيل )41/١‏ ووردت في أحاديث أن الفتنة تأني من الشام (جيل 
#إكوى ولق وفي حديث أخبر أنها تأتي من العراقٍ (حنبل 
١5‏ وفي أحاديث كثيرة أنها تأي من المشرق. وذكرت 
احاديث فتنة الأعور الكذاب (حيل )١555/١١‏ وقتنة الدجال 
وفندة المسيح البدجال. 

وحيدد لبحخاري ثلاث فتن كان لها أثر عممق في رواة اليديث 
أولها مقتل عثمان (بخارى/ مغازي؟) وأشار ابن حنيل الى قتنة 
ابن الزيير 27١/1١‏ وأنظر (الدسائي الضىء 2١‏ ولم تنص 
الكتب على الفتنة الثالئة والراج جح أنها الاإضطراب الذي حدث 
على ائر مقتل الوليا. بن يريد وكل هذه الفتن ولدتٍ اضطراباتِ 
سياسية عنيفة امتدتٍ الى رجال العلم» ولم يذكر المؤرخون حادثة 
بعدها وحدوثها (فتنة) وإثما ذكروا (الثورات) لكثرة التي كانت 
تستعر في أوقات متباينة بمعدل ثورة عارمة كل حوالي خمسة 


وعشرين سنة. 
والتقدير أرصن والحكم أدق كلما اكسيت تقدراً أوسع 
وُههومة أطول. 


إن تحرض مختلف جوانب الحياة في المجتمع؛ ورصد تطوراتها 
هو في ظاهره تنبيت للمتخير للتنوع؛ ولكنه لا يحقق اغفال أهمية 
القناصر الثابتة» ان الاحوال التي ظلت ثابتة تؤثر في مجرى حياة 
الأمة وتكسبها حصوصيتها المتميزة وتكون أساساً لدوامها وبغنائها 
تغنى آلأمة. فنحن مثلاً عندما نقول أن الآضوريين انقرضواء فإننا لا 
نقصد أن الشعب الاشوري فنى وبادء وإنما تقصد أن الأمة التي 
كانت لها خصائص حضارية معينة. تخلت عن تلك الخصائص 
المميزة واخذت سمات وخصائص أخرى مخالفة بصرف النظر 
عن مصادر الأفراد «فبقاء الأمة أو زوالها لا يعني بالضرورة فناء 
أفرادهاء وإما معناه زوال السمات الحضارية العامة التي تميزت» 
ويقابل هذا أن بقاء الأم ودوامها يقصد منه دبومة المظاهر الثابتة 
في حضارتها والتي تسير معاقبة لتطورات الجوانب المتعددة 
المنوعة. ويتوقف بقاء الأمة أو زوالها على مدى عمق غرس هذه 
العناصر الثابتة. ومن واجب المتصدي لكتابه تاريخ عام للأمة بابراز 
المتغير لدرجة يغفل معه العوامل الدائمة المفعول والتي قد لا تكون 
ظاهرة للعيان ولكنها متغلغلة في اللاشعور, عميقة في النفس. ان 
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هذه الثوابت هي العامل الأقهوى في بقاءِ الأمة العربية رغم ما مر 
عليها من تطوراتٍ الإزدهار والضمور؛ وما واجهته في تحديئات 
عنيقة طاغية هزت كيانها السياسي وكثيراً من مظاهر حياتها المادية 
والفكرية. 

دقة الجزيئات:- 

لاريب في أن الكتاب الشامل شأن أي كتاب آخرء ينبغي أن 
يقوم على الحقائق الصحيحة أو التي تدل الآدلة العقلية على 
صحتهاء وتنظيمها تبعاً لزمن حدوثها. ومن البديهي أن بعض 
الحقيائق ثابتة لا يمكن التشبكيك في دقتهاء كتولي الحكام وتعاقيهم؛ 
وحدوث اللخركات البإرزة كالثورات. ش 

غير أن بعضٍ ما يبدو حقيقة مسلمة للناس؛ قد تثبت المعلومات 
والأدلة التالية عدم صِبحتها فليس كل ما تذكره الكتب حقائق 
ثابتة. وإنما بعضها يتطلب إعادة النظر وينبغي في الكتاب المعتمد أن 
يذكر ما تظهر صحته الأدلة والمعارف السائدة» بصرف النظر عن 
احتمال اسقاطه من الحقائق عند ثبوت أدلة على بعده عن الحقائق؛ 
ولا يمكن وضع قاعدة واحدة للتشكيك ولا بد من اقرار مسلمات 
أولية في صحة هذه الحقائق. 

الحكم على الحادث وتقدير أهميته:.- 

والكتاب القيم هو الذي لا يقتصر البحث فيه على جتتع 
الحقائق الجزئية وتنظيمهاء وانما يشمل أيضاً الحكم عَلَنْ أهمية كيذه 
الحقائق والحوادث» لاعطاء كل حقيقة مايناسبها من أهمية فيبرر 
المهم ويقلل من مكان غير المهمء ان كتاب التاريخ يختلف عن 
«دليل التلفون» أو أدلة مواعيد الطائرات والقطارات وإذا أراد أن 
يذكر كل الحقائق دون تقدير أهميتهاء فإن الصورة العامة للتطور 
تضبيع ضمن هذه التفاصيل. 

ان الحكم على الأهمية يتطلب وضع «معايير» لهاء والقدرة 
على تطبيق هذه المعايير على المواضيع التي تدرس والليكم عليها. 

القول المدسق:- 

والاحكام تتوقف على «(النظرات» أو «الفلسفابت» السائدة 
ودراسة امجتمع الانساني وتطوره معقدة؛ وقد حدث تقدم غير 
قليل في دراسة جزيكئات هذا المجتمع» وطبقت في هده الدراسات 
الجزئية أساليب دقيقة؛ ووصلت الى بعض النتائج المعتمدة» وخاصة 
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في عِلِمٍ النفس والاجتماع والانثروبولوجي والاقتصاد. ولككن هذه 
الدراسات التي وصلتٍ الى بعضء وليس كل النتائج المعتمدة؛ فلا 
يزال كثير من القضايا لم بيت فيهاء ولكن الأهم هو أن الانسان 
بذاه وجتمعه تؤثر فيه جوانب متعددة» فالتنسيق بين هلم 
الجوانب» واظهار التفاعل يتطلب نظرة ثماملة تسمو على 
الاختصاص الضيق» وتتطلب تقدير أهمية كل عبصرء وهذا لن 
يتم بالبحوث التي تتبع الاساليب الخالية في البحث؛» وانما تتطلب 
«نظرة» أو «فلسفة) قائمة على الشخص المفكرء فهي نظرة 
شخصية؛ بصرف النظر عن اتزانها وعمقها) وهي ما دامت 
و«شخصية») فإنها عرضية للانتقاد والنقاش وبالرغم من التقدم 
الفكري الواسعء الاهتمام الكبير بدراسة التاريخ للتطور البغري 
فإن الفكر البشري لم يستقر علي «فلسفة) شاملة تقوم على 
اساسها صورة صجيبحة وما زاد في صعوبة كتابة تاريخ عام 
لغرب قله الكتب المؤلقة في ذللكة نما يجغل الكاتتب فيه يسير في 
طريق غير واضح المعالم» ولا يستفيد من خيرات الآخرين, 
والواقع أن لك باحيث فلسفة أو آراء خلفية تؤثر في توجيه 
إضَمّاماته ودراساته وتيعكس على كتابه غير أن الذين كتبوا في 
هدم التوجيهات» وأخجرجوها من الباطن الي الظاهر أكثرهم 
غرجيرت” متأئرين بالثقافات والأوضاع التي مر بها امجتمع الأوروبي» 
وهم عموماً قليلون» ولا نزال بحاجة الى الموجهين العامين في 
دَرَسَة تاريخ العرب» بعد أن تبينت الثغرات غير القليلة وفي الآراء 
التي أبداها الفلاسفة القليلون والكتب العامة التي كتبها 
المستشرقون والمفروض أن يكون كاب التاريخ العام منسجماً فيما 
يعرضه: أي أنه يسير على «خيط؛ عمن ينظمه ويظهر وحدته؛ 
غير أنه ليس من اليسير تقدير هذا الخيط العام والنظرة العامة» إذ 
كثيراً ما توجد صعوبة التنسيق بين النظرة العالمية الانسانية الشاملة 
التي قد تغفل الخنصائص المْجلية» والنظرة القوية التي تؤكد على 
أهمية التاريخ في اظهار التماسيك القرمي واثرها في تقويته وما 
يكسب هذه النظرة من قوة ثم التدسيق بين هذه النغلرة الشمولية 
التي تقبود الى التأكيد على ابراز العموميات؛ والتطورات الحلية 
الضيقة التي قد لا تنبسجم في تطورها ومظاهرها مع الخطوط 
العامة خاصة وأن كل ظاهرة عامة تقوم بجانبها ظاهرات متعددة 
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ظ 
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أصغر وقد تكون مناقضة للظاهرة العامة» وقد يكون اثرها في 


الظاهرة العامة محدوداء العقائد الاسلامية بجانبها اديان غير 
اسلامية» والعقائد المقبولة بجاتبها عقائد زائفة والمدن منوعة 
خطورةه يطائيها ريق ويدئ فإذا اتنا عقياساً بارا لانريط أخير 
عدد من المنظمات فما مدى ما يخصص لا يعارض ذلك» من 
المنظمات أو النظم والممارسات التي لا تمثل العدد الأكبر. 

وتأتي المشكلة الكبرى وهي المطابقة بين الممارسات الفعلية» 
والآراء النظرية؛ وخاصة في ميدان السياسة والإدارة. 

وما عقد الأمر على الباحثين الكتابات الكثيرة المنبعثة من عقائد 
قومية أو اقليمية تحاول أن تجسم ماضي ما تعتقد فيه» وتكتب 
التاريخ عمنظارهاء مما يدي الى تشويه وتناقضات مربكة, بسيب 
المبالغات في تقدير حقيقة واهمية بعض الحوادث؛ علماً بأن تعدد 
التهارات القرمية الحديثة في البلاد التي شسملتها دولة الاسلام» أدى 
الى تناقضات واسعة في الصور التي قدمها هؤلاء الكتاب (التركية 
والفارسية). 

غير أنه ليس من اليسير تقدير هذا الخيط العام» والنظرة الشاملة 
إذ كثيراً ما تواجهه صعوبة التنسيق بين النظرة العالمية الشاملة,الني 
قد تغفل الحكم على المخصائص المحلية» والنظرة القومية التي| تؤكد 
على أهمية التاريخ باظهار التماسك القومي واثرها في تقويتة» 
وكذلك التنسيق بين السمات العامة والخصائص الليّة الضيقة النّي 
قد لا تنسجم في مظاهرها وتطورها مع الخطوط العامة 'تل قد 
تكون مناقضة للظاهرة العامه. 

ثم أن الباحث يواجه مشكلة التنسيق بين الآراء النظرية 
وأن الكتابات التي تبالغ بالعقائد امحلية أو القومية أو الاقليمية التي 
أدت الى تشويهات وتناقضات مربكة. 

أهميته:- 

ان الحاجة الى كتاب شامل يهم جهات متعددة» وأوساط 
واسعة, تمتد من الجامعات الأكادعية الى المثقفين الطليعة. وعبء 
أعمالهم» خاصة وأن عددهم متزايد» وله دربه واطلاع. 

وعلى القائمين بكتابة كتاب شامل أن يطلعوا على ما سبق من 


أبحاث ودراسات» ويجنبوا كتبهم الهفوات والعيوب في كتب 
من سبقهمء انما عليهم أن يكونوا آرائهم وهيكل مادتهم ثما توضحه 
طبيعة المادة التي يعرفونهاء لتحم صياغتها بالصورة التي تجعلها أجدر 


بالرضى والقبول. 


وعلى الكاتب أن لا يفرض حشرا أفكاراً معيئة مسبقة يجعلها 
كالقالب الصلب تصب فيه المعلومات صباً أو يعمل وفق قوانين 
اعتمدت في صياغتها على جزيئات منتقاة لتحقيق صوره ذهنية 
يفرضها على الحوادث» خاصة وأن الدراسات الحديثة في علم 
النفس اظهر تعقد عمل النفس الانسانية وعدم ارجاع الدوافع 
المحركة فيها الى عامل واحد. 

والدراسة المطلوبة واسعة في نطاق محتواهاء متعددة في 
المساهمين فيها والمؤثرين في سيره لذا يقتضي عدم. قصر البحث 
على صنف واحد من الناس؛ وإنما تشمل الملوك والحكام وكذلك 
حركة الشعوب والجماعات» وتطور الجماهير والعامة وما يتصل 
بها مع عدم اهماله دور الأفراد» على أن تتحاشى المبالغ في توسيع 
أو اضعاف دور كل منها. فالعنصر الاساس في الكتاب هو مراعاة 
الِنوَكوْنِ بين الأجزاء ليكون تاريخ الأمة بجمهورها ورجالها 
وحضارتها التي ظهرت منذ أزمنة سحيقة ومرت عليها 
تطوّرّاتت واحداث كثيرة» مع الاختصاص خلال ذلك بخصائص 
وسمات مميزة» وتمئلت العناصر العربية لتنسجم مع الكل العام 
لكيانها. 

التقسيم:- 

ولا ريب في أن تقسيم كتابة التاريخ الى اقسام واضحة 
ضرورية لتيسير تنظيم الكتابة وعرض البحثء والتسلسل الزمني 
اسا س في تقسيم وتنظيم أي بحث تاريخيء إلا أن عوامل أخرى 
تدحل في تقرير اسس التقسيمء وابرزها مراعاة الأهم من 
الأحداث: أي تلك التي كان لها تأثير متميز أكد على ما تلاه من 
الأحداث. 

ان يدي التفاصيل تتوقف على نظرة الكاتب» وفلسفته وفهمه 
للعوامل الأقوى أهمية» فهل هي القوة العسكرية» أم الثروة المادية 
أم مدى ازدهار العلم وكثرة العلماء» أم مدى استغلال ابناء الأمة 
طاقاتهم: أم الانسجام في النشاط والحياة. 
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الكتب التراثية لم تعد حد الكمال:- 

والكتب التراثية غنية في الحقائق» زاخخرة باخبار الحوادث» 
ولكن اغلبها وصفية» تذكر الحادث دون أن تشير الى جذورها في 
الماضي وآثارها في الحوادث التالية» وقلما تذكر بصر احة أهميتهاء 
فهي تقتصر على تقديم المادة الاولية للباحث الحديث الذي تقدر 
قيمة كتابته بمدى ابرازها أهمية الحوادث وترابطهاء ثم ان كثير 
منها تفصل في بعض الحوادث وتقتضب الكلام عن أخرى» 
وتسكت عن ذكر عدد من الحوادث التي قد نراها مهمة. ولا بد 
أن هذا الاقتضاب والتفصيل مبعث كثير من تقديرهم لأهمية 
الحادث بمنظارهم الخاص الذي يختلف عن منظارناء الأمر الذي 
يتطلب اعادة النظر في مدى التفاصيل باتجاهات معنية» ومن أجلى 
مظاهر ذلك أن أكثر المؤرخين قلما يبحثون عن تفاصيل الصناعة 
والتجارة لأنهم لم يمارسوها أو ربما لأن لهم حكماً اخخلاقياً عليها. 

ولا بد أن نشير الى أن الأقدمين استعملوا عدداً من التعابير 
للمؤسسات الإدارية والمالية خاصة: بمفاهيم تختلف عما هو سائد 
عنده. فلا لباحث التاريخ العام أن يدرك مفهوم الكلمات في زمنها 
ولا تضلل المفاهيم المعاصرةء علما بأنه يواجه مشكلة أي التعابنا 
يستعمل للمؤسسات القديمة وهل هي التعابير التي استطملها 
القدماء أم التعابير التي تستعملها. 

ان دراسة الجزئيات اساسية ومهمة» ولكنها لا تقدم .صورّة 
شاملة للتاريخ» فهي كالطابوق. اساس في البناء كله ولكنه”لنّ 
يكون تراكمه بيتا منظماًء إذ لا بد من وضع الجزيئات ضمن هيكل 
عام تحدد فيه مكانة الحوادث تبعاً لأهميتهاء كما تترابط الحوادث 
ياظهار العلاقات مع بعضها البعض. وهذا يتطلب نظرة عامة» أو 
فلسفة يقدر على ضوثها أهمية الحادث؛ فيفصل بما يتناسب مع 
أهمية الحادث التي لا تقدر بمجرد تأثيرها في الماضي» وإنما أيضاً 
لآثارها في كياننا وتوجيهاتنا اليوم أيضاً.فالكتاب الشامل يعتمد 
على الحقائق الصحيحة أو التي تشير الأدلة العقلية على صحتها 
وتنظيمها تبعاً لزمن حدوثها ولكن ليس مجرد حقائق مكدسة» 
وتفاصيله لا تعتمد على مدى وفرة المعلومات» وإنما هو كتاب 
تترابط أجزاؤه» وتعطى التفاصيل منه تبعاً لأهميتهاء وهذا يتطلب 
حكماً وتقديراً للأهمية. 
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والحكم على الأهمية يتطلب وضع معايير لهاء والقدرة على 
تطبيق هذه المعايير على ما يدرسه والحكم على أهميتها يتطلب 
«نظرة» أو «فلسفة» عند الشخص المفكرء فهي نظرة شخصية 
بصرف النظر عن اتزانها وعمقهاء والواقع أن لكل باحث آراء 
خلفية أو «فلسفة) تؤثر في توجيه اهتماماته ودراساته» وتتعكس 
على كتاباته» وهذه الفلسفة تكون «الخيط العام الذي ينظم الكتابة 
ويظهر وحدتها. 

ان تقدير الاهمية هو أمر نسبي يتوقف على نظرتنا الى المهم» 
فهي الأفراد والأسر الحاكمة كما فعل كثير من الأقدمين, أم هو 
التطورات العميقة في حياة الشعوبء. وإن كانت هذه فأي 
التطورات هي الأهمء وأي الأمور تعتبر الفواصل فيهاء وتزداد هذه 
القضية تعقدا عند دراسة تاريخ العرب الذين كانت حياتهم واسعة 
في جوانبها المادية والفكرية والسياسية» وظهرت في سير تاريخها 
حوادث بارزة في كل جانب تصلح أن تكون حداً فاصلاً» ولكن 
الحوادث التي تجمع أكثر من جانب غير كثيرة وخاصة بعد 
الاسلام» ولكل أساس في التقسيم ميزاته» وعيوبه» وخبر فاصل ما 
شتِمْلَأكثر من جانب» وهو على أي حال ليس التقسيم القائم 
على /الأفراد أو الأسر الحاكمة. 


العناصر الحضرية المتوفرة 
في موضح الانبار عند التاأسيس 


ليس هناك من غموض في المصادر القديمة, الكلاسيكية منها 
والعربية الاسلامية» على أن مدينة الانبار مدينة قديمة» لم 
يستحدثها العرب المسلمون أثناء عملية تحريرها من قبل القائد 
العربي خالد بن الوليد سنة ١١ه/‏ 57م فالباحث عن الأصول 
التاريخية لهذه المدينة يواجه ثلاثة آراء أو اتجاهات حول الحقبة 
التاريخية لتأسيس الانبار وهي في حقيقتها تمثل ثلاثة أنواع من 
المصادر؛ كل مصدر أو مجموعة مصادر تنسب بناء المدينة إلى 
مؤسس وهذه المصادر هي: 

أ- المجموعة المصدرية العربية والتي يمثلها بشكل خخاص هششام 
بن محمد بن السائب الكلبي (المتوفى سنة 2871١ /ه١ ١5‏ وابن 
الكلبي عالم بأنساب العرب وأخبارهم؛ وعلى الرغم من أنه لم 
يضع كتاباً خاصاً بالأنبار لكنه في نفس الوقت ألف كتايلاعن 
الحيرة وآخخر عن (الحيرة وتسمية البيع والديارات ونسب الغباد), 
ووضيع كتاباً ثالئاً حول (الأقاليم) ومن المحتمل جداً أن الخبر الذي 
أورده المؤرخون الرواد بشأن الملك بختنصرء وأنه الذي" أميس 
مدينة الأنيار قد ورد في واحد من هذين الكتابين عن اليرة أو 
كليهماء وذلك لأن بناء مديئة الحيرة أيضاً قد نسب الى هذا العاهل 
العراقي؛ فبذكر الطبري تحت عنوان رئيس (خبر غزو بختنصر 
للعرب) أن القبائل العربية انتشرت في أرض العراق؛ ارض الحيرة 
والأنبار «على شاطئ الفرات وابتنوا موضع عسكرهم بعد فسموه 
الانبار؛ والمهم في هذه الرواية امران أولهما أن القبائل العربية قبل 
دخولها في طاعة بختنصر قد قطنت المنطقة» أي أراضي الحيرة 
والأنبار في العراق مع أنه لم يرد ما يؤيد أنهم قد اسسوا موضعين 
يحملان تسمية الانبار والحيرة قبل أن يؤسسها بختنصر. وثانيهما 
ما يتعلق بالعامل أو العوامل الاساسية التي دفعت هذا العاهل الى أن 
يؤسس هاتين المدينتين. فالتعبير الذي ورد «موضع عسكرهم) وفي 
مجال آخر في الرواية استخدم الطبري -- نقلاً عن ابن الكلبي تعبير 
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«فجمع من ظقر به منهم قبنى لهم حيرا على النحف وخصنه ثم 
ضمهم فيه ووكل بهم حرساً وحفظه). وتكرر الموضوع مرة 
أخرى لكن الطبري خض تعبيراته السابقة بقوله افر جع بمختنصر 
الى بابل بما جمع من سبايا عربه [يقصد بلاد العرب] فألقاهم 
بالأنبار فقيل أنبار العرب». وبذلك سميت الانبار وخالطهم بعد 
ابن الكلبي مصدراً إنما اكتفى بذكر تعبير (وقيل)» إلا أن المهم في 
رواية ياقوت أنه صرح بسكل مباشر عن هدف التأسيس بقوله أن 
بختنصر حينما حارب القبائل العربية «حبس الاسراء فيها» - أي 
بالأنبار - ولذلك سميته بالأنبار بمعنى أن المراد بالتعبير (أنبار) أن 
لَوضِع كان للتجميع سواء كان ذلك مكان لتجميع الاسرى أو 
فيمّابعد/صار مكان لتجميع أو خزن الحبوب. 

فالعمق التاريخي الذي تكشفه المصادر العربية تركز على أن 
الموضع عند التأسيس - معسكر أو جيشء قد أعطى لهذا الموضع 
تمي الأنباروإشوا في الحقيقة التفسير الشائع الى درجة كبيرة. غير 
أن هناك مظهراً حضرياً آخر للهدف من اتخاذ الموضع وعوامل 
انخاذه وأصله التاريخي لم يقف عليه الباحثون. فالطبري خلال 
عرضه الرواية المتعلقة بييختنصر أشار بشكل غير مباشر الى إشارة 
تحمل مضامين مهمة فقال «فوثب بختنصر على من كان في بلاده 
من تجار العرب...») يعني أن الملك قد وثب على هؤلاء وأصلهم 
في موضع الأنبار لأسباب اقتصادية يوضحها الطبري بقوله 
- أي التجار العرب - يقدمون عليهم بالتجارات 
والبياعات وتازون من عندهم الحب والتمر والثياب وغيرها..؛ ثم 
يستمر بذلك قائلاً «فجمع من ظفر به منهم؛ أي من المحتمل جداً 
أنه جمع من ظفر به من التجار العرب. وهنا يؤيدنا في هذه الرؤية 
تفسير لغوي ذكره ابن منظور في لسان العرب إذ يقول أن الانبار 
أهراء الطغام وأن الهري يسمى نير لأن الطعام إذا صب في موضع 


«وكانوا 
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انتبر أي ارتفع وانبار الطعام اكداسه. لكن الأهم من ذلك قول ابن 
منظور أن الانبار «بيت التاجر الذي ينضد فيه متاعه). وبذلك 
فالأنبار هي البيت أو الموضع الذي احتوى التجار -- تجار العرب - 
عمن كانوا يتاجرون بالحب والتمر وغير ذلك من الطعام. 

ووفقاً لهذه الرواية العربية فإن الأنبار ظلت مائلة بعد موت 
بختنصر ويحتمل أن أهميتها قد تزايدت لا سيما بعد أن تحول 
الغرت الذيد قطنو تطيرة إلى الابان سارت القيرة رايا بيدا 
ازدهرت الانبار اجتماعياً. 

؟-- والمجموعة المصدرية الثانية ترجع اصل وتأسيس المدينة الى 
ملك الفرس سابور الأول ذي الاكتاف [وفي رواية أخرى سابور 
الثاني]. وذو الاكتاف هذا قد عرف في التاريخ بمعاداته للعرب 
حتى أنه «ائخن بالعرب واجلاهم عن النواحي التي كانوا صاروا 
اليها ما قرب من نواحي فارس والبحرين واليمامة». 

وهذه المصادر بالرغم من وجود رواية الطبري بينها» هي في 
الأعم الأغلب فارسية الاتجاه يمثلها حمزة الاصفهاني وأبو حنيفة 
الدينوري» فيذكر الطبري معتمداً في روايته على «بعض أهل 
الاخبار» أن سابور ذي الاكتاف يعد عمله السابق تقرب من 
العرب واصلح امره معهم فاسكن «بعض قبائل تغلب وعبد القيس 
وبكر بن وائل كرمان وتوح والأهواز... واسكن بعض من تبه 
القيس وطوائف من تميم البحرين» كما أنه أمر ببناء بعص آلمدن في 
السواد منها مدينة سماها بزرج سابورء وهي الأنبار. ورواية حمزة 
الاصفهاني (المتوفى ٠7*ه/١١4)‏ قد استقاها من أبي حنيفة 
الديبوري (المتوفى سنة 1787ه/890) والتي من المحتمل كانت 
مصدراً لرواية الطبري؛ فحمزة الاصفهاني يشير الى أن سابور هذا 
قد بنى عدة مدن منها يرزخ شابور وهي عكبرا في الوقت الذي 
قال فيه الطبري وهي الانبار. ويذكر حمزة الاصفهاني أن برزخ أو 
بررخ كلمة معربة عن وزرك شافور وهي بالسريانية عكبرا. لكن 
عكبرا هي ليست الانبار فهي بليدة من نواحي وجيل قرب 
هيريتين وازانا. 

وقد استعمل ياقوت الحموي تعبيراً عن واقع الأمر إذ قال 
اوكان أول من عمرها - يعني الانبار - سابور بن هرمز)» فالتعمير 
في هذا الاتجاه تعبير حضري واضح يعني أنه جددها وأعاد بناء أو 
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تعمير أحوالها العمرانية. وفي هذا المعنى يذكر حمزه الاصفهاني 
في مجال آخخر قوله أن الخيرة والانبار قد بنيتا زمن بختنصر. بذلك 
يمكننا القول أن سابور لم يؤسس المدينة بل عمرها وجددها 
وحصنها خلال مدة حكمه (١141؟‏ -17/7م) لتكون مسلحة ضد 
تحركات الروم. فالتسمية التي وردت في هذه المصادر الفارسية 
جاءت على شكل: فيروز سابور أو بيروز شابور أو برزج أو 
برزخ شابور أو همبارا أوهم برا دده - «دذ (في الايرانية القديمة). 
وتعني تسيمة بيروز سابور (سابور المتتصر) تخليداً لانتصاره ضد 
الامبراطور كورديان في سنة 48 «م. أما كلمة انبار فهي تعني 
عنبار (النخزن). ومما يلفت النظر أن تسمية الانبار قد اطلقت على 
أكبر مدن جوزجان في خراسان» وكانت مقر أسرة آل افرغون 
شتاءاً. كذلك فإن انبار من أكبر مدن مرو الروذ. وبهذا الصدد لا 
بد من الإشارة الى رواية جغرافي فارسي متأخر هو حمد الله 
المستوفي القزويني (لمتوفى ٠5لاه/ .)١54.‏ والمستوفي 
القرويني؛ شأنه سأن الروايات الفارسية السابقة؛ لا يرجع تأسيس 
اللإنبار الى الملك العربي نبوخذ نصرء كما نص على ذلك ابن 
الكلبيحرإنما إلى الملك الفارسي لهراسب. وتفيد روايته أن نبوخذ 
نصر أقد جرد حملة ضد اليهود في فلسطين فدحرهم واسر الكثير 
منهج "قبتي الهراسب مدينة الانبار سجناً لهم (لذا فان اصل الكلمة 
بارن اوبرن 820 التي تعني السجن). ولهراسب هذا هو ابن 
كيَوجتي بن كيمنوش الذي ملك بلاد فارس بعد كيخسرو. 
ويذكر الطبري أن بختنصر كان اصبهبذاً على المنطقة الواقعة بين 
الأحواز وارض الروم غربي دجلة. ويصف المستوفي القزويني أن 
سور الانبار كان قوياً ويبلغ محيطه حمسمائة ذراع. 

فالرواية الفارسية لا يمكن الاخذ بها لأنها تحاول أن تجعل بناء 
الكثير من مدن العراق من انجازات الملوك الفرس في الوقت الذي 
تتفق الآراء أن تبوحذ نصر هو الذي بناها. 

*- المجموعة الثالئة: وهي مصادر تؤكد أيضاً قدم وجود مدينة 
الاثبار» وتتألف من عدد من المصادر التي يطلق عليها بالمصادر 
الكلاسيكية» وبشكل خاص الرومانية. ويلاحظ أنها مصادر 
تناولت الحملات التي جردها الاباطرة الرومان ضد الفرس» وقد 
مرت هذه الحملات العسكرية وضع الانيار فذكرته. وعزرى 
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البعض منها تعمير المدينة أو إعادة بناءها الى الامبراطور الروماني. 
فالمؤرخ أمينوس مرسلينوس كناهنا]ءععة36 كناهدتستدوى (الذي توفي 
حوالي سنة ١791م)‏ قد أشار في كتابه انآ مسقاوع0 سدع 
الذي يدور حول توسعات الامبراطور جوليان (أوجوليانوس) الى 
مديئة الانبار ضمن تطرقه الى الحصون التي مرت بها حملة 
جوليان العسكرية سنة 58م. وكان امينيوس مرافقاً للحملة 
وشهد حصار المدينة. وقد وصف الانبار بأنها قلعة حصينة. وما 
كان الرومان قد واجهوا صعوية في احتلالها فقد فرضوا عليها 
الحصار مدة ثم دخلوها ونهبوا البيوت وهدموا معالمها حتى أنهاء 
كما يقول» تحولت ركاما وتللاً من الرفاد. ووققاً لهذه الرواية فإ 
الامبراطور أعاد بناء الانبار مستخدماً بدلاً من الانيار كلمة (هيليو 
بوليس) ولكن امينيوس أشار الى الانبار قبل أن يهدمها الامبراطور 
تحت اسم بير (اوبار) لسابوراس [وهي صيغة قريبة بييروز سابور]. 
وقال امينيوس مرسلينوس أن الانبار كانت مدينة كبيرة ولها قلعة 
حصينة؛ وكانت مدينة مكتظة بالسكان. والواقع أن تفصيلات 
هذه الحملة العسكرية قد وردت عند مورخين آخرين هم ماغنوس 
الكارهيني لالع طسمة0) 5نالاعد11 وهو أيضاً من مؤرخحي القن 
الرابع الميلادي] في كتابه الذي لم يبق منه إلا مقعطفات بحققها 
الاستاذ كارل موللر معلادةة اموت في كتابه (مقتطفات من التَارَيَتخْ 
الر ومأني صبءمععمع ستبممعلوماكتط متمعمعظ والمو رخ يو "انيوس 
نانههن] (وهو أيضاً من مؤرخي القرن الرابع الميلادي) في كتابة 
(مقتطفات 2:مءمعدءم) حققه كارل موللر أيضاً. والمؤرخ 
زوسيموس 2051105 (من سنة 491 - 8١1دم)‏ الذي كتب 
تارينهاً اطلق عليه اسم التاريخ الجديد 202 دزءه11156 حققه 
وترجمته مندلسوهو. ناا8465006[1550. وكان زوسيموس مناضراً 
للامبراطور الروماني زينو. فإن هؤلاء المؤرخين قد ذكروا موضع 
الانبار وفقا للعسمية التي شهرت بها زمن الساسائيين أي بيروز 
سابور» لذلك يمكننا القول بأن اسم المدينة عند الرومان اتخذ لفظاً 
رومائياً لكنه ينسب الى سابور الفارسي فسميت عندهم بير 
ليسابوراس أو بير سابورا أو علط أو على الشكل اللاتيني 
«ماظ عسدموم8 ومما يجدر القول هنا أن هناك عالماً آخر هو ايزيدور 
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مدينة المحمرة) الذي يرجع الى القرن السادس الميلادي في كتابه 
الجغرافي دهنطعدط وعددزومه]ة الذي حققه كارل موللر في كتابه 
العام (الجغرافية) قد أشار الى المدينة كانت مخزنا للمواد الغذائية 
تقوم بوظيفة تموين الحاميات العسكرية المنبئة هناك. 
وأخيراً فإن المؤلف نيومان «هصسح]< قد ذكر الانبار في كتابه 
عن اليهو د في بابل 82610518 نز وبووقة على أنها صارت مر كرا 
علمياً في القرن السادس الميلادي الى جوار المدينتين المسهورتين 
سوراً ويومبيدقا أو افومبيدينه الواقغة الى جواز مناينة الاتبار: 
وقبل أن نغادر موضوع العمق التاريخي - الحضري لمدينة 
الانبار واختلاف تسمياتها عبر التاريخ لا بد من الاشارة الى 
موضوعين مهمين يمكن أن يكونا مداراأ للبحث والحوار أثار 
أحدهما البروفسور ماريك عدوانه8 والبروفسور هونجمان .و1 
ممدمعة في بحثهما الذي يدور حول حكم سابور وقد أيد رأيهما 
البروفسور ستريك 6اءهم:8 حول مطابقة موضع مسكن الذي ورد 
عند الجغرافيين والموؤّرخين المسلمين لموضع الانبار في الفترة التي 
يقث زمن الساسانيين. علماً بأننا إذا ما رجعنا الى المصادر 
الجغرافيةِ العربية نجد اشارات تدعم فكرة مناقشة رأي الاساتذة 
فالمصلادر الجغرافية تفرق بين الموضعين وكأنهما موضعان مختلفان 
انان فهناك مثلاً ذكر لطوج فيروز سابور وطوج مسكن 
الى جانب الطاسيج الأخرىء؛ شار اليها كل من ابن خخرداذيه 
ومكاقة “بن جعفر كما سيأني ذكره. كما أن الروايات التي أشسار 
فيها الطبري الى مسكن لا توحي أنها الانبار إذ قال في أحدها 
بشأن خروج الحجاج الثقفي الى مسكن سنة 8مه/ .لام أنها 
تقع على نهر دجيل» وفي رواية أخرى أنها تقع في أرض ابرقباذ 
الواقعة بين دجلة والسيب والكرخ. ووفقاً لذلك ذكر ياقوت 
الحموي أن مسكن موضع قريب في اوانا على نهر دجيل تقع عند 
دير الجاثليق. فهناك اذن موضعان الاثبار ومسكن غير متطابقين 
زاف 
أما الموضوع الآخر الذي ينبغي طرحه ما عرضه الاستاذ 
هليبرخت :0م1111 في كتابه (مكتشفات في ارض التوراة) إذ 
يقول أن مدينة الانبار مدينة بابلية» وأن هناك خرائب ربما تدفع الى 
التنقيب في منطقتها وقد وجد هليبرخت بقايا منبع نهر قديم وآثار 
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صائرة كي موضع تدم بتع تبتال البنيل في كل سرد الذي برس 
الوقت الحاضرء وهو يلمح أن هذه الآثار ربما لها علاقة بموضع 
الانبار قديها. 
. مما تقدم ذكره فإن مدينة الانبار مديئة عربية قديمة تأسست 
بفعل عوامل اقتصادية سياسية استراتيجية حتى إذا ما أخذنا الرواية 
التي تفيد بأن الملك نبوخذ نصر قد اتخذها سجناً لأسرى أفراد 
القبائل العربية على أنها صحيحة تماماً. أنها اتخذت كذلك في هذا 
الموضع لما له صلة قوية بمواجهتها البادية الغربية التي كانت منذ 
القدم موطنا لسكنى القبائل البدوية المترحلة المتنقلة على طول انط 
- الطريق - التجاري - العسكري القديم الذي يربط العراق 
بالجزيرة الفراتية وبلاد الشمام. 
وقد سهدت مدينة الانبار من خلال التطورات التي طرأت على 
تسميتها من أنبار أو ربما هامبارا د:دداد:ن]] أو امبار الى بيروز سابور 
أو فيروزج (برزخ) شابور الى الانبار العربية الاسلامية عدة مراحل 
في تطورها الحضري. فهي قد ابتدأت أولاً لكونها موضعاً لاحلال 
التجار العرب أو القبائل العربية التي حاربها نبوخذ نصر ثم تمولاك 
الى حاضرة مهمة عندما استوطن أو انتقل اليها العرب والقبائل 
التي كانت هي الأخرى قد احلها نبوخد نصر في الميرة لهم 
تطورت الى قلعة حصينة زمن الساسانيين بما تطلق علية المصار 
العربية المسلحة ضمن مجموعة المسالح المنبئة في بادية الكوقة 
وبادية البصرة والبادية الغربية)» وهي عثابة مراصد وقواعد تر صد 
التحركات الرومانية. وهنا بالإمكان القول أن أهميتها من الجانب 
العسكري قد تزايدت كثيراً فاعتماداً على مشاهدات المؤرخ 
أمينيوس مارسلينوس والمؤرخ زوسيموس بأن المدينة كانت كبيرة 
وكثيفة السكان ومحصنة تحخصيناً متيناء وعلى قلعتها برج في 
احدى زواياها. وييدو أن هذه القلعة (كاي قهندز في المدن 
وقلعة اربل ومدن القلاع الأخرى. ويقول أمينيوس أنها كانت 
شاهقة ومنحدرة من جانبها الشمالي انحداراً حاداً باتجاه نهر 
الفرات»: وكان ادها بالطابوق المفخور المثبت بالقار. ويصفها 
زوسيموس بأنها كانت بلدة محاطة بسورين وتحتوي على قلعة 
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مستديرة الشكل. وزيادة في تحصينها فإنه يصعب الوصول اليها 
إل من طريق واحد شديد الانحدار يصعب صعوده. ويوجد لها 
باب واحد يقود اليه ممر متعترج. ويحيط بجانبها الشرقي خندق 
عميق معزز باطراف عاليه شديدة الانحدار وابراج مثينة وفي 
جانبها الشمالي هناك نهر عريض متفرع من نهر الفرات. وأما 
القسم الجتوبي فكان مبنياً بالآجر لمثبت بالقار بينما كان القسم 
العلوي مبنيا بالاجر امجفف بالشمس والمثبت بالجص. 

أما المرحلة الثالثة التي شسهدتها المدينة التي من الحشمل جنداً 
اعقبت عمليات الهدم والتخريب الواسعة التي قام بها جيش 
الامبراطور جوليان فهي التي تمثئلت خلال العصر الذي سبق 
الاسلام والعصر الاسلامي وبشكل خاص عندما اتخذت حاضرة 
للخليفة العباسي أبي العباس. 

واعتمادا على ما تم ذكره من معلومات تاريخية قديمة تتعلق 
بالتطورات الحضرية لموضع الانبار يظهر لنا بأن الموضع الذي 
تأسست فيه مديئة الانيار قد تميز بجملة عناصر ومستلزمات 
جضرية نناقشها وفقاً للآتي: 

سر حسما هو معروف في تأسيس المدن العربية فإن المسلمين 
قد أتخذوا خلال حركات التحرير عدة مدن وأمصار ذات بعد 
عَسكري وكان الغرض من اتخاذها تموين الجيوش العربية المتوجهة 
شرقاً صوب العراق وبلاد فارس وشمالاً وغرباً صوب بلاد الشام 
وتتصر وافريقيا. 

هنا لا بد من القول أن اتخاذ العرب هذه الامصار لم يكن قراراً 
عشوائياً أنما كانوا يضعون جملة مستلزمات لا بد من توفرها 
فالأمصار التي يمكن أن تثسمل البصرة والكوفة والموصل في العراق 
والفسطاط في مصر والقيروان في شمال أفريقيا كانت تتصف 
تقريياً بأنها تقع على طرق البر وقريبة من الريف. والأهم من ذلك 
أن تكون قريبة من المياه (مناقع المياه). أما من الجانب العسكري 
فإن الموضع ينبغي أن لا يفصله عن مركز القيادة نهراً أو بحرا أو 
جبلاً بمعنى أي عائق طبيعي. علاوة على ذلك فإن المقاتلين العرب» 
بطلب من الخليفة عمر بن الخطاب (رض) أحجموا عن اتخاذ 
المدن القديمة, امصارا لاقامتهم فلم يتخذوا الابلة الواقعة على شط 
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القديمة ولا المدائن ذات الموقع المهم انما ابتعدوا غرباً نحو الكوفة 
ولم يتخذوا الاسكندرية القديمة المأهولة بل عادوا الى الفسطاطء 
كذلك لم يتخذوا قرطاج في تونس بل ابتعدوا نحو القيروان. 

وفي حالة الانبار فإن القبائل العربية التي قطنتها والتي كانت 
تقطن منطقتها منذ زمن قديم قد اختارت الموضع لآنه حسبما يشير 
الطبري يقع «على شاطئ الفرات» وبذلك ابتنى العرب في هذا 
الموضع معسكرهم. فالمدينة اساساً اتخذت؛ كما هو الخال في 
الحيرة» لاسباب عسكرية» غير أن العرب لم يغفلوا امرين مهمين 
أولهما: توفر المياه» وثانيهما أن هذا المنزل (الموضع) كان السواد. 
وكان سكان الموضع منذ التأسيس قبائل عربية من بني اسماعيل 
وبني معد بن عدنان بعد ذلك قدمت المدينة قبائل يمانية من لخم 
فوفد عليها مالك بن فهم وأخوه عمرو وغطفان بن عمر وزهر بن 
الحارث «فيمن تنخ عليهم من عشائرهم وحلفائهم؛ ولهذا نزل 
كثير من تنوخ الانبار وقد اتخذوا منازلهم في بداية الأمر من مظال 
واخبية وقباب ولم يتخذوا بيوت المدر. 

ان أهمية الدافع العسكري في اتخاذ الانبار في هذا الموضع 
الجغرافي القريب من النهر والمشرف على البادية الغربية واليذ 
الشسمالي الغربي من السواد قد يؤيد فكرة أن أصل المدينة مدينة - 
حصن عند التأسيس وأن هذا العامل قد لعب الدور الأساسي في 
ظهورها لا سيما بعد أن صارت القلعة تمثل الوحدة الطُوَبوغِرافية 
المركزية للمدينة. ويحتمل جداً أن أهالي الأتبار العرب آلذين 
سكنوا المدر وتركوا حالة الترحال والتنقل كانوا - كما هو الخال 
عند أكثرية القاطنين حول القلعة يستشمرون وجود القلعة للاحتماء 
حينما يجابهون أي خطر عسكري. وهو بالفعل ما قاموا به خلال 
المنازعات بين الروم والساسانيين» فكانت المدينة وغيرها من 
الحصون الواقعة على نهر الفرات عرضة للهجمات؛ وأن هجوم 
الامبراطور جوليان مثلاً قد واجه متاعب خلال حصاره المدينة 
متانة حصنها الأمر الذي شجع الأهالي على عدم الاستسلام وعلى 
مواصلة الصمود والدفاع عن القلعة. كذلك بأ الاهالي الى القلعة 
للاحتماء عندما توجه القائد خالد بن الوليد سئة ١١‏ هجرية. 

؟- وممما يعزز الفكرة السابقة في أهمية العامل العسكري 
ووجود القلعة في جذب السكان من القبائل العربية امختلفة وفرة 


الاحوال الاققتصادية المتمثلة بالانتاج الذاتي للمنطقة ولا أدل على 
ذلك من التفسير المتفق عليه لكلمة (امبار أو أنبار) في المعاجم 
اللغوية. فانبار والجمع انابيره وردت عند البيروني على شكل أنبير 
تعني أنابير الطعام والرواية تبين هذا الدور لخزن الطعام لأن كسرى 
تر كاه يوزع ارزاق هذه ما يخزن في الانبار, فكان الطعام إذا 
صب ٍٍ ترضعة صار 36 أي انتبر. والانبار أهراء الطعام 
والعتليعا در » وانبار الطعام اكداسه. فاتخاذ الانبار موضعاً لسكنى 
التجار العرب» تجار الحبوب» واتخاذها مستودعاً للطعام يعني 
بوضوح توفر المواد الغذائية في المنطقة فيجمع فيها. وهي حالة 
تصورها المصادر الجغرافية العربية بأن هناك طوجاً يحمل اسمها هو 
طوج فيروز سابور وأنها تقع في الطرف الشمالي الغربي للسواد 
في سهل غني بالزراعة وبالقرب من أول نهر متفرع من الفرات 
ويصب في دجلة وهو نهر عيسى. واعتماداً على ما أورده ابن 
سرابيون أن نهر عيسى كان يروي منطقة فيروز سابور وتقع على 
ضفتيه مري ومزارع كثيرة. وهناك طوجان مشهوران هما طوج 
فيزوز سابور وطوج مسكن. كذلك يشير ابن الفقيه (الهمذاني في 
(البْلدِانلإن طاسيج ارض ميسان ايام سابورا اربعة هي: طوج 
فيروز لابور (الانبار) وطوج مسكن وطوج قطربل وطوج بادوريا 
وهو“ وصف يعكس الاهمية الزراعية لمنطقة الانبار. ويضيف ابن 
جوقل (في منتصقب القرن الرابع الهجري) بأن الانبار مدينة كثيرة 
الدخل والزروع والثمار. وفي نفس الاتجاه وصفت بعض المراكز 
الحضرية الواقعة في هذه المنطقة أمثال هيت الواقعة فوق الانبار 
وكانت ذات نخل كثير وخخيرات واسعة. واعتمادا على البلاذري 
الذي استقى معلوماته؛ هنا من مسايخ من أهل الانبار أن جرير بن 
عبدالله البجلي القائد العربي زمن الخليفة عمر بن الخطاب (رض) 
قد صالح أهل الانبار على (طوجهم على اربعمائة الف درهم 
والف عباءة قطوانية في كل سنة..» ويقال أنه «صالحهم على 
ثمانين ألفأ. فورد تعبير صالحهم على طوجهم يفهم منها على 
التواحي الزراعية أنحيطة بالمدينة. ولا شك أن مبلغا قدره اربعمائة 
الف درهم هو مبلغ كبير يدل دلالة واضحة على غنى انتاج ذلك 
الطوج. 

+- كذلك ينبغي أن لا نغفل موقع المدينة من نهر الفرات» إذ 
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وصف الموضع الذي اتخذت فيه الانبار بأنه يقع على شاطئ 
الفرات» وقد هيأ لها هذا الموقع مستلزمات حضرية تجارية مهمة. 
وفوق هذا فإن رواية الطبري المتعلقة بتأسيس نبو خذ نصر المدينة 
حينما جمع من كان في البلاد من تجار العرب واسكنهم الانبار 
تبين بجلاء اهمية المدينة التجارية. وهذا ابن حوقل يشير بصراحة 
الى الدور الذي كان يشكله نهر عيسى في التجارة الداخلية بين 
الفرات ودجلة وبين الانبار والمراكز الحضرية الأخرى في الجزيرة 
الفراتية وبين بغداد فيقول «فأما نهر عيسى فإن السفن تجري فيه من 
الفرات الى أن يقع في دجلة) 

ويحدثنا التاريخ أنه كان بالقرب من الانبار يعد سوقان 
تجاريان مشهوران؛ فالأول منهما كما يقول البلاذري والطبري هو 
سوق الخنافس فيروي أن المثنى بن احارثة الشيباني حينما نزل في 
قرية أليس وهي من قرى الانبار اشار عليه رجل من الانبار بوجود 
سوق غنية قريبة حيث «يتوافى اليها الناس ويجتمع بها ربيعة 
وقضاعة يحفز لهم والخنافس» كما يذكر البلاذري كان يعقد في 
موضع فوق الانبار ويصف ياقوت الحمويء الموضع بأنه من ارض 
العرب قرب الانيار من ناحية البردان وتقام في الخنافس ترق 
للعرب. أما السوق الأخرى فهي سوق بغدادء وهنا يذكق 
البلاذري والخطيب البغدادي أن الموضع كان مجمعاً لعجتادي 
كل شهر وقيل في كل سنة إذ تقام فيه سوق عظيّمة “اعتادٍ تجار 
الصين وغيرهم من تجار المشرق على قصدها جالبين معهم تجارات 
الصين المشهورة. وقد حدد البلاذري موضع هذه السوق بقوله: 
أنها سوق عتيقة كانت تعقد عند قرن الصراة» وحسيما اورده 
الطبري انها كانت تبعد عن الانبار مسافة اربعة أو خمسة فراسخ 
[حوالي اثني عشر الى خمسة عشر ميلاً]. 

ولزيادة توضيح هذا العنصر الحضري المهم في ازدهار الانبار 
وانتعاشهاء الطريق التجاري الذي اتفق على ذكره جغرافيو 
المسالك. وأنه كان يربط بغداد بالرقة» وهو طريق استثمر في 
مجالات عديدة كالبريد ومرور قوافل التجار وربما الحملات 
العسكرية. ويكاد يكون من الواضح أن الطريق الذي كان يمر 
بالأنبار خلال العصر الاسلامي هو ذاته الذي اتبعه الرومان في 
حملاتهم العسكرية من الرقة صوب مناطق نفوذ الساسانيين. وقد 
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حمق الاستاذ موسيل 148:1 بشكل يستحق الثناء حملة الامبراطور 
جوليان من سوريا الى العر اق مروراً بالأنبار. والمهم أن القائد 
العربي خالد بن الوليد وقبله المثنى الشيباني قد اتبعا الطريق من 
بادية البصرة اتجاه عين التمر. واتخذ خالد بن الوليد الطريق من 
الحيرة لتحرير الانبار. الأمر الذي يعكس وجود طريق عسكري 
وربما تجاري يربط الحيرة بالأنبار» أما الطريق الآخر الذي نشط بعد 
تأسيس بغداد فكان بر بالمراكز الآتية: بغداد - السيلحين - الانبار 
- الرب - هبت - التاؤوسه - عاته - الوسه - الفحيمه م 
الحديثة النهية. 

ولم تقتصر اهمية الانبار الاقتصاديةبكونها نقع على الطريق 
التجاري الذي يربط العراق بالرقة لكنها يبدو كانت مركزا معروفاً 
لصناعة الانسجة وبشكل خاص نسج العباءة المعروفة بالقطوانية. 
فما تصالح عليه خالد بن الوليد مع أهالي الانبار أن يدفعوا مبلغاً 
من المال والفى عباءة قطوانية في كل سنة. وهي اشسارة واضحة الى 
الانتاج الواسع لهذا النسيج. 

4- ارتباط الانبار بمركز حضري قديم وهو الحيرة وبمراكز 
َنْصّيية أخرى إذ بناءاً على ما تقدم ذكره فإن الملك العراقي قد 
بتي كلل من الحيرة والانبار في بداية الأمر لاحلال القبائل العربية 
وتقتل”رواية ابن الكلبي أن تبوخذ نصر عندما انتهى من حملته 
العسكرية ترك تلك القبائل التي نزلت تلك الحير فابتنوا لانفسهم 
مَرَضَْعَا سموه الميرة. فلما مات هذا الملك انضم سكان الحيرة الى 
اخوانهم من القبائل التي قطنت الانبار فأدى هذا الى خخراب الحيرة 
وانتعاش الانبار. وبعد أن اتخذ عرب تهامة وتنوخ الحيرة قبل 
الاسلام استعادة هذه المدينة فعاليتها الاجتماعية والسياسية فأعيدت 
العلاقة بين الانبار والحيرة حضريأء إذ تتحدث الروايات أن المنطقة 
امحصورة بين الحيرة والانبار صارت منزلاً مأهولاً لقبائل مذحج 
وحمير وطيء وكلب وتميم حيث يسكنون المظال ويم الشعر 
ولا ينزلون بيوت المدرء ولذلك اطلق على هؤلاء العرب» عرب 
الضاحية تمييزاً عن العرب الذين استقروا في الانبار والحيرة. ويعد 
جنيمة الابرش من أشهر ملوك العرب سطوة ونفوذاً فكانت مملكته 
تشمل الحيرة والانبار وبقة وهيت وعين التمر واطراف البر الى 
الغمير .والقطقطانة وخفية. والمعروف أن سابور ذي الاكتاف 
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عندما أعاد بناء وتعمير الانبار وغيرها من المراكز الحضرية من بينها 
الحيرة وذلك لتكون مراصد أو مسالح تشرف على البادية الغربية 
أرصد تحركات القبائل العربية من جهة وجيش الروم من جهة 
أخرى واسكن فيها الجنود ليتولوا أمر حراستها. وقد ظلت هذه 
المساليح مائلة اثناء فعاليات المثنى العسكرية ضد الفرس وحيئما 
تقدم خالد بن الوليد باتجاه الخيرة» فيحدثنا البلاذري بعد أن فتح 
خالد الحيرة وجه احد قواده وهو بشير بن سغد نحو بانقيا وهي 
مسلحة خيالة الاعاجم ثم فتيح أليس؛ وتوجه من بانقيا الى الفلاليج 
وعاد الى الحيرة بعدها توجه من الحيرة الى الانبار وحاصرها. 
ويذكر الطبري أن هناك عسكراً للفرس في الانبار وآخر في 
الفراض. 

ولم يكن ارتباط الحيرة بالأنبار مققصوراً على الجانب العسكري 
والاجتماعي باعتبارها مسلحتين وتقطنهما قبائل عربية في حقبة 
زمنية واحدة إنما كان ارتباطهما تجارياً أيضأ فهناك طريق بري 
استثمر للتجارة يربط بينهما وكان نشطأ في الحقبة التاريخية التي 
سبقت الاسلام. وكان للمكيين علاقات تجارية مع العراق وبلاد 
الشام عبر رحلتي الشستاء والصيف وكان لبعض الاسر اللكية 
علاقات تجارية مع الانبار والحيرة في العراق وبصرى وغزة 
واذرعان في بلاد الشام. فارتباط الحيرة والانبار تارياً يعكس 
الرأي بأنهما كانا المركزين الحضريين الاساسيين في العواق 

وبالإضافة الى ذلك فإن منطقة الانبار كانت تشتمل على 
مراكز حضرية قديمة أخرى مثل دمما القرية التي تقع عند الفلوجة 
وقيل أنها الفلوجة وهي أرض زراعية» والحديثة أو حديثة الفرات 
التي تبعد فراسخ عن الانبار وكان بها قلعة حصينة في وسط 
الفرات» وهي مديئة مستحدثة بنيت أيام الخليفة عمر بن الخطاب 
(رض) والزابوقة وهي قرية تقع قرب الفلوجة ضمن سواد الكوفة» 
وعانه وهي بلد مشرف على الفرات تقع بالقرب من الحديثة 
وهيت وهي بلدة قديمة تقع على الفرات وتعد من نواحي بغداد 
وتقع فوق الانبار كانت مأهوله بالسكان ذات نخل كثير وخيرات 
واسعة وهي مجاورة للبرية. وعانه بلدة مشرفة على نهر الفرات 
بالقرب من حديثة الفرات وكانت هيت وعانه مضافة الى طوج 
الانبار لكن سابور حفر خندقاً فخرجت هيت وعانه عن الطوج. 


ه- وهناك ميزة حضرية اتسمت بها الانبار منذ القديم وظلت 
تلازمها خلال العصر الاسلامي ألا وهي نشاط أهاليها الفكري 
والعلمي. وما الرواية التأريخية بصدد دخول القائد خالد بن الوليد 
الانبار سنة. 17 هجرية وما شاهده في المدينة إلا دليلاً على 
المستوى الفكري لأهاليها إذ يقول الطبري «ولما اطمأن نخالد 
بالأنبار والمسلمونء وآمن أهل الانبار وظهرواء رآهم يكتبون 
بالعربية ويتعلمولها فسألهم: ما أنتم؟ فقالوا قوم من العرب نزلنا الى 
قوم من العرب قبلناء فقال: ممن تعلمتم الكتاب؟ فقالوا: تعلمنا 
الخط من اياد؛ وانشدوه شعرا جاء فيه: 


قومي اياد لو أنهم أم أولو أقاموا فتهزل النعم 
قوم لهسم باحة العراق إذا ساروا جميعاً والخط والقلم 


كانث الانبار مركراً للاشعاع الفكري بنقل تجربتها في تعليم 
الكتابة حتى وصل تأثير أهل الانبار الى مكة فقيل ان حرب بن امية 
هو أول من كتب بالعربية وقد تعلمها من أهل الحيرة والانبار. 
وكان قلم أهل الانبار متميزاً عن غيره وعرف بالمشق وذكر ابن 
ني الدينوري أن أول من خط رجل يدعى مرارة بن مرة وكان 
منأهل الانبار ومن الانبار انتشرت الككتابة. ومرارة هذا يرجع الى 
قبيلة عليء التي نزلت الانبار. وورد أيضاً أن ثلائة أسخاص من 
قبيلة بولان من طيء قد وضعوا الحروف العربية» لذلك فإن ما ذكر 
في؛ رؤابة.الطبرزيي .في فتح الانبار تعكس الفكرة بأن هناك مدارس 
بالمدينة تعمل على تعليم الاطفال الكتابة على خطهم المشق 
المسهور. وهو نحط يبدو أنه كان رديئاً إذ ذمه الخليفة عمر (رض) 
فقال اشر الكتابة المسق وشر القراءة الهذرمة؛ وان ابن سيرين قد 
كره كتابة المصاحف بخط المشق. 

وظلت الانبار تتمتع بهذه السمة الحضارية حتى العصر 
الاسلامي فيذكر الطبري في حوادث سنة ٠ه/‏ 54 بأنه قد 
أشير على الخليفة عمر إرض) بشأن الديوان وأن ها هنا رجلاً من 
أهل الانبار له بعد بالديوان لو اتخذته كاتبأه كذلك يذكر ابن 
الفقيه الهمذاني رواية تتعلق بأيام الخليفة المعتز بالله حول مجلس 
حضره جماعة من قراء البصرة فيقول الراوي «إذ طلع علينا فقيه 
من كتاب الانبار ومعهم أبو حمران الشاعر...» 

والواقع أن ابن النديم يشير الى بعض مثقفي الانبار من شهروا 


المؤرخ الغربي ١١7‏ 


بالكتابة أمثال كاتب العباس بن محمد بن علي وكاذ بليغاً مترسلاً 
وله رسائل مجموعة وهلال آل أبي النجم وكان كاتبا وشاعراء 
وأبو العباس عبدالله الناشئ الكبير ويعرف يشرشير» وكان حسن 
الأدب متكلماً شاعراً مترسلاً وغيرهم. 

من هذا كله فليس غريباً أن تكون هذه المدينة وموضعها محط 
أنظار الخليفة العياسي الأول لتصبح حاضرة الخلافة العباسية» 
والواقع أن اختيار الخليفة العباسي الانبار كان مدفوعا بما يتمتع به 
الموضع من مميزات جغرافية وبعدها عن الكوفة ولوقوعها على نهر 
الفرات. وهي مميزات تمثل مرحلة تطورية في المفهوم الحضري عند 
العباسيين عما كان عليه الحال عند العرب أثناء حركات التحرير 
العربية فالرواية التي أوردها الطبري في حوادث سنة ١1‏ هجرية/ 
4 من أن الخليفة عمر بن الخطاب (رض) قد كتب الى القائد 
سعد بن أبي وقاص قائلاً له «انبئتي ما الذي تميز الوان العرب 
ولحومهم) فأجابه وان العرب خددهم وكفى ألوانهم وخحومة 
المدائن ودجلة). فأمره حيمذ أن ييحث عن مكان آخر لسكناهم 
فبعث سعد حذيفة وسلمان فخرج سلمان الى الانبار وسار في 
غربي الفرات ولكنه لم ير موضع الانبار أو أي موضع غريخ 
الفرات ما يتلاءم والمستلزمات العربية وابعاد الخليفة الحضرية. فإن 
عدم اختيار العرب الانبار بدلاً من المدائن في حين فضلوا موضتمج 
الكوفة الواقعة بالقرب من الحيرة يرجع الى أن موضمٌ الانبار لم 
يوافق الشروط العسكرية والصحية التي فرضها العرب المقاتلؤن 
في اختيار الامصار. اغير أن المجتمع العربي قد خمضع لتطورات 
عديدة ابان العصر العباسي جعل مفهوم الحاضرة اوسع واكثر 
تحرراً من كونها'تمثل مصراً عسكرياً يقع على طرف البادية. 
فكانت الانبار هي التي فضلها أبو العباس لتكون مقراً لحكمه 
وبقيت كذلك الى أن قرر الخليفة المنصور التحول عنها ونقل 
. الدواوين والمؤسسات المركزية عنها. 

وعلى الرغم من المعلومات الشحيحة التي تقدمها لنا المصادر 
العربية الاسلامية» جغرافية أم تاريخية» عن الواقع الحضري للأنبار, 
فإن المدينة لم تتمتع باستقلالية إدارية قبل أن يتخذها أبو العياس 
حاضرة للخلافة العباسية بمعنى أنها لم تكن آنذاك تقوم بوظيفة 
المدينة - القصبة التي كانت حسب المفهوم الحضري الاسلامي لا 
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بد أن تكون بلد جامع؛ وأن تقام فيه الحدودء وأن يحله أميراً أو 
السلطان الأعظمء وأن تجمع اليه الدواوين» وأن تقلد منه الأعمال» 
وأن تضاف اليه مدن الاقليم. 

والواقع أن المدينة كانتء مع الحيرة أثناء حركات التحرير 
العربية تعد وكأنها السواد - سواد العراق» ولم ترد إشارة الى أنها 
والحيرة مرتبطة ادارياً بالمراكز الحضرية في الجزيرة الفراتية. وقد 
حافظت على أوضاعها السابقة دون تغيرات حضرية كبيرة خلال 
عصر الخلافة الراشيدة. فكانت امصار البضرة والكوفة والموصل 
هي الأمصار الرئيسة التي توجهت منها الجيوش الاسلامية نحو 
بلاد فارس. وقد أورد البلاذري أن دهاقين الانبار سألوا سعد بن 
أبي وقاص أن يحفر لهم نهراً كانوا في السابق قد سألوا ملك 
الفرس لكنه لم يلب طلبهم في حفره. وأن سعدا كتب الى سعد 
بن عمرو بن حرام في الانبار أن ينفذ المشروع. فجمع هذا الرجال 
وحفروا التهر حتى انتهوا به الى جبل شق عليهم المضي في الحفر 
فيه فتركوه فلما تولى الحجاج الثقفي ولاية العراق حششد العمال 
مكل ناحية قائلاً لقوامه «انظروا الى قيمة ما يأكل رجل من 
الحتاريىفي اليوم فإن كان وزنه مثل وزن ما يقلع فلا تمتنعوا من 
الحفر فإنفقوا عليه حتى استتحوه» فسب ذلك الجبل الى الحجاج 
بيدما-نستج النهر الى سعد بن عمرو بن حرام. من هذه الرواية 
يمكن القول أن:-م 

أ الانبار كانت حضرياً وإدارياً مرتبطة بالكوفة التي حصرها 
سعد بن أبي وقاص واتخذها قاعدة لانطلاق الجيوش العربية. وأن 
سعدا كان يغين الصمال عليه فكاة مبعق بون مرق بن حراء عابلا 
على الانبار من قبله. 

ب- وأن الصفة الزراعية التي انسمت بها منطقة طوجها هي 
السمة الاقتصادية الاساسية. 

ومحتمل أن هذا الوضع الإداري قد بقي على ما هو عليه إذ أن 
اتخاذ أبي العباس الانبار قاعدة لدولته قد انبثق بعد أن كان أولاً 
مقيماً في الكوفة» وهو أمر قد يؤكد لنا: استمرارية ارتياط الانبار 
إدارياً بمنطقة الكوفة. غير أن انتقاله اليها سنة 4١ه/‏ ١دلام‏ 
حسب رواية الواقدي قد أضفى عليها أهمية جديدة إذ اتبع ذلك 
من انتقال للمؤسسات الإدارية آنذاك مثل بيت المال (وقد ورد 


النص عند الطبري بيوت المال) والدواوين الخزائن وتظهر روايات 
أخرى أن هناك صاحب شرطة في الانبار. وقد تحولت الانبار عند 
إقامة الخليفة (السلطان الأعظم) مدينة قصبة تتقلد منها الأعمال 
وتجمع اليها الدواوين وتقام فيها صلاة الجمعة لحلول السلطان 
الأعظم فيها وبقيت تقوم بهذه الوظيفة من سنة 714١اه‏ ختى 
تقريباً سنة 810١ه»‏ لكنها أذت تفقد مظاهر المدينة - القصبة 
بعد انتقال المنصور منها الى هاشمية الكوفة. ومن الحتمل أنها 
عادت مرة أخرى لتكون إدارياً بعد الكوفة. غير أن الجغرافيين 
خلال القرنين الثالث والرابع الهجريين يختلفون في وضعها 
الإداري - الحضري» فيجعلها ابن حوفل ضمن مدن ديار مصر أي 
الجريرة الفراتية ويصفها بأنها (بلد السفاح وكانث داره التي 
يسكنها عامرة أهلة كثيرة النخل والزروع الجيدة والثمار والأسواق 
الحسنة على شرقي الفرات فتغيرت وخربت). أما صاحب كتاب 
حدود العالم الفه في سنة 5ه الذي ربما أخذ معلوماته عن 
البلخي الذي يرجع تاريخ تأليفه الكتاب القرن الثالث الهجري فإنه 
جعل الانبار ضمن مدن العراق وقال أنها مدينة بهيجة مزدهرة 
ذات رخحاء ومأهوله بالناس وهي كرسي أمير المؤمنين أبو العباس؛ 
ان ملاحظة ابن حوقل السابقة بأن الأثبار تقع شرق الفرات لا 
يمكن تفسيرها إلا أنه ربما يقصد بهذا النهر نهر عيسى أو أن 
الفرات قد غير مجراه المهم. أما المقدسي فأن جعل الانبآر من بين 
المدن التابعة لمدينة سامراءء فقال عنها بأنها مدينة كبيرة (أول ما 
نزل المنصور بها وثم داره وقد خفت» وهي اشارة مضطربة 
وغامضة لا يمكن تعليل سبب ذلك لا سيما وأن المقدسي يعد من 
الجغرافيين العرب الدقيقين في أوصافهمء ومن المحتمل أن يكون 
وصفه تاقصاً فالمنصور لم يكن أول من نزل الأنبار إما السفاح» 
وهناك موضوع آخر له أهميته يتعلق بالواقع الحضري والإداري 
لمدينة سامراء خلال عصره (القرن الرابع الهجري) فإن سامراءء 
وكما أشار المقدسي ذاته لم تعد مدينة عامرة وقال عنها نصاً 
«والان قد خربت يسير الرجل الميلين والثلائة لا يرى عمارة..» 
ولعل الصواب أن الانبار مند القرن الرابع الهجري فصاعداً قد 
أصبحت ضمن منطقة بغداد إدارياً لا سيما بعد أن حل الخراب في 
سامراء. فاعتمادا على بعض روايات ابن الغوطي في الكتاب 


المنسوب اليه (الحوادث الجامعة أن الالبار كانت مع هيث ونهر 
الملك ونهر عيسى يعهدة ديوان واحد يترأسه الصدر محمد بن 
زعرور في الربع الأول من القرن السابع الهجري وظل الأمر 
كذلكء الى سنة © 71ه/ ١78307‏ غندما أفردت عن بقية المراكز 
المارة الذكر وأعيد أمرها الى صاحب الديوان ابن المخرمي (فخر 
الدين أبي سغيد المبارك) بعد عزل منصور بن عباس عن صدريتهاء 
فكانت الإدارة العباسية هي المسؤولة عن تعيين صدرها [الصدر 
يمثل الوالي أو المحافظ في الوقث الراهن. وتأتي أهميته الإدارية 
بالدرجة الثالئة بعد الخليفة والوزير]. وثما يجدر ذكره أن عدداً من 
المراكز التي كانت تقع بالقرب من الانبار صارت في الفترات 
المتأخرة ضمن منطقة نهر الملك إدارياً التابع الى ريف بغداد من 
بينها دتما التي تحولت الى قرية كبيرة من أعمال بغداد. والسيلحين 
أو الصيلحين الواقعة على الطريق الى الأنبار. والفلوجة الفراتية 
تحولت أيضاً الى قرية كبيرة. والزابوقة التي صارت من قرى بغدادء 
وغير ذلك. 

البهوامش 

اث ابر#النديم: الفهرست [تحقيق رضا - تجدد] ص8١١9-1١٠.‏ 

"- الطبرني! تاريخ الرسل والملوك [ط/ دار المعارف] ج١‏ ص 0٠5ه.‏ 

لك اماج جا ص مهف 5ه 

4- ياقوت الحمتوي: معجم البلدان [بيروت] ج١‏ ص757. 

ة>“الطبري: تاريخ ج١‏ صل هه. 

كلام 

7-- انظر ابن منظور: لسان العرب (مادة نبر). 

4- الطبري: تاريخ؛ ج١‏ ص5 50. 

8- ن.م.ج؟ ص10. 

سدن.م.ج7 ص/01. 

-١‏ حمزه بن الحسن الأصفهاني: تاريخ سني ملوك الارض والانبياء 

[بيروت] ص8 . 
حنيفة الدينوري: الاخبار الطوال [تحقيق عيد المدعم عامر/ ط القاهرة 
]ص 4. 
- ياقوت الحموي: معجم البلدان ج1 ص47 .١‏ 
17 ن.م ج١1‏ ص50 7. 


1-- حمزة الأصفهاني: تاريخ سني ص85. 


المؤرخ العربي ١‏ 


ه -١‏ انظر مقالة (1622خ-الح) في دائرة المعارف الاسلامية (ط/ جديدة) 
بقلم عاءع؛8: د. جواد علي: المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام ج؟ 
ص74 .١‏ 

5- انظر ابن حوقل: صورة الارض ص7970, المقدسي: احسن 

التقاسيم في معرفة الاقاليم» ص75/8. 

انظر المستوفي القزويني: نزهت القلوب [ترجمه الى الانجليزيه لي 
ستر نع .0.44 

174 .1927(,58] عامولا بععلظ) وعادعطصدظ غع1لل8110 عط :اأودنكة -17 

205. 

وقد ترجمه الدكتور صدقي حمدي الى العربية بعنوان (الفرات الأوسط 

[بغداد ١99٠.‏ ص5ه8, كذلك انظر عاعع515 في مقاله (ووطمه-ام) 
د. جواد علي: المفصل ج7؟ ص74١1.‏ 

-١4‏ انظر موسيل: الفرات الأوسط صعاهس كذلك موطمه-ام) “معاد 

.2.4 برقأمهالاطة8 دز ونع[ :نهم بعاح -19 

٠؟-‏ لقد عرض البروفسور عانعم]8 آراء كل من ماريك وهونجمان في 

مقالته فكتب ماريك 113:1 وهوججمان لمقمعأمه1] بحا في الفرنسية 

(953! وعاودبت8) وترومدد العلل عفاوعن ومع دعا برد كعطء رعطوغ] 

.16-17 طم 

-١‏ انظر الطبري: تاريخ ج5" ص25556 ؟٠8”ء‏ ياقوت الحموية 

معجم البلدان جه ص7؟١.‏ 

؟ ؟- مقالة (مقطوخ-الخ) في دائرة المعارف الاسلامية ط/جديدة. 

1؟- انظر موسيل: الفرات الأوسط ص7ه7. 

14 ن.م ص/10ه7. 

ه؟- الطبري: تاريخ ج١‏ ص١1١351.‏ 

5- البلاذري: فتوح البلدان ص47 22 الطبري: تاريخ ج7 ص 2/4 

أبو حنيفة الدينوري: الاخبار ص7١١.‏ 

7- الطبري: تاريخ ج١1‏ ص57 البيروني: القانون المسعودي 
[القاهرة] ج١‏ ص 787؛ ياقوت الحموي: معجم البلدان ج١‏ ص5 25 أين 
منظور: لسان (مادة نبر) 

أبن سرابيون (سهراب): عجائب الأقاليم السبعة ص17 

- ابن الفقيه الهمذاني: مختصر كتاب البلدان ص55١2‏ أبو حنيفة 
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.50 ابن حوقل: صورة ص8‎ -! ٠ 

1- ياقوت الحموي: معجم البلدان جه ص١17.‏ 

؟- البلاذري: فتوح البلادن ص17 7. 

ابن حوقل: صورة .7١1/‏ 

غ 7- الطبري: تاريخ ج؟ ص149/5. 

ه؟- البلاذري: فتوح ص48 7. 

5- ن.م. ص47 47 الخنطيب اليغدادي: تاريخ بغداد ج1١‏ ص7 2٠١‏ 
ياقوت الحموي معجم البلدان ج١‏ ص455» انظر أباحنيقة الدينوري: 
الاخبار ص5١١1.‏ 

0- الطبري: تاريخ ج7 ص 49 . 

94- انظر ابن خرداذبة: المسالك والممالك ص77 قدامة بن جعفر: 

الخراج ص١5‏ -- 71 ؟؛ المقدسي: أحسن التقاسيم ص174. 

*- البلاذري: فتوح ص729. 

-4٠‏ الطبري: تاريخ ج1١‏ ص8 ه5؛ ياقوت الحموي: معجم البلدان 

ج ص9؟". 
-١‏ الطبري: تاريخ ج١‏ ص517 - 515؛ ياقرت الحموي: معجم 
البلدان ج١‏ ص ٠»‏ ”777. 

4- انطر البلاذري: قتوح ص47 7؟ الطيري: تاريخ ج؟ ص7/ا7. 

5 د. جواد علي: المفصل ج14 ص4 .١١‏ 

44- ياقوت الحموي: معجم البلدان ج؟ ص .49/١‏ 

ن.م. ج71 ص0 737. 

- ن.م. ج9 ص50 1. 

ن.م. جه ص١475.‏ 

4- ن.م. ج4 ص7/. 

8- الطبري: تاريخ ج ١‏ ص 075؟. 

٠‏ ه- انظر: أبن قتيبة الدينوري: عيون الاخبار ج١‏ ص"5؟ ابن النديم: 
الفهرست ص؟؟ القلقشندي: صبح الأعشى [نسخة مصورة عن الطيعة 
الاميرية] ج7٠‏ صم؛ د. جواد علي : الفصل ج48 ص8 .١١‏ 

1- انظر مادة (هذرم) عتد ابن منظور لسان العرب والزبيدي: تاج 

العروس: ذ. جواد علي: المفصل ج8» ص51490". 

؟ ه- الطبري: تاريخ ج1» ص .7١‏ 


0ه- ابن الفقيه الهمذاني: مختصر البلدان ص9 .١١‏ 


4ه 


1 دراء 


0 


ا آذآ #  __‏ سس لض 


4 ه- ابن النديم: الفهرست ص؟175١2‏ 111741514. 
ه- الطبري: تاريخ ج4» ص١‏ 4» يذكر أبو حنيفة الدينوري أن سعداً 
أراد اتخاذ الانبار دارهجرة؛ ص74١.‏ 
- أنظر المقدسي: أحسن التقاسيم في معرفة الاقاليم ص21597 
5>» الماوردي: الاحكام السلطانية ص”* 2٠١‏ 0 عبد الجبار ناجي: 
دراسات في تاريخ المدن العربية الأسلامية )١9485(‏ ص وه -08*. 
/اه- البلاذري: فتواح ص7/ا7 -70714, 
4- الطبري: تاريخ جلاء ص 2474 كذلك أبو حنيفة الدينوري: 
الاخبار ص1/8؟. 
4- ن.م.جل/ا ص 4480. 
-٠‏ أبن حوقل: صورة ص .5١8‏ 
--١‏ حدود العالم لمؤلف مجهول (ترجمة من الفارسية الى الانمجليزية 
الاستاذ (بنا5:ه8410) .141ص 
1 المقدسي: ص77 .١‏ 
لا ن.م. 
4- الحوادث الجامعة المنسوب لابن الفوطي ص77: .١١١‏ 
65- انظر ياقورت الحموي: ج؟» ص 4,7١‏ ابن الاثير: اللباب في 
معرفة الانساب ج257 ص؟ة.ه. 


1- أبن عبد الحق: مراصد الاطلاع ج١»‏ ص٠‏ 5. 


المؤرخ العربي ١17‏ 
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المؤرخ العربي ١١9‏ 


أصل الفلسطينيين ومادتهم الحضارية من خلال 
المصادر التاريخية والموجودات الأثرية 


الدكتور حمزة مزلوه محاسية 
جامعة مؤته - الأردن 


الله ١.‏ 0 0" 
ملخص 


من المعروف أن المنافس الرئيس الذي نون رضد الاستيطان العبراني في أرض كنعان هم الفلسطينيون 
(01111151171855)» لقد وصل الفلسطيئيون من منطقة بكر ايجه واستقروا في كنعان مع مطلع القرن الثاني عشر 
قبل الميلاد» محضرين معهم ابتكارات مميزة في مادتهم الحضارية. وقد كانوا القوة الرئيسية بين شعوب البحر 
التي حصلت على موطئ قدم في. منطقة كنعان الساحلية. حيث نجحوا في نهاية المطاق في اضفاء اسمهم على 
كل منطقة فلسطين حتى اليوم. 

بالرغم من أن موضوع أصل الفلسطينيين ومادتهم الحضارية قد تسبب في احداث جدل وتباين في وجهات 
النظر بين المؤرخين والأثريين المهتمين بدراسات الشرق الأدنى القديم. فإن مصادر دراسة الفلسطيتيين (العهد 
القديم» والمصادر المصرية» و الموجودات الأثرية) قد مكنتنا الى حد كبير من التعرف على حضارة الفلسطينيين 
بإطاريها المحلي والإقليمي. 

يهدف هذا البحث الى استكشاف مدى التطابق بين المصادر التاريخية والموجودات الأثرية وذلك من أجل 
تتبع أصل الفلسطينيين ومادتهم الحضارية. 


المؤرخ العربي ١١١‏ 


1.1110 
8103121 خآ 1118 “01 طكفلام ور 1111 01 854012680101192 4 111571011 
1115 15111 01 الم م ممق 111 521501215 15]11111 عيرم 

ععرع ناكما مهلام ووظ عط 4ه عومة1[امء عط مط .150,8 1220-1 انامقة مسرم دمدع نز ع1 
01 الاعتطتمهلصوطة عط طائنت بقتامنو5مم ها عمتمسصرظ عاننان11 عط 5ه متبم لهام عط امدنع[ عط مز 
مأسةاعآ عطا صا كعتاك 01 ممتاء بسادعل لوعرموع710 و لد (لامكلعة طعه8) قطكد د11 لمختمق© وزع 
عمقل د لعمعامع أمنزو8 لحنه متامتههة ,لاعمى سقعوعم عط1 .عععه02 لمة امتهم لسهة ,مصمى 
1 عطناطع 1 عع بج عالمقممة) عط لمة 15165 لاط زوع أ لاعه5] عطا بععبوع ومط 082841 103 .غ38 
.51215 تزألغ لصة كل[مطعمهمعاد عاتمم همد 010 عط 

© 10 قمط 8.00 1286 مز وعال 111 عط لوه امه ووع دومع عط أوع020 02 ملأخوط ع 
أناط ع الواععل 605 )1 عولاقععط 20 ,86110 معاعاية عطز زه دعلتوط عقعمع عط 2ه عمو مه لعأطتان 
5 أمونع.] عطا لعل متسصمل مقط اأعنط لا متغدكط 200 أمنروظ أقطا عصنا غ25[ عط 525 )1 عووتاءء 
85681 2 7335 32لا عط امبرو عه .طأومعناد ذه لها لاعره صق صا عطاه طاعوء لمعه ,جموعيز 350 
5 عط مز لعنزهزمء لقط اأمبروع أ 051]102م لل ممسصصمء عط عومتهماءء )د لعمصله ارمع 
لع علقعلة ناد عط آله ,ععص همهم مقنام وو 2 عتطمععط )مم 0ه هقتز5 معطلا .8.0 تامع 
ذاكة]] 01 عدوم عط .8 رامع 1415 عط عمأكمال امهم يرل -طا18 مغئغة1 عط نط )و10 معط 030 
تأكة]] ]0 عع نمم تدمع عط 50 ,رع نامر 2ض تغط عصوععط ومممواع.[ لمة بلعدومرعم]ز 120 
!0 ععتعدعم مددتل عط لاله بممعمومعازلء]81 أمد عطا مز لواتلتطماة 01 عمكناهة امقارم مز مه عدب 
لع101108 عقطا ععةه عإعهل عه[ عط 01 عكتاء 212[06 2 كه .8.0 1200 لوتامعة يبوم وليل 

مز لاعقع لطأ عط جرهم ممقصم مرعطانهه عط أزع1 لهطا طؤع020) 10110360 غقطا؛ ولمعا ععدعم ع1 
5لا 132185 0ه مفمطاك طاءع8 عمنتلساعمز امه عطا مذ مماطنز8 ؤه بمملع مك1 عط مغ طانامة عط 


لدعها عتعط أله ولمعط 5 0ع اقطتع1؟ ععلماة- باك عط 01 عمملم2 عط .ععص امهم موتاموع8 مد كه 


المؤرخ العربي ١؟١‏ 


ركلة 085 مهنام وو عط رمع ومأوزبمعصناد لعاقسةا نزلده ععلصنا عصدء نوعط 0هة كا معصمع دمع 
ع5غطا صصمع]ظ عغداطتها مسمتاعع لام ع1 ع 1طأقسمموع؟ مزع 0ط ,15ماءعءم125 300 5طعع017225 35 لأعناة 
]0 أوع) عغطا عمسدععط 1 لهة باممعقطم لعادع دعام ولمتقد أقطنه كور عتسطتها ملط] .كعلهك- وان 
ش م10 
5 1015181 01 ععمعل جرع مومعل ماعطا 5ة< دو5عسصعلدء؟9ا 'كمقتام تزع عط ع1 ممودع2 ع2 
طانتا ععاكرع؟ة [مل0دع] 01 لمعاولزة عاتنائلط عطا كه مماعةتسصفل كه عاتنان 735 طعتط ا ,لإحصعة عاعط) .10 
8 51200560 01010720615 71508جقع مقلام زع8 ,لإلتتامعء 141 عط صل .مدصمتدط [نالمع نتمم نم0 115 
معه طاع5 له 11651000 ,طعقمقة!' عقعه ععطةء أعصضدت غطا أونامقطا 5عء55هم عاتععاوناة عط 
01 ععتعوعط عط !' .كعتلة2. مقعم هغناط- 1500 ونئاعم؟ لهقط ,صتدام طمماعطمعطك عط ممه ععلتلة0 
عط عصطنا طعنطى بوط ,ن).8 مبكخمعه غ13 عط 042 امع عط ما لعأناومعم 5تعمعاع:ه1 عمتزمامصصء 
بتع]5ز5 عط 01 55عمعلدعء عط لعدو0مء لقط ع2201 عط ده كمملكةاناممم تتعم 01 عكتاووعرم 
للناة 15 ضتعاءره عذمطه ,معلتعط5 عغطا عرعيج مملامبرعط عط نإ6 ل0ع15 5مه0مع) أوعط عط 
ماعط ه20 115 5دء5دعتصق]ا عنماعط وغاعه م111 قطاملعءاع 31 مقط د5مع210 معلنعطد .مجكمماصمن 
دصلطة علكقط متعطا لصة ختمعط 02 كناه1[إعداعن ".معلمغطاد دعطتعدعل ذتمه1' حسم 51615 2 بمع تمسق 
عطغ) 2ضعع02) أهعنن) عطا 01 5نم اسه أعنز70اوعل وءددعتصمهظه .معد عط [ه أكلتم عط م1 
قلطا سوعط .(1)"نزاادععدعم عمامءهاه نتائتم عط ف لمعم م اترزعظ معبومر][ له ,لممع مومع زلء11 
لمتععم؟ تغط ص طدع020 غ2 اطع ناه؟ بوعط!' .'وصمة عط ؤه اعم لعصمه]؟ ودرممع) معلتعطك مه عمنا 
0 ععمعلمعمعل ممتامبوع8 ونامععع صمل :«المتأصعامم 2 كللامط؟ ركاععا تإتتقطر مز لعلجمعع] ,قتلماأة 
1016115 عا 
ل سفتصتيط برأطمطمم ععة نإعط1] .تمزمف عه نتمولط] عط اغتر وعاطنامى له 11 دودوع هع 
0 وللاممط! كا عدعقم علعط1' .كعاممعم مقتصنط] عط طلتت لعاأععصمم أك1؟ غ2 معنن لمن مأعاءه 
8010-01 لالمقععلة ممع نإعط1' .فتسماهمودع1/1 هز متعتاهدعء طعنامم ممه لوتتطمعه 155 عط مل أمبوع8 _ 
عط طالنتا مملأععصمم متعغط1 بصعطا وعمك!ا وع 1181 عط الإتسامعه ط)4 ا تزاعقء عط مز جمعلو دبعل 
5عاذاعة:؟آ] عط .تزوع1م ممع لمة ممه [ناععمة زه لمعل أمعرع 2 ما ع5 مودزع مقط دعا 151 
علأقاكظم 101 ممقتام تروط عط لاط لعذنا 35 علقم عط غناط ,لستد]] هه دع كاعمصمعطا 0 رمعم امم 
65 ال اأعتطه ها عممعد عطا ذا كلط! .لعلساعما عععنه ععاتاعهك] صصمطه أوعمماصةه ستعمعنءره] 


3 1 8.0066 1300 لطبامعة [آ ناع5 طأمدعهم 4ه قإ[عاد 2 08 ,لتمقصق مز مقطك- لطاع 8 أن 


المؤرخ العربي ١١”‏ 


00 
عهرة! عط!' .(2)مقلع10 عط 01 أكوة صرمعة كرع0 ننم ممم أمصتقعة معتةمطيقء انأذوعععناة 
بللقاصفمعء181 1ه عهن عط 1ه واعاة 2 مه ,كاءاع) مقتامنزع8 م1 عتمم نط ععمه تولمه م لعررععر 
تعطلثة: ع[ومعم ما 5جعات؟ عسقم عط عرعط]' 8.0 1220 01 معتدمصسقء ممرطنآ عط معاقة معكمبن 
تعلع ل صة؟ الناة عععلا وعاتاعة1]5 عط عصنا أهقطا غ2 أهقط) عهعممة 10ناه از 50 .لصها 0 مقطا 


.0117 الع فطاعم 3 الام ط بت 


118 1 5 ل0لة تقفمة) 01 كعتاك عط درعء عط وسترعلمة عنعن بمسأتجدا] عط 
,لاالوعاع10معقطاء 1ج 0 0 المناع 01 15 ممنةداكزد متعط!' .دعنك عوعطا عإعماغة م معطاععه) 
224 عستادعلة 01 لتصنامء-لائط عطا 05 أناه عصقء لاطا لتامن دعاتاعمء15 عط كه عنس مكل دز علطا 
1 عتعلةا معلمعدك كاعم اعلا ,وعناكك عالمقممون) عط ترعنده ععلة) ما مدوعط مه مهلره زخقصق]” 
اعة| علامم عطا مه عععل كعمتائتلتطط عطا لمة كصدعم دعق عط .أمدجوع.] عاتامع؟ عطأ صا موعممة 6 
ع61ل جقعع101 عدعطا لله .8.0 1220 م1 11 ععوةعصفظ غه طتفعل عط و8 .لتنامع 5غ3 1[ عطا مذ 
.(3)قعأهاة طانتده متعط؛ عصنطة1اطمادع م[ كعامع عتعطا ععلةا ما عمتائة؟ 

قع 5011 لق 1815)01 عط11.1 

01 شاع 9.1 عط 05 2108 تفع عناه صل كه /جرعن؟ كنا لقع[ امم وعمل عمتاعتلتطط عط 02 عمد عط 
عطتمك عاممعم عدعط) 010 عععطنت أباه لص ما 5م كععكناوة تعطله م1 علععة [1زبه عبج 50 .ء[اومعم قلطا 


125 ماعطا تغط عتتقع معان 0ه ه11 


:)5011 لاذ)1آ8181 -م 
عاالصطتهطط عطا ها دعصناك 1[ نط2 عطا لعا تاطتمااج 14 ,13 ,10:6 مأوعمع© 0ز كمولأادم 4ه ع[طة عط 
'وأعالمأعل ذا ومملاععصممء قلطا همه ,ومغطمدن) لعالقء ععهام د طخت سعط لعتععصمم لسهة ستع كه 
عطا لتة ,املاع 01 لضها عط أو أناه أعهرذآ ما غطعنامءط 1 أمم عد1[" 9:7 عومسم مز لعاهاد 
عاع ا ,47:4 لقتصنيع ل صا لعندعمع؟ 15 )1 "متكا حدم ممتزك عطا مه ,عمغطمدت© درم دعصتاك 1[ تطط 
15 (1) 660:0 عط" .“تمخطجم0 5ه (1') عطا أه امقصمدعء عطا كه ما لعلرعاع: عمج وعم ُناذو1ائطط عط 
أقطا د5عناع ها ذنا “تتماله أمم 5ع00 (1) .أقدمت مع5 عمتمعلاء؟ لمستععهم طتزبب ''ملصهاكة" لعرعلموعر 
1١‏ عاط .معد عط 01 كلمقاةا علا 1ه عمه تإلتتدددعمعه 5ه طامتصوعمع1 بوط لعلدمع1ل0م1 قد بومغطمة©) 


تنم بأاللمم علطا ده علا لذن اعصم عط أمه لآناو/ة معط عونا كلا رلمقاكاز أاممعمد نزآع)تمقعل لدم عط 


المؤرخ العربي ١1‏ 


مهة ,080/182)015 عكغتطاءم عقمنعة لصقاذا مه 108 5كقم 1028 أطوتد لسمتلدعط 1501260 
هعط ما ومغطجةن) 10 مملنوعتاده كطأ كناه عتقأقتظ أمه ل[نامطد «متأضصعص لدقناكقء 3 تأعناد ,عرماع معط 
.لصقاة! لدع 

تعلهن بتعوء[8 عط 0 5ه 11اء17ل عط كه 5ع00 كس 1لتطط عط ما لعطع1ع1 285124030765 لقطعقة1 ندم ع1 
تت 3 صل 5ع0 نان التطط عط 10 عممعرعع: عتط]!' (26:1 .معت) عووع0 صا طععاعسلطم عمن]ا 5 عآنم غطا 
كعقناقانط2 عطا غقطا كذ بجاءم تعطامهة .(4) تمقتدمعطعدصة عأمدصاه د كه لعمتهاينء 15 2100عم لإأهدء 
الام ]! عاء7؟ مطنظ وعماكتاتطط عطا مغ عقاتصزة والمعتصطاء ع[اممعم ععع8 وعترماد لمطاععدتكهم عط مز 
,2015/65/5 ولأملطامه لمعأمعه320 ]1/05 غ1 .أعتاصدد أه عامط عط ضة 5عز00ل 01 علأموط غطا دده 
أناط ,00152015 تطأعقمة عأمطتزة امم عقة عممعنع]ع:] تزأعدة عدعطا قط (5) تامتاوععع ناد 81321156615 15 
عماسوللتطط2 0 لملمعم 2 عسعبالك لمحتا مط معطمدعع موقط لدعتأطلط 2 01 المتامععة عط ععطادم 
0016 

200 ع" :0نده عاراء قدصم عط معط لرعدعل أموكاء5 مقنام لزع ع قناملز غطا ,30:14 اإعتالاتةة 9آ 
هطة وعااطع له) عط 01 طاناوة عطا تنه طم كال 01 بخلء تزهم عط لسة دع الطاعنتعغطن) عط 1ه طاأنامة عطا 
عطا طغاه وعاتطاء تعطن) عطا مد معصتاة التطط قط ,25:16 اأععاعدط م[ " .عد طغلى ععملكلات أصصعسط 
65 طضل .21018 أعتتلمعل ومصصرمء 2 صا تعطاء68] لصتامط تإأعومله ععة أمووع-وع5 عط 01 امف مداع 
ما وععنعة دعتلطاءمعطن) عط 01 عسه هقط ,60 )مديو ع حفطلا عبر أهطا دععمعععاعع لوع1اطتط 
عط كن 101 عرعط تتعواع عاعع5 أونامطا 2/6 رع أعتعغط]1' .5عمتأقتلام عطا كه أقطا طاغتد ممتأاع كوم 
111111100 

عط 7مغطمهن) م5عسصتاختاتطط عط 4ه لمقاعصمط عط للد وبسسععطعط عط نوطنا مسمتادعسن عط بولح 
ماعن ,واعوطعط عط 01 عحصتا عط نإ هط أمععل]ء عطا ما دز أاعكاز لمعوع:م ما معهة أقطا رع لاومة 
عط اأعنطه ععلهقم عط .قصه22011) ماصا لعؤقهم 205505كا ]2 5قععة21م ك5نا10ء02119 115 طختج مقط 
كه 01 35لا #مأطصدن) تعطاعط6 300 ,لها عأطاعصها “تععوده! مم 5ه؟ عمأاطمد0) 160ل وبوجعماء1]1 
10 010016514105 120201301 لله غ20 وباعبطء1]1 عط م10 قه/تز عاع2) 01 لمقاكز عطا كه عتهدة عط امم 
علتاوع؟ أذمم عط 01 مله وباععه عتعط) م1 عتمصتاوطه عرعنا وعستاكتلتطط عط هط كاعه لمعتاعهءم عط 
5 كعللاعمع لزع أنلو6ة كن أأعا صدء 5تعطع]ط عطا غقط) 1[أه 50 .مها لعكتحمم6م عط زه وعتمرما رع 
لقضة معد غط) لإط ععقام 2 ,«مغطمهن) لعالقه مها أهصه1 201 عتبعقطه لتنة تممغا عممدء نوعط غقطا 


.521 10 1م20 عقمتطامم عتحكقط برعلا 


المؤرخ العربي 14 


0011 5021143 -7آ 
0ن عا 0) امعد لتسلة كقط )ل .متقع؟]1 لعالقه عتصمم 3 لعدمتامعمر وعممناهة ممنام وو ع5 
5 انك لالاأعكط أقطا 111 ءعدمصساسط] تعمصن نوالدع تععمة كز غ1 4مة ,كاسنامععة لوعتاطلط عطا كه 
عط طعتطل مز مستاعقب84 معنهن غط؛ هز ماع )5 تمعمع عط م0 .ء[ومعم ه عه ععقام 2 5ه عنقم عط كو 
علق 1" العطتروعكص1 15 9 10 لتقالوط 2 01 58020 2 مذ 260 تقسسنة ععة كلعع0 وأطوتدم واعمن] 
عط!' ".لع قتعا ععة زكخ لصة ستازع؟] زه هذا عط لصة لسقانأاكوةءت؟ عط عاتدوو 10 عفط) لعكناةء 2ق 
علهصنة ا عه 111 105 01 كلقمصة غطا صر كتدعممة عدصقم عط أقط كذ دعصت ع ستاوعرعام1 أوممر 
لله غ1 لم1 1ممتاك عدعة وملا عطا ,0 5مطعقط ع1" ,رعدتلرمعامء عس نهم طتتج لعاءعصدوه (6) 
".3:6105ق8 لمة بقاع 01 5 لااعتضقه بقتكلز5 صل لعاعمع عط طعتطه ومتط) لممع عط 
,أ لاتتمع 5 01 طدودم] عط كه دعستامتدم-للة؟ عط ععة سمتاأمصسممكمهز 1ه وعععنامة أمقارممطنا أكمدم عط 
ه[ .111 ع5متخغسط؟ 01 معزجابا بومعوسطعلة 2 1ه متها عط هه ,اناددرعط112)5 مععن0 2ه أععمالطعية 
8ستكاه10 لقعم 0كناظ ,علالتمءك-ممه طلتن كممديعم 06 5عمدئة عهد 56 دعومتامتدم-1ل2 عفعط 
ركأكلة7 #تعلمع1؟ تزعطا مصنامعة لعل1010 خطامكه عنما لمعل أموطضي ولطعئط مز وأمصنة لعتائة ,وعممة 
متقاءعه 05 كاععزاه وعطاه 4مة واعووه؟ عمموغط ,رعمسدككم علد كدهمم مز لعدوععل متقط طتتي 
بقاع ممطعاع ]1 1ه طصرمغ عط مآ بلع7امع5عمم لإللةط ذا امسمعع 1ه طمرها عط .وعم عاتملقعل 
,قلاع تأعطا ع هالاتتدء 5تعمعاءىم؟ 05 وبجوع عحلمطاته ومتلصهاد لمزع كله عط عمو عبن ,رمعب بوط 
ععطلهم 19ةا[لعتعغط عط بط وملاوععع1" عطاحه عقغن5 158 ع متمتمامعءه ممنام عدم مد لمح 
آه عاناطكها غطا باصوط 02 عاناطتتا عط طتليه ,لإماصنامء طانامد عط قن عاطم عط 2ه ومعصطعاء 1 

'(111)7 ءومصاتط! مغ ااعنامءط لله متكاع؟! 04 عاباطتن عط لمة معام 
طلا؟ وكتامعل1 ما دنا عومتاطممء بلعلمعهع2 مععط مكقط كعستاستدم- اله رعاعت 2ه للمقاذز عط و0 
الاعوعزمع؟ ملاع تلعطا هه كعم مع ددعم عط اعتطى' سملغمعتلتكك عط كه وعععنهد عط وامتمامع 
0 كلم اعم عطتدة عطا ,عملا لقاع عصسدد عط طلتبت عأممعم أمودعومة؟: دعمتتصملوط - الو عوع] 
05 ع8سمتاسلدم عط مذ لعاعتمعل عنة طاعتطه كعده عط مغ لمعتامعل1 فاعووة؟ ومتوعط ,متقط عمتووعرل 
عكة 12250065 مقتام نزعظ عطا مز لعاء لمعل عه مطل دومع دوودعم عط .ويعسصسطالاع؟ كو طمرما عل 
,21005عم 111 ندند 11 10 عأ2] عطا 1ه كت رأته سقاعت عط 01 عمرهد انوع مادأ عمتعنل سل 
عطا مز لعط لرعدعل تزاعالسلاء عكة لاقغط) 35 200 ,ذه5وم 1 5ه ععقلهم ادعنوعيع عط كه عمسن عط 


عطا أعة] 11 امم كه" )1 كز عام 0 01 كأء 00م عط 01 تعممعذدعم كة عطمزاعمععتط عم أنئصة سرمععج 


المؤرخ العربي ١‏ 


اع5ا١‏ عاعن) آه لتتهاذا 

مما كأكلعهو[معقطععة عط زط 4ع01910 ععة عاععن) 12 لع طأمتضسناه؟ هط أقطا مدملغخهج 1ل تكاء عط 
,1/1805 0320 غطا تعاكة بمدممللط عغهآ 220 بمفمسصتل8 511001 ,مدمصتل8آ اعوط .لماعم عععطا 
5 ع1 مغما لع110لطناة 15 لماعم عقعطا 1ه طأعمط .عصلا! ممععنن) جصسملمعوع1 ونامطم؟ ع1 
.عط عط نهآ 50 مه 1,11,111 سمدممتك/ا بوط عنتقط عنن وى رونعطصسم نز6 لعندء 1101 

لاه 5اعة261 أقطا عمقطم عط ,كلم1مع2م سماعمءت عط 211 5دتء15ل 0 لإتددوءع262 غ00 15 غ1 
18] عجمه:8 عنما عط طاالةا 5نامعمة:0 م تمعاممء 15 طعتطما 111[ مومسلللز عنما عطا 5 دملأمعالح 
01 ععلقة عطا معالة لعامماة 111 مقممتا8 عنما امومع[ عط مذ (0.ظ 1300-1200) لمعم 
5 | تتعاقدء عطا م1 غ200 ععلها ما مدوعط عتبنآناء مدمصتل8 عطا علهذامء خنطا معاقة لصة ,كموموية] 
.(8) قاالاك لصة أممتكطا مامخ 05 قوععة لمأقدمه عط كتج كنترم 090 85 لأعناة بمدعصدعمع] تلع14 عا 01 
لالت7ا عط!' .5505م00كآ 01 طعدد عط جرم وممعدسوممعطم خلطا عنهنءه1550ل اللمقط مدع ع7 
0 طأعناممء ععه 0تنا0]! مععط6 عقط كانه ممعممعء :5459 عغطا عتطنه معلاه مععه عطا 01 كلم 1لة مارآ 
0 11115 عط عستا قط عماءن«[-ء0ده الكعمدةمق م ااناوع؟ 2 غ00 5هكا مماباطتناكلل قا أقط تمطد 
مم 5ع1ممعم مواع20 أمعلاععم ما عصمهناد للناد ”عوع/ا عممتلطة واكخ مععادعء لمه لأقنمدع 
كقط أقطا ععدعلاته عأعماة مم ذز عرعطاء0 2 اغدد كمه جعدعتتة عذمط 12 امعروعء لغاعد عمتطك ا أطواوء 
لصط كمع طع ماغنا عطا صا عتبالنكت ممعهمعء:515 عط .م1 لعرعامعونا ورعع 

2 طاهمه لهة خنطمنن) ,كممتلطا قزمم متعطانا50 ععنته ععنطاتكء جماعن) عط كه لدعرمه عا" 
ا املاع ع0 ر5ع1م060 01 قلاع ر2107 عط 0 عنال وععط عتقط أخنام .8.0 1300-1200 ممع جاعط 
أ طقاعن) عط لعتهيقء معطب عقمط معطاغط تا عيضا دز كتطا كصة ,قمهؤووممعا [ه عاعددى عط؛ عدنت طعتطبه 
لماوعل ما مضها عتمت عمفاعهد عاعمن) 01 وومععداوصم غطا عتعطب؟ ,و عامعن) ورمع دععع باء] عرعبى 
(9) لالإناعع0 2200 

01 مماء؟ عطا ما لعاباطتطاه عدن دووعملدء علط" .عستا علطا غه إالقمرعنما علدءن كدنى عمبرع 8 
ا عخ-مملدة 01 5أ5اعىم عطا طلتا أعتاكممء لمة دمتأسااملاع: دناماع زاعء نط خمه معتممعطام 
20 72055651005 ماع10 رع أعم01عم ما عاأطفصنا عسدععط أرنزع8 ,خنط) 01 عوتتوعءظ .(10) وعاع؟ 
عالمفقطةن) عطا عمتععلدعط 200 عستذوعام عنعلا رلمتطهآآ مه دنتقطد عط مممممد© زه ملقدرمم عط 
طععط لقط مققصفت 05 مماوعع علطم عط ممه لعدمة1لمه 5ع1ناة1][ عط 2ه عمتمسرظ ع1 .كماما 


015001 لتة 5مقككء غمعمع ح نز6 له 1 [ناقمرء 


المؤرخ العربي ١5‏ 


2616 125 1لهم0200 لالقصده 1ه متعطتضنات 2 أتامطة عقعط ما متوعط ع7 روم أكناكمم 02 عصنا خنطا م1 
عطا 15 أده عالطا علمأدمةمتناد 5عطلة عذعغطا فزاع أقط؟ لهة رععقام علتععمة تومه م1 لعموتوقة 
23م علطا صا ذئز وعطلن عقعط] 01 ممتلمعمر ادم غط] هوعط ترغطا قعصعقم عط 01 ودءستمعيع 
عط لإ لم210 قماعط ععة كأكومء قلط أقطا كمتهةامصصمء (كسصمع) متطكملخ غه عماعا ع1 .مرعناء1 
ققط ونا 81 عد0 غ8 كسنه ام طمء للخ طت8.معططاممة معد صبوم المحصد ده معلممام مطين ماني 
11)عاممعم مومعل رعطدك 01 اعطصتناه أقعمع 2 لعللن! لمة مها خنط 0 تامقطى عط 04 عاممعم الع 

وعم عط طعطننا ,[]آ وءةدعصة8] أممتمعه دع )نات عط طنلند عدهدعا علقم م مدوعط دءطتنا عوعط] 
1[ 18306555 مع510ع18 ).8 1340 لسنامعة الاك مذ كدممزووء055م مقتام برع عط ومندمعع2 0 
قطة لاط لآ غطا رعممغط) عط 0 عمتدء طفامعسصمعل8 معطلا .معلرعطة لعللمده دعم مععتعمر غطعنام؟ 
أملاقط عمدكم]ز 10 لعلعععممم لاغطا زمعادمعط مع5 عطا ددم وعتللة طخلى حمنط أكصتدعة لم غ[ممعم 
قطنا أقتظ عطا ها كنط1 .(12) خعتاله عمغط) 07 5عطتهقم عطا عممصة عدعممة أمم مل معصنىتلناط ع 
لامعال قلط لعلممعع1 للمامديعل8 .لرماكئط امعاعصة عطا مز لعقن دز "وعامء2 مع5" ورم عط أقطا 
.(13 )كلف تاهما 01 عامشفايعط) ذه دعللة؟ عطا مه دعتلله عدعطا رعنوون 

لعمعاقع ةنا صماقةنا ممتوطئنآ تعطامهمة .8 1200 لمكتاوعة”عصمبط) عط؟ م عمرقة 111[ دعدوع ممع 
)1 ومتادعط 13 الأووع5000 5 ,1801761 ,للل دع ددعصسة 1 من نز عمتمعاءء طاقق منط مز أمبرع8 
1011 مكع ]201 عط جدمءا أمنزعظ مااعصصق مامه لم1 ع الدكقرم به علدا وعدهئز عععط] عاعقط 
1ه تامنام ك1 عط .(كعستاعتلتط©) بكمقلةط عط علتلباء155 عاممعء7 هعد عط نزط لعا معدمرمم 
207 ما العلععع00م لمة لعطن نكتل عدرع8 5تعممعطاومه عط مط كلضوعة؟ بأاطواع اأعمتمدك1 
ملفناكلث ,لذ تصمعطء يم روع 11 عط 01 لقةا! عط متنط صا عمتمصسقتاد عه حتطاكتدهة مه له تاقوء 
نوع لا عضة 131210 لإا ععمة 20 عاطنام 2 عمتجؤقصا م عحقط عبر عموعط 50 .(14) مكز5 لمة كناتموكت 
2 عطا لصة بمععلالطء لصة معصه بت عه ماعدء عزه لعاععط ب ندم دعلساعصا عنقم كرو لكمما عط 
لالمه 201 15 لرحأاكة 105 كعاممعا مع5 عطا نمطا تمعك ذز ]1 .وإعللقع تسقدم نزط لع الماكم1 ممناتلعوعء 
100 تاعطا نز لعنصهم سومععة 5تعمعل0 مون كه مله عتره مكلة غناط بممناتلعمعرع بصم غاتدر و 
ل[لاء06 ما ععقام لاعن 2 102 قسمتطعفوءة مه 

أناظ .)ملرع] ممع لاط لصة لصهًا نؤط مععصوتحلة عاومعط موع5 عط ,ركعتهاذ دمنام تعكم!ا عط عم 
قلط لعأتاترن] له 5مع070ط سقتولز5 ولط لعع5م ماعن 116 .معطا عم نزلمعم مدنت 111 معووع سدع 


املاع اا لمعته عتغطا لتتصن أنظودعععية معط لقط دمحوب عاممء2 وعد أن اعتمحم ع1 .وممطتقط 


المؤرخ العربي يقد 


عط 1001 5ه36556ف1 غقطا معطا نط لعاممى ود وععط 220 كمقتز5 طكرمم كمه 5ع)81 ع1 
كه تتطا0 جمالمعا مقتام زو 01 تعنامم] عط 0معلءء م1 المد1مممه0 

قة 15 )1 ألا كلا لقع©2022 204 0065 طأعتطن تع تة متمق خنطا 1011055 م لعع25 نزلدعء امن مل عئنخلا 
علاأقاععل عط ععالة لمة ماع ,513نز5 01 عداعة327 70-5010 عط أقطا 120122005 أعه11ل12 
كت 5)ز 02 ممأمعتمماهء عط عم؟ عومل عط لعدعمه لصة لعمععلدع )1 )ع1 ,111 وعدعمصة ]ا جرماء1؟ 
,111815 ع5غطا 01 لمقصددعء عط :59 

عط 0غ ةا بمعنا ع20018 ,111 دعددعصهة 8 1ه معاع؟ عطا 01 0جمع12 2 كمتقتممه كتف دلتزصوط 
01 مععاممة عتغطا ع5 همناتهصة0آ عط!' " كأعناعع باطدط أعص د81 عط نز كن لع211010 دملا مها 
طمص ه717 عط علتط8 ,وعطمعف 2206 عنعن واإمعلله2 عطا مه اأدكدعناظ عغطا تنه كتزعل50 1512 كه 
لعنستقك 111 وعدومعصة8!] ردعطتها عدوعطا) لله سوعط .(15) "لصباوط لقة كل[مطعدمناد دز لعالتاءة عرعبىر 
وعاممع2 مع5 عط .8.0 1167 أنامطكة ,1آ[1آ 5عدنعصة] له طتدعل عطا وعاكفم .دعئتتةا عأ00 عط أقطا 
تتمقصة0) نولل .لعوزعهع؟ 9[ع555218 1735 1ق ناال5 غطا ل0ة طاع دععاة كتغطا رعدمعع: ما مدوعط 
5ع زاعدة] عط نوط لععماوعء عدع”7 5دممتام روط عذال لتطتموعم ناك الام عط 102 للاعلاع 1ه عغطا عجموععط 
05 كم ع5ع قصتاطع 11 10 

15 اهمطءهططوعاه 1)5 عه عاعنن) أقطا مدعاء-5 م6 1بوعع :ناوه سمتامزع 2 علطا ممه لمعناطت0 عط حومع*]1 
.كتفاع]ئ) نه وعتتطاعءعطن) لعللقه كعطلتاعدرهة ,وعمتاكتاتطط عطأ 1ه مزئاه آأه لصدا عاطوطاممم عطا 
عع13م 2 د5عأمتعل أقطا ,لتااعا ععلنا 220 15 علطت #مغطمهن) جزم عمطمء ما 5210 عه بزعط ]1 
لاقطأ بعاعن) لمعا لع تارمل كوللا عتناالنك كلعط!' .امقستصهل كة/2ا مه أدج[ أالكتك لتماعئنا) عط عععطبن 
عط عستادعل22 مإ معط طغزبنا لع ممصا مط عاممعم عط مععط عتقهط 10 5210 عط تزليلة؟ لإقدر 
تقعكء جاعم تعل2[ علاطا ععه [لابتا عن علنة بلمماعصمط لقسصتئتمه عتعطا ماع]1! أقدم علعطا 01 ممم تلم 
105 كقعية عط بز لعلوعتتع مععط أقطا كمتمررع؟ لمسنذايه عطا ما 

111511 < -111آ 

أتاط رمققصةتن) 01 11519351095 ,5ع لك 1[تط2 غطا 01 عتننأهصط عطا اناعطة 121011126100 ملم اعرد عرعط 1 
11387 01 بلققمهط) 01 20356 لتعطانا50 عطا مه كعتاكك ووطتقط عطا لمجاع5 أوسة تزعطا ععوزد 
5 )2085 عطأ لم21 ص اتممل وتتاعقك عتعطا أقطا لصة اأععا؟ د لهط نزعطا كتهط1 .ومتطد مز عحمق تزعطا أقطا 
11013 اتاعت]ناء00 مهقنام لاوط سه كا كتدا!' .(16) مسف دوع /18 1ه بماد عطا ها كن 101 لعلهمعع] 
أ0 عامددعا غطا حدم أدعلمم 2 01 لإعمتتدامز عطا عمتطلءعععل تنامعء طتمعععاء عط 01 عم سامسزوعط 


5 1[ علعقط لعععدة ولمع عط ,م2 ععطصصت! عمقطعقيم 0 كعلكنه ص وماطلزظ ما علمظف معز قز زرمروم 
يكعغلأك لمأمهمه عجل 01 عه عع0اه معكلةا لفط دعاممعط وعد عط ؤه معطاموة أقطا عع5 10 مر )مم عن 


5 1 3 جد و ملاح موا متاك 
0 سعط عزمه) ككعم اقباط عؤمطنه 5وملطة 1ه غعها؟ مد رعه 1 عوط عه لعلعلناءد مطبد كل ااء؟5 عط 


4ع جمد 


الات 00 مقخام ع :12 زاتلذ مقاد وز معط 105 لصة 51005 ,ع1 ,وزع تمعمطهط قن وؤتلك فلك 
+6 ]15[ قطتصطه تأمعمر بعتطتا عصود عط أناوطة حم ,(17) عممصصدع معووخ غون وروم لأس فاته زا من 
لتقطر ععرط عط أعطدعائط2 مده أععءلن5 ,معن يعطة ,ععدقخى ,معو ,ل ملقم خاو عع راقم ع لافطا 
عطا مض لمعلناعة مقط طاعتطاه ععطهم 5ه عطتنا غاتافدىة1] عط معط معدم ع1 عنة ععتاام عستا اجام 
ع0 تاعكلة) قط نصفلئعط5 عط نمطا دنامزياطه 15 ]1 .وعاممعم عط 5ه ععقط) مضه وععخ 01 طتقام 
,]0005 عالمقهمة© علا 5 23215 1 
وللاملاة (18) ومالتصدةا نخطا لعل نومع ممعم تقغم نزأك مومطعقط الرعتعصة لله بوبه 1آ طخ ززع 
ها تأغام نقتعنة ئز لمسغهماة ؤتزا1 .118 فتموفظ عنقا عطا ما لعاقل اسمنممند لمعزعه[معقطعتة مه 
ك11 عتضنلدظ عامآ عط غأه لد عطا أ لعلزمادعل مدر از زكاروصتصا أملرم © مه سفعدمععء وان 
د طاام زخنما[ 11 ) االعصوع [ناعة برعم هج لمعطذا اطمافة' كيز كصتنتم كاز © .8 1200 اراتك 
كنان1 1ه ععرتا! مم1 لعل أل كعقنامط نو أناع مماءة؟ بمققصةن) مز لعاغ 1ل عومنان عسبحعع) لطععه عنوتصا 
لمع متانلا ,لاقيام عل 60 قاغق8 مقناة ,كأع نون رمعم ع 7 موعطلا أقطا ونامتخطه 15 )1[ ,ركصممر 
قن طعاط؟ :118-1115 ههاة) أصعص لناءة عمنوده لام “غلا تستسهنهسن ارمطة ه نزلمه عمعط 
عع ]عل لاأعقتلاضء مه 15 عتعطا ,وعمامط عومط) 01 لمتاع ندعل عط رعقة فسرغط مفطم إاقانه 
0100 عكة نا عطناة اا لاط مت مود عبعط] .وعدنمط لعمالئم شا ممء]آ لأمعتم ين عطا ,عسنطعءع 1 لطعيه 
5 لانامه أل لله ,قغقلاكتلياظ عطا غأمنا تتبت ففعطا أقطا عاطلتوومم 15 )1 50 بده حد1]- نط4 لاع غج 
1 ممتاموعظ عط ما لعممتمعرم عق96 مطسد تاأممقوعط5 قط 'أه بوم رمطعفط عط 
عغطأه عط ههه (طامتضيخ-اء تمدككا) عمطنطك عط معمنساء8 لعاتقلاا كدج فلاأقتائطط غه مما ع1 
0 50 11 عط نإط لعلصناوط 35 غ1 .(8:2 قنلطوه1) رمم عط م مميواظ أن رعسمط 
اا أهطا عاطتلكدومم كز غ1 بأمدة غطا قا كمتهائتنقطز ممعلنل عط ؤه كللتطاممك عط مه ادع عط 
قطم لمعم عتعطا عرماعط عموط بومفاتاتيم 2 كه دععة لقأكذمة كنظ لعتصيععه تولوععلة عمناوتائطم 
عطا أه ععصح لله عل عط فمقعل طعلطب ناطة] أعمتلعتم 01 دأعتاعء عط 0ه بأمتزوظ اأقمتمعة 
1 1055م أ0د كلطا علهيم ملعلاذ عولط عه 83115 01 كلضةا عط طعموعط كععلو جد 


تعد طع مخ ] طلا علامط عط وعاكة وععة علطا لعطعمع: معمناك1لنطط عط نمطا وكلة عتتتتاوقة لأتامه عن 


المؤرخ العربي ١78‏ 


تعمةط6 15 100 طتتناكعة كتتا!' .ع56216 مقتام لم2 صا 31165اع 12220 35 )1115 غ3 عذعغطا 561160 لد 111 
علط 5ع تتقصصباك ممه 11[ دءددعطهظ 2ه مئاع عط مغ 02165 طاعتطنا متمد دبمتؤززوط لمملا 
اأققطد اعتامءط عط غقط 2005 ك5عددعتممظ ,ممع عط أه علالكههعقم عطا وعاكم .دعلا وتاعج 
لصة بتصتط مغ ععمقتوع 1ل 5ه طاقه مه ععلمن معدوع رم مذ سعط 0ع1ناعة بأمبوظ م1 ورعمه15مم 
5 تأعطا مذ سعط 0ع1ه5 كممتاموع8 عط براطواممم 50 .قط مله 1000 طغزه سعط لع20110م 
وعساستلئطط عطا ,لإأممطاسسهة سمنمزع8 عطا 01 ممننمعوءاستكتل عطا طغله غقط) 200 ,ممقصدت مز 
حطا 18 01 مملأقدكزة عط ستقامءدء 010؟ ممتامتستادقة قتط!' .حصنا عط 01 5تعاكمطة عط عدومععط 
لاعطا عنعط1' .لع11[معاهمه مم50 دعملاى1اتطط عطا طاعتطى باه ه ,لإعللد/ا سقلعه1 عط صا مقطاك 
عطا صا مممقمدع مملتمزعة مد نز 125121160 ماع ز06 ممتام تزع اممخممتما لعتحيعوعمم «[النعليةه 
05 عضصنا عغطا ما 1آ .ناع5 آه عنمن عطا جسم باك عط ل1أعط لقط طعنطز ممكلءمدع 2 ,و5ع[ممرم) 
عاتاقم عط لععمامعء تإااقستاقعىم 5عصامتاتطط عط معاءء ع5مط7 عمعسك ,111 ذ5ءددعسة] 
.(5)19م200) مقا جام رع8 

ختة تنتققمة© مأ مملعع؟ عاتامعة لمقطءعة :656ته عطا مه 562160 عنع8 وعم0اكتلتطط عط ]1 
015 لاخ .0ملطمة لصة ,دهاعلطامدث لدجة0 روعتاك أممغزامماعص انلمع ممم تفط دا لعطمتاطداوء 
ماعط ععم 26م8:0 عاهآ عطا مذ ه6311 5تروجوع113215لمحطآ 5 لعلء5 ممه لعأكلدء كعتلك عدعطا 
كاع/85] الصصناط عاعتطا لععع/امع ميا مهلم حقعبرع لمواع10معقطععة عط1' .لد كلسة '5ع02اك1الطط عطا 
تاعغطا 101 معطا لعرماوع؟ تغط 300 5عتكك عكعطا مخناط لمة لع إمتاوعل 5عستاأوتاتطم عط طانهعممعلمنا 
العماع لااع5 00 

ع1 ,لإاكتالمعه للتمعوكء[ع-0تمم عطا هز وعطتعا عاتاعة5] عطا لعغممغاممه دوعمتغكتلتطط عطا عابت 
عطا مذ أمدء ععطامد؟ كعتاك عتمم وبا لآط 3150 اتا ركعتاك لهأكهم» عععطا نزم تثلده امم لعا عترعبى 
ع[00] كعتاك 11076 عوعط) 01 ع12لنام؟ عط 1 تتممعا أمم عل ع/الا .(ممساظ لصة طندت) للماعطمعطة 
معط .اع12 التناط درععط عتتقط لإقتد دعلكك طفلعطامعغطك عط «معطاعطنتا 0.6 عنمن عصردد عط )د للج ععهام 
بلةاعطامعغطك عط هآ .مسالط ممه طخد0 روعتاك متا عطا 01 لاالأمعل1 عطا أناوطة /3ه00) أنامل 00 15 
5 لأمتمامعك 8.0 1100 لقنامة) العطسعلتاء5 امعمتتموءرظ 2 طكابه دعازو يبنا عرج عرعطا 
أءطتلطكا) عمولكة اع1 ممه (تدكددع ألع1) أقدث لاع1 ,نإمع11ه0م عملاإولئطط 1ه ععمفلفبطة 
20 ,2013 متمامعت كتطععه نوأع؟ ؟اأععمدع] وما مضه طأندن) ناا ممأأدعتامعل1 ماعط !1 .(لدممدونكة 


دعلاك عوعطا 0 طاوظ .عمتلصيامط عتعطا ممتضعع2مء ممتأمتتتاككة أمقخعومططا مه ما 5لدع1 علطا 


المؤرخ العربي ١١‏ 


يي يمحي سس سلب 
1600)21مم 83:82 عام] عط أن غكنامااتك عاتمففهفن) عينا 01 ممتقدمعء متقاومء ١‏ 

11 لاط معلصدام؟ عدعم معتامدع لعدم لصفم فو أقطا ؤعازى عطأ كه غودمم أمظ نرقم فوط عابنا 
#لوطفقط الفصس؟ ه رغ لاتفة © ا8 1 مهما ؤ6م ناو 1 وام عغتلا نز مغ0لصداة؟ عمعماغ لاقو نؤلفهة فظا ,دعص لازم 
401 لاط لمعاةنتهمناء 15 عازو متط1' .قممه1 2ه طارمم بدمعلعدلآ عقا أن طأنامكر غطا ممعم قبسم 
80نا0؟ 35 (211-161) هأقناد أوم أاتوء ونين ؤاز ول .0 قضة 12 تطفقع0 هر لعطتاطنام قمة 
ادعلا عطا نز لعمسعقمم كز كتمدمبععءه غزغة نوالاصعل1 عظا مطة رغمونها ف8لتافتاتحاظ أو وممولصتطو 
ععاة! ؤكنعوتل الزيه عن اعتطنة بممفموح هذ غنم نذمع ةلل غةا ها فزن ع1 لله فأنتهقغا عدتامت الام 

الققطة) 01 أقدمء لععطاننه؟ عطا هه ومتكدمباءعه عتعط) كه عتممتوفط فا متمظ أقطا مضومة 15 )1 
ملل لوط منه ماعطا لصدموع )مم لتل دعسماعتلطط عط ,بمتضمع طنمع وعاة فا أن ةأللتده مط لثامت 
10 ضقععط ذ5عمناو 1اتطوط عطا عتهل أقطا معاكة ,يوب ه110 .وععة أماقومة أفؤجا - لطأباهة فط وا 
تلعطا كا عل معطب تزليوعك وتطا ع56 3/111 ع/18 210 رعستادعلة 01 عصهلاتدعط عط 10 مكوعاعمةم 
,عأتاعهك] عط طختبتا ع للدم 

1111 دااته 1111811175 1111" 1151113115 1 013117110© 1797-1 
1110لا 

62 ]20 15 ممقصق مرعطابانة أه أكق60 عأأكتره-65طلاقالتاط عط 1ه ععسدعهومم2 أو ع1 
لأع506 تاعوطع11 01 امعنسنامممط أمعل61 عاص وعم تق تبط بللععمتل امعسماوة 1 010 عط وز 
هذ لعضتقدوعء معطمب عامم6م عستأفمم د كه 10 لعمرعاعر وز موك كن غطتكا عط بطةوممء12 01 عده5 عط 
8001 عط 02 0هء عط سآ مهرع515 زه سمزمة7ز عط 01 أصبصط عطا ععوط دتعطامءط عتعط) علتط؟ رومتطاد 
5 185]1085ان عطا 3696 مه رعنعطجمواء عمط م عاععة ما 0ع118طه 15 هود”اآ 2ه عطلم عط دعم نل أه 
اءاقل 1186 موعقة لقأققمه عط هل لصه! علتكيعة اع ميزه معطا جوع هو٠‏ لتل توط معط لولمه 
قعل اق [انطاظ عط ممه مد©ا مغ ساعط عدب عطا 50 .دعم اوتاتطاط عط ؤه امعصيع لعو عط ,و عوتنوععط وز 
هةناآ أن عطقنا عط .ووعرمع1] عطا لمة دعمامتاتطط عطا معء سعط أعناكومه لقتو امع أمرق عط ديد 
5 10811 قلاط ] .18)ىااخطط 4و 200 عدا ما أمععة [له بممغتمع) عط مز ععمعاكليه كاز ره؟ غطون10 
.ع16لل02) ما تلكومه عط نهم علامجم مأ له ععصمالوعطص عاذ عنلوع1 10 لععرم1 

2210 العام عع لع1 مه لمعاع لاع مه سعط تاغزت غتاعسمءط معمتاكتلتطط عط أقط) عدعكء 15 
23 01 لعا ماعط]' ,عرماعنعط1” (820)22ة! مضة وعد هه نوعو امعطعة؛ مقتتائم _بلطوتط همه 


لاعط) مدعا لهاع تامعطة غطا منهذ ممتكمومعء تغط مغ لع1 طعتط؟ أعه؟ 2 روسمتمكومه مم1 عسوعوط 


المؤرخ العربي_ ١١١‏ 


لزاموعاء ععة أقطا معظفقاء هذ لعدوعرصدة 5ذ ععأمسامعمة كنط1 .وعطنن امعطتاعط غتلا لعدعا ممعم 


قنطا عم . ستخصعء طامعتاعاه عطا 01 عمتممتوعءط عط دمع ممكدمة5 2ه ع اتاو ههه عط سد أده لتقت 
عط وعده مم امستصمهق لعصلدع 3ل2ع:21 مقط معماختلتطط عط أقطا أطنامل مم 15 معطا رعق اد تزأكدء 
ل0صة وتمطعغط قغ5 قط نؤا مع عععرة1 دعاناه؟ عل0هعا كاذ طاتبد وععة لقأدمق غط) 01 عنقم متقدر 
تحسم ه0جهوع11 لصة لسقلها 5112 طغلت أمبووط مأععمدمء اعنط؟؟ ,لوطع 111 تلط 

فطع غلنأقمط مع تسكتل عط كنا واتمطك أعنأكممء عصةندتاتطط-برعوطع1] عطا 1ه عع قا؟ أكزعم ع1 
عط شعطم لعامقاأة أعتاأهمء 01 عىماد قنط1 ./تمطعمة عتعطا 2ه عتتاووععم عطا جع0منا اعم15] 01 
لعللةه ععقام وعاناعة دآ عط فلتطه بعاعطمة لعالدء ععقام 2 غة 0عتعطادع وعمتاكتلتطظ 
علأغوط عط تتكتان 10 لعاأمسمعائة 15 عط قصة ,ورمعل عطا عرع ل وعمتاعتلتطط عط]' معدظط- معط 
8/4 ]1 أناظ .طملتطد غد ععهام ع صنتاوعر كاز مسو (عامخ عط) عع نكمم لهصمقهه علعغطا عمتطعاء1 نز 
(4نطنة5 1آ) وعصتاك[تائط2 عط لاط لعتساصدء 

ولعو عط لع نمم أعة ك1 طعتط مز بفاعط ك5دل؟ عمألكءة صمنة 11 أعومعع 2 7 :[عنتصد5 1 م[ 
باط ,25512113 قنطا «علمنلام هع مه عدموعكغم ل مللقطط عط بلعغاطملة مععط مقط غ2 كلمع عع هدماة 
لتاصنا معط ماوع لضة لعمفطء دعا تاعةعكآ غطا ممم فادععلمنطا مه نط عأعقط مع حاعل عرعبت برعطا 
10 ترا عتققه ملقعة رت 26 وعسصلاى انط عع كتهطلا ةا اشصع) -رلاع8 لعللدء ععهقام ه لعاعدع؟: بإعطا 
05 ,بأعنتلصة5 0115ماع م عرزوكل قلط ألم طاتبت مطاسسة عطاغقط عاطدععلامه ك1 خا .أعمروا عل 11 
ك0 تاعصنة كدامأعتاعع قنط ومتعامقطمحمة علتط8 مسنط 5ه معممعا تصقاناتته 2 عسمعلقطط 

-التط عطا مغما لمعنه أعدعم عحقط ها مقعمحية معماعتلتاط عط عمط -معطظ ذه علتقط عط تعالم 
عط نقطا دعأدع1لما ونط] .(29/)23ةنأعمةة كاز لمة طاملتط5 لعنزمئذعل مقة مستمسامظ 1ه تؤمتمنام 
صا طاعتطم؟ أه عموعوعهم عا بعاعث عط طملتطك صصمع) غطعنامءط دعاتاعة5] عطا تقط) نتحعما معمتاكلتطظط 
كقصم كه كوععره عط .دعماعتائطه عط ها عمتع ناد لمة ععأكدكلل أمععع 3 لعكتاقء فتاكتلتطط 
010ممتغطاصة لتة لإمتعاامم كة طعناة لقعأاقط لمعتطانه عمتغعتاتطط أه ععمقلصباطة مه لعنع معنا 
كز طعتط(25)ه ألم اء<آ لمة .(24)مقطخ-طاء1]8 له لإأكةااعتاعةم ,لزإعللة سقلكه1 عطا مذ كملامء 
ماعط قاع لمعنعهامعقطعية عمعط] .طامععنا5 لمعتاطئط عطا كه (26)ءاعع نات دسمكاءل] برط لع لامعل1 
لعنامكصمء نزعط ,لمفباعصدد كاز كصة طماتطك لعاعدد معستاعتلتاط عط ععالة رأقطا عستادقة 10 عدره 
لسة مقطك-طاع8 ومعامعه علقن عوزهم كاز لعتمنععه لمة تزعالة/ا صقلءه1 عط لعدتكما 0و تتاكوء 


عط مذ لسة لنقامز وعاناه عون عط "تعنده لإلوممدممحم لعصتدع نإعطا نوق ختط) م1 .قلاخ تاءعد] 


المؤرخ العربي ٠١١‏ 


,ع التطعهم] عويب عزعط) 16220 ها قة 80 ممقموك 2ه دععد لمأمدىء 


لضة ذعالاعة5ا فط وعم و0 أعلأكومه ه36 غقط؛ قطمم يع وعدم عمعطا )ك1 عطا ص دسعهد مجو عب 
عط 0غ لعتاقلكممء أل حقة ,اجتسطضعه طلتسعتاماء عط غه علللتم عط مذ نزلده مدعوعط دعم ناوز1نطط عط 
عات (كعماكتلتطط لسة 5عاتاعة:15آ) ومتاممع هبج عذعط) بجو[8 .إماجو2 4م مماعع عطلا كه ومتموزوءط 
عط 04 عنتاوعء6 لمقط تعممنا عط مقط وعساعتلتطط عا «والقزايم1 .كلجةا لدوم مج عمتاعود 
كه القط لممعةة عطا دز تإعمقلروععقة عمتاونات 6ه لملمعم عب عمموجا .وإدم1 وبقاتائد ومترعمنة 
عط جز كامعروء لعلاعة ستماءعء معطا جومع] لع نومرم 5 لإعم ك1 98] ,لإإبضمعه طتصعععاةء عط 
اه اوإعلامع5أل عط مإ عافقهم وعوط بولمدععلة مقط ععمعمعاع1 .كصملءتمافممء تصماتاتمم زه ومتللتنط 
.(7211)27 عافلءققع ه نإط لعل نوكيا )جم لمتامماوطيزة م 6ه (لده-اء 1اء1) ادك ؤه طوعطزن 
قة 5 1]) 102615وقتمطتدرم تتأعطا :10 دعملاسللتطظ عط نزط مإزبرط بوالجوتم اكه قوب )ممم 15 
5 122161121 01 اناه لآللة 06 ازع 0م عصتاك لا زباظ مم أمطا كا متعاجامم عطإ ,جوع ههم]؟ .(10:5:13:3 
كه لعمع01ع015 5ه؟ عتده خنطا م 1لهل؟ا عتقتدمممع مملتبملة ة .عامسو علط أج لعنء ب معصنا ممعط 
عط مغ لع]باطائاعة 1ع لتعطا 1ه طاو8 ,(211)29 طلتفوعاة باوعسمسعطك حطاء8 عه غمة (000)28اكم 
غ165 الإكنتامعء لامعمماع عط 1ه 5110016 غطا بلم0هوم عتصدد عط ما لعنهل مو معجتوزائاع 
0 126) و قط عطا ممم ممه عتدء :لصن طدع دم عطاك حطاء8 ومو زدء0ة6 غه كاله عامسركوع 
مخلة اعطامعطاه عط مامز 
عط 6 ربا ععةا 1 اعى؟ا لعع:1م] لقطا عووع أ اقطء لوععع عط 98/85 ععممعمم عمتأكتائطم ع1 
85 لااتطملععط عط 20ة دعع لناز عط 1ه عغطا كه لدء عط لتقم كنط!' .ععمعدعهم 115 01 ممتأافعيان 
01 م106 امقمتصرمل عطا ملهز أعةك] لعمممككمقعا اعتط وطععهده]8 معط لع ازمل] عط زم 
دعسلا كالتطظ عط 1ه عكذ! لدع تاهم عط ممممة© جا لعطاعتاطماوء كديا روطع بووميه عط معطاآآ .ومقموع 
لنة5 1آ) عصطنا اذمل عط :م لعمم لمعم كز مطلو 01 عمكا بطوزاعم ,عم مقع عواتصسنة و عجرع بجرعلمن 
لمع عط صا متاختلنطاط لمة أعدءة] معء ساعن عاوعدماد عط تعطإعطبتا 5ز عتعط ممنؤوعنن عط ,(21:11 
ركأناة5 01 «متاقحمعم؟ غطا ص نزلصه «ماعة؟ ستقم عط أمعاء عوعد! 2 10 5825 ممع طخ 1 1ه 
7 بالاقطدع[ماء5 01 وعنة عاتاعة؟] عطا علاكه أمعسطعتاطماوع كاز قمه متسوزمء8 مز وطعمد موق 
]0 لإالتمطاناة عط 1 .طلوت عه تعادعه كاز مقط طاعتطى واعتقممحه كامتامتاتطاع كه ورولأوعرء عط دز ,مما 
آنا عملم إوامىء فللا بعلا عقلك مل لصة ععوعم مذ عاطممعل اكوم 'وامزماترعب وهب اكزاعث عمكر 


أنلة5 حنم عستعها؟ علتطنها صلط طاتها ععبقع غطونامه تخد 


المؤرخ العربي ١١‏ 


بوط لعلسمسه؟ همه" أقطا جدملمنا عط عق تأوكممء عط بأعدعكآ لله هته علج 2310 معطا 
ألتقاءممطة مم 01 قتتلقاد عط ما دسدمووم؟1 مازاكة5آ عط لأقلة1 هذ لعلعع0عنة لهة ,لنتقد 
علة/ا عط مذ قه طعناة متوواعل 04 ععطصيام 2 دعماعتائط2 عط مو وعاء ناكم 103510 .عمامةة لمعنانامم 
عتسمهمعه لمة لمتعتامم ,'صماتلتدم عط ععامءة 156 .طفاعطمعط8 مععطعمه عطا هل فجة ستموزمع] زو : 
عط 6ه قهمتوع2 عط هذ عمكاعةلا عط ذه طاعمم ممععة ععمة! عملتعمهة 69 وعم لاكتلتباط عط أو رعبووم 
ععكةا غط 02 [معاممه منتدع 0غ عاأطهقسنا كه عط ,عععء 105 .(30)نععول8 6 قمة للقاعطمعطم 
عطا مذ صعله وك 21ر20 3 لعستقدعء طنة0 .طند0 لمة غقوون وتعطئتاهة عطأ مه كعتالء عملاكتائطط 
عاتاعةءكآ عط 2ه واءمطانة عط 0ع2تمومعع؟ لفط غ1 طأعنامط) ,(2:39 دقستككا 1) امددم[أوذ5 02 عدسنا 
عطا ععاكة .(15:18 بطود 11) وعاةل0 لعللقه دعتمةوععععجم كه 20005 لع:زم1صسء لأكه»ا .عستا 
عتطمممءعه لمة لمعناء تامهم عتعطا ,رلتكةآ ممع لمحتعععء لقط دعسمتائتلتطط عط غقطا ويجماطازوع0 
أكقم 0/2 ععل2) 0 عا أاعدعكآ عط ققة كمقمنميرع8 عطا لمع مكتنامعة ممزلوعل عتتغط!' .لعدمدتامء «عندمم 
]20 0056 قلطا ,ععناع 80 .(31)وع)نا0؟ علدعا لصو هعد عط 1ه «امتمتتدمل 5ذعهلاوت1لتطط 1ه 
كه 6205م 101105188 عط 10 لع تتا كتياه 'زعطا قط رعتطا ها لعطكلصة؟ لقط معستاوتإتطط عطا أقطا 
ال ا 1110 

17 1111 1111077 01-1017 1110 

16 010 غطا حممكا كن ما موناع سمةزوناع عمامتلتطط عط عسمتلمدوع؟ واصبط عكقطاع71ا 
طاعنط/؟ بههة© غ2 ممع122 5ه عامطيعا ه ما ععهقام عل0م) معع38» 59505005 01 فمععة ومادماك ع1 
ل ةاتا5ع1] أده 0ع2ء011 عنء؟7 5ع 111معةة عأممرع] قلطا هآ .ععناء تماد عمعة1 2 وعوط عتقط أكبامر 
20١ 028163500816 )©‏ 15 )1 .(16:23 .قعع00ل) 5عماعتاتطظ عط 4ه 1005 عط نزط لعاع لمم 
كلع 01[ع1 01 أمدع؟ لدععع عط خدج عع ترعدد مز لعدع ]هن عط 10 لعستادعل 2/35 مامكلصة5 أقطأ ع05م تناد 
كقة:( عط 01 عنصنا لم0 2 غ2 مماكناعع0 لوكتاوع] لقنائمة مه رأطقطامعم كدب خنطا .لع طاجموعل عرعل 
05 121625731 38 056اه560 ,5205012 01 عكتامقه عط 02 ومملغوعطعاعء لهقأععم؟5 2 306 200 
ضعه 2209 ععق1م مععلة 120 121151 قتقعة الاعرع تاتتقط لمتمطة 22053'5ة5 طعتط عماعنال ,خطتممطر 
.كأتاء لك 10 عط 

ه كة7 بلعل عط تفط 5عادءللص! اعتطت ,0م لملطقم غ2 ممع دحآ 8ه عامصوة)] 2 كه معط 1" 
1 عنع11] .ستأمد8 0مع عتانطيعد عطا ع1 انم 161ل لدع10 2 غ20 ,كعستاعتاتطط عط 01 لمع لقده 2م 
مث .لم عرعوطه كه ل[مطفععطا عطا (01765 8للأممع51 05) 0ه عسماجدع]1 1ه 116 2 للة ,كاوع 1م عععبنر 


المؤرخ العربي 15 


جا سس 77 ةك 

اأمعقاطاقم 02 عامدمع) 2 عتعط اعطرهة ك5هلت عرعط] .عاصوطرعا كنطا مذ 00م)ق لمع عط 4ه عوقصز 
201 15 )1 .ل0ع6270م5115 7616 أتنهذ 01 وعتطممغا عطا عرعط لا (وعاءتممعطء) ممعة7 ؤم عه (أعتاسدة) 
.ققطة -طاع8 مز 5 عاصممع) كتطا غقط) تمد بواعمعاء 

طمتقطة عمك! عنتاعةكآ عط نوط لعأ لداكدمء ,طاناطعج-لقد8 زو عاعقره مه ونا معط موز )م 
مقط عتتقط أكناجم 11 .ا معسواوع7 010 هل ممأمعحم تإلمه عط كز ععمعرعاع عوه كنط؟ .(1:2 1 2 
52 5ن ولقا0زة 2:6 طة51] زر اللعلطافاك لق بع1ئ! ممتمتاوع له 010 ص مم1لومم لمعم تصرمم ورعرج 
غ20 15 )ل لهة رعصاتإدعطامه5 هذ العلة ,15 تمتطء01هم ممع ,ركمدعكتماظ عط) معلا ,معمتاد لتم عل 
5 )1آ ,عأعدعه لومتعملمم متعطا 4ه مععط عتتقط لانامطة طانتطعتج- لقة8 6ه عمتعطة عط عمط تراعع ات لمن 
014 ماصا لعععامة لابنطع2- للد كه عاعومه عط لعاءهه مطنى ممم لنكتلتطم عط أقط نوع 
الن عقنلقع06 ركعلتقه عط 01 نزعه[ممتجاء عناتصعك عط ممع عدعله دز كط زععممالعطم]ز عالممفموه 
5611 ]7/63 عتة ,طناطعت-8281 0مة ممعة7آ1 بطأممقتغطمخ ,قلمع دوعماكتائط2 عط 2ه معصيهم عط 
ع0 عط! 01 عق قناعمها عط لعام200 فقط ممممدت ص دعم ناك 1اتطاط عط غقط) 1001621465 مزلد 
:(2 3)عنناابء عتغط؟ 10 لم21 اتستودع لح 

اللعتمع لااع؟ تغط رعاكة وعن ناو تاتطاط عل 01 ممعطاصقم عراع 1ه موقط عتنا نواأمعللتع كدننا ومع 3د] 
عطا 1ه لماك عط ها ومالعوععة لمة لملطدى ,وعد 6 مكو ممع كط كو ممعط ها .مقممةت وز 
لمعم عطا 01 فوقس مه كدب عرعط) ,ل00زمم 601أمددعا عط عة يمقطك-طاء8 غد ,أننه5 2ه طنوعل 
أعنتمة5 [آ صز )ا عمللجمدعع: دنا معراع عكة 5 ة[ناعتاعةم عكباعوطه اونامطا عوسنائعمع م1 عدره5 ,ممع ودر[ 
الأزله ادم عط" .عاصدمة] عطا دز كأتأقن 50] منا 1210 835 عأعطوة )د لعسنغمق عامخ ع1 .5:1-5 
01 قأدعهمم عط نط لعع12أمعء 5و 0مد عاتم غطا ععمقعط عمهة كاز ده 1اء؟ معط 6ه عومصز عط 
01 كتطلهم عطا لصة عمساعة؟ عط ذه لوعط عط لقح اتقمة معلله؟ كه عط غطوته 0جمعع5 ع1 .ممعد»ر 
لأمطذعغطا عطا ده نهها همه ذه مععاموط عرعنا ومصقط كاز 

:0761لا عط ,11012 611 01 035 لمع 2(آ أقطا كز معقامطءة مععلممر عط ,0 ه106 لومم علا 
40 2 لقط نصمعجح] ,5 ا[عنتصدة 1 ها تماد عطا 6غ ومتلومععم عطق كلفط مم10 عط مهم علقط 
أقطا علارعوطن للثامء عثا 2150 بمقصتط تزلأهدم أكدع] أ تاعءط6 علكقآ أكنالر عط أقط) 50 ,ولفقط لقند 
5 ]م عتط زا أل عط] .1001 عط كه كللة؟ طافط عمتطمعدعل هذ لع5ن كز عمقعطم فده عط بولاعويدة 
1ل 35 )1 علصلا لجرمععة عط! .متدعة ععقام كاذ صذ )از غنام لانامء كأمعلءم عط قمة مععاموطمن 


عط كه لله ادم عط ,نجهم ععطاممة م1 عه عله عمعن؟ا )ل 01 كأكقم عستاءء ز0هم عط غناط رمتدعة 


المؤرخ العربي م١‏ 


ألل!(5]8187 20 15 عتغط!' .مععامءط غ20 ك5هن0 غل أقط) أمععئرع 0لممعهو عطا 25 520 385 أكتازٌ 17135 عناأها5 
5 512260141 ,تامع 118 71/121691 رعتطهاد معللة؟ عط©ا أه دمتكدععه0 لتمعع5 علطا مه أقط 2130م 
أكع! 5ه أقطل غقطا أدعمعناة للنامء قلطا بع[مطى د كه 1آاعثة )ذل روعدمقك طامط مآ .ع01لتم عط هذ 
ل2أو5علهمم غطا كه ,كأع5ا عدالهاد غطا 01 غقوم زمه اأعناطل 50 غ20 قول أعهأتا مه عصتلفصماء 
0 2016 010 صوعة2آ] 015 عكنامط عط لعمعارء مط عومط أعمة كاوعءم عط1" بامعدمعنهد عط مور 
5 مصتعا عط عقط) لعندع لضا ذز ,5 أعنتصة5 [ مز رلملطامة مذ عامصةئ عط آأه لامطدععط عطا مه 
كك مم تط7015 نآنة00[11 م1 معمره 

انام 10 لنناكهم عط ل1[ناونا غ1 عليث عط ؟ه كع ستعلمدتت عطا 8ه نوتماك عط طات لمعل عند بوكر 
,61058نا0 هه عط 01 لمع عطا ه عأصردة عطا مز عام ممعم لعنمعاعل عط زه بازعل عط 01 أممحصميرد علا 
كوه عاعث عط 50 .ادمتسعغط عنماعط دعتطمهم0) قناملعزاع كتلط أنام رطقه]81 1ه عمكا بمطدوعكة كه 
'5ع12]كللتطم عط ممه لوعنمة عع011 01 عناعقام 2 عصن عصده عط أن مد ,عاعمف عطا مد لع )زوممعل 
665005 ع11آا دحته؟] نتعأآناد ها ممعوعط عأممعم عط مه تكرمغتتعا 

تنتعط) 01 5اع7700 عتكناه؟ طكابت علمخ عط عاعوط اشغ فريوعم اإعنانطط عطا رومع كيد أمعيع خنطا عم 
طعتتطة لا كه عاعخ عط معطت وولععا طلاته عاعسضاع عع نر برأعط؟ عونوععط ,عدعهام 0-1010با 
مم لمعا -معارء عط مه ععمعاذلرع عطاعصد لعهع تاغل زعطا) رع سأعنتعغط1 .سعط عصمصة أخطعنامعدا 
عط 0) عنمع 5دعماكتلتطط عطا مقط تصوكمةض عط كه ممنامم ع1 .لزعل بجعبطعل1 عط 1ه مناه نتلخسار 
0 صق كونت 11 .ععتلاعهمم لفبات عمؤغعتلئط"ا 4 أمم مت مز علعف عط لعمعباعء نوعط معطت معغزاعورة] 
طععة عط تلق كن ترعطا لعطع مه خقطا عمدع 15ل لصة عناعفام قط أكصتمعة ,تعنوع80آ ,اأحتمء عاغلل 
101101085 عطا حرم 

...ننلف] لعكناقء ققط 800 للتمعلع عدرهد 11 لمة لاتتتسربامء عغطا مز عماجل عه عأممعم عط 11" 
كاعد اط ,أوونا ملاولاعئز ,لوه لع ,أموثتا عباط تعطاععه) عملهنا ناعط] رحصةم عمه من عتكاعل توعط] 
عطا عحضل بزعط 1 .11 طاانة حصمم عط مويق لتله تلمك نل ماما غز ععلمحم ,آمهم عالط لمة امون 
كل علقعمه لاغطا 50 عصامع عال©نطى لمن تإسعمة عطا مأ عمتلدعا لقه عغط) ماص تمر 
لل نلكم0 عكقط عبت أعناع هام قنطا لعكنمقع كقط لصه! تتتتعمء عط 7ه لمع عطا ممع تم ط جنوهم1ام) 
ععهعم جمععا! ألاط رقطمعاك 5[ لتتعط عطا كن أؤبال 0001 © .ععطا بأزعدم ما .لمم لع نوم قلط دنا 
للله]] عط طااللا ععدعم مععكلا ,عناعمائم ختطا لعكننقه عونا مطنما لمع عط ,نامطلا ,حصمع عط طاتته 
.(33)" نا 

الموّ رخ العر بي ١١‏ 3 


55 موود 1 1 


0 10865[ مآ أمععكاء بوجعرطعط عطا عم ممتاع وماج تمه قط معاعه مملقناء؟ عستائراتطط عط 
متغفط مادععع ناد خنط1 .متطعهن عمتاكتلقطاط آه ععمعماكها عطا أه ممتتدعالمز مه معتدلع اعتاتن 
الناة اليك عتغط ,بتطععههدمطم وسععطعآط عط عمضسل معمتاكتاتطاط عط 1ه مهلعج تلتصعة عط أن عاامه 
بكعاتطع5 عط أعمعائه ما عتامكء 00) لعمتفلدت1 

بجمكتلتص عتعطا لمة لتكةو<آ عمتعا كه عصصنا عط ص بحملاططتفعل عتعطا) لعخاعععر معمتاستاتطظ عطل 
عط ما مومك لعاكها بلعل عمتعط 6ه متطومما غطا ممه عامصيعا عتعطا رمد وعلء لعطكتمةم عبومم 
(10:83-84 .ععمكظ .1) لملامث مز دعءطوءعملطا عط 1ه عصنا 

- 2017 .نم 

أدة ل عط مز لعادع )2 متغانك عومطتا بمتعتنده عتاتمع5 أحعبر أه ناتغل المعاعمة نترعنا ده ذا ممع ندا 
مقدصه؟ عطا مز فتامتاتطط غه معه© م1 ممزك ماتعطاممه متحاطظ عه ععمة عمدوعظ8 برامفظ عط رمز 
علعازا بموقوعء عتطا :10 ممه طاتئده مذ كموعممه تدملاءة مطبد جعتاتعل عومط) 1ه عمه كز عل] .لماعم 
لتمصصرق غطا لاتب سمممامطءد عصةة بزط لعأععممم كل عطقم حلط .تعاعمفط لط آأه تكاممك كر 
كاذنا عدم عط لالنصععع؟ .للمع طم عطا) ممعمل معدل تنام مم1 لعه؟ عتالسعذ5 أدعنلا اروم 
بلة" ممه كلسمك عط طللك مل ها ممتحفط (صعل امم" عتاتمطة5 واطخايس سعطعه نز لع لمعلا مععطا 
للحت 5 ادع طاسوا امسصصرمء عط لالتمعل اسح لجخم باعل جلتلنائعا عطا طلته ومتماعودقة علطا كلك 
عل أن صغم لمعتاطتط عط مه بعمصمم كتط مم لممحتيعل ها (مدعدط”ا ججععطع1]) متدع 10 لور 
(35) مدعةنآ ببحء رطان 1[ )0ق مد (008011آ) ممتعتسعمطط ماعمااع) عصقم 

0) لنكاءاك 01 لإأكفم لل عط ذه لمعم عطا مز لزاعلا لمم متطمممي حدبد وكله صنعددا 
علا لعللقف علط أعلطاننا رماعة]” نرم 8 مباطمط]ا عط دز معط تلطماوع لاعن كونت أانكء ملل ).خا 
مجع قلطا أو لإالت تتفحه عطا بتتدلطا مز لعاععنة عنعن موعدحآ له خعامصرعا "بممعددا إه دنا" 
0351| كه أبن عط ,(©.8 .2100-2000) عرتا كه بإامممئزل لصتط عدل ه لمتعم عدا عمضناما 
مز لعنمئمى كاك 1115 .وعائصة5 أوعمر عط نزط لالطفط0:م تعصروك مامز لعهمنعلمماما 
ماقت نزت ) وللضشقط ممعطط لعللقء مطئنا بأممكتاصمصفط 8ه عصنن عط لتامنا متسفامممدعلج 
ال 010100 بمتطتم م ممعع1! متمعطا) معاتحدع5 أدعمر عطا عممصنة للقناممم قفنت مذعذذنا] 
.(36) مع ند] اللعطعات عط طخت ل0ع20 تاممصم عله كابرع) العدع نا لمة لاعلملداث عطا ١لا‏ 
تغط اله لمدعط عت مه ممعقط لعامه20 كعماختلتطاط عط ,وعععيهد امعتاطتط عط حصو ععاوسر 160 


ا 0 بعننة نلن1] .منطكدطاء 8 لمن لمغطاعة بمعة© غ2 تصنط م دعأممع! لعاععك لمة (37)ممعطاسمم 


المؤرخ العربي ١307‏ 


05 منطكوعه؟ عط لمعام200 معمتعتلتطط عط مققمدت هأ لدتكتصة عاغطا ععاكة ممم مط بامض] )مم 0ل 
112601 
011001 105 151 .2 

عط) لطة بادة! عامهنة د قط لاععتخطة ا ,ممده[ه5 عمكا آله مواعء عط عرم]ع6 أقط) بتامعا ع/11 
لمتاممع 01 ققعقة وعمه رقععة1[مر أعتط عالاتتستيم عتعطا طلا عمعاممء عط ما لقط وعتااعل عالمهمةت) 
تحنماد عغط1 .وعامميعا مزعط؛ عنتقط ممطك-طاء8 لمق 00ل0امث ,قجهن أناظ .ذعمماك 3 1لام غلبت طاتى 
18م :عنناء ناد كناماعتاء؟ '5ع0تاىللتطط عط أنامطة 2ع10 20 كنا كمالع 16 3ع08نال 182 مكقوذ 01 
10105 غطا ممه عاصدع) عط 0 1مه: عطأ جه (لاللومعغنا مععلةا عط 0غ غمم) عاومعم 3000 8ه ل سمه 
رع1510! 3150 135 521205011 11 .52120598 01 أزمجزة غطا عملطعتة7 عل1كم1 كأمهلمصعلة تتعغطا لله 
لقصة 211011 غ20 10نا0لت لامي عععقا! علطا عدلادعع6 بلمتلئط ترععة عتتقط أمم لأنامء لمم عط مه عدون 
عط عل أكاناه معءط] عتقط عم1ع1ع] أوتالط 00ك5طلة5 50 .016م؟ عطا لإمزتاء ما عرعطلتنام عاطوضعل اكدمه 
علمطع) عط 1ه 5مهقه غطا مت امم مععط عتكقط أقبالم كأمقلمع 2 ماعطا له كل106 عط لصة ,عا ممع 
عنتقط أقتادط عامصع) عطا 01 عرتأعدماة عطا عيوغ*قنط م1 50 .معتكمم معمه عط ععلنن خط 
عط عماعة مغ 6635 010 لا1ادنااعة للوقضهة5 أما/8ا .هد [ /18؟ قعد) عمنزا ممتمععمم عط 1ه عمنل اننا 
20 مقط معتاهمم عطا كبلط لصة كعكهط تتاعط 011 صضعطا عسمتطخيم نز معلعمم عط 01 كعقاللام تعلومتهى 
عط نإلمه أهطا 15 عتعط ممتادععع ناذاعط!: يلعدجرة امه عع اممرمء عامطبت عط 0مة اوناك تتعطاه 
0101م عط 5/35 مقام ممكقععطد غط]' مقخصدك5 أن ب15مغه عط) 151غدة ل1نام/ مم اوعل لمجممععتر 
10 معادعل مممموعم عط لعام200 دمصمم لهك ,وذاخ .70210 ممعوعة عطا مذ عاصديعا عاعع0 عط 1ه 
خنطا 01 لمةاعصسصط عطا تصمئا عه دعم اكتاتطط عط تممع؟ معل1 قتط أمع عط لإاطقطامهم حد ردعامحة) عنط 
الالاعع10011 عتنااععالطععة 01 مواوعل 

لأء'1 غد 1985 هد 1980 صا ممجدكل8 .خ إإط اناه لعتتتدء مععطا عتتقط كمم له كوعلاء أمعععج] 
8 01 كصه0240مناه؟ لعدعلامعطنا علطلا ,معستاتكتائطم عط زط لعلصنام؟ عكزو لزأمصه عط ع1زك0© 
أقط أمععرع بمعاوعل ممغدع7228 عغطا فقط عأمدوع) عط لمتعمعع م[ .(1-8 .مآ ععد) عامصدع) عمتامزاتوزم 
عطا لعقمطةء طعتطتةا بمعتكرمم عطا م1 أع1ألهعهم قنتصصية للد لمتدم مط ده 0ع200 عصناد تراط عط 
35 طاعناد عامطيعا عط) عل1كم1 لضناه؟ عععنت كاعع زمه كنامزع لاع تإمقالا .عندماعمع من مغ معارمم 
عط ذا عالمكا عطاع !اما ممعا صة لصة كاعووعئ لرملندط ا روعسباع؟ عتطم 2005501 ,دعمسيع 17 النتته 


.(5)38عصلاك ا لتنطط عط ما لعاناط ماله له مففصدة) صا لضناه؟ ورععطا صقط أقط كأععرطه رومز نزلمىن 


لمورخ العربي ١82‏ 


لاس يجيي يي __ 
0101:1011 12815 - 171 

عف ا 9059 

0 عطنن أذزعه1معقطعنة مه نزط لععع م015 7/35 عملادولة5 مل لودعلاوم عملاكتائطم عط 
قلطا لعاوع نوع نز (40)ع21مععاعة1ة .(39)بزع15معقطععة عع ل - مقاء) عط مذ لاامتقمر 320 
ع لاالاععممء لاعستسصسعاعل ع8 لاوعمعط5-طاء8 أن 20605 قلط عسمتعمل تررعامم 
ممع كه لمع نؤمرم اهم 26زأو11تط2 قق غز المعصقعل حقة 0119م 06 06 متطكده6 ه61 عتطمممع ناوه 
.0 تتنقعوعم عطأ 1ه عتنالألنه غطأ 0غ 

عط لهة قمئمة عط علبااعهز وأعومكة عتسصويعه ع1 

لعقمع 1/13[ 01 101125 ,11151 :دم مع عاد 70 1016 115 لذمهاء لتتعخامم عمناك اطاط ع1 :ومعرنم1 
كةز-مناتعلاة عط رع [لصقط لمخدمج مط 1 ونن طاابنا معتوعط غطا 35 طاعناد (2 .88 ععد) معام و مفلل 
5 تاعناك (18.3] ععو) رماع تقطء عالمقه مهن لهع10 05 ممصم بلممءة5 .كترزم لعأدعدماء عط مه 
عاكة!؟ سمولام عطا سه ممعماتس1 5 10081 ,8 لم566 ,1265و عع 117ل ص دعناز 

عط 01 ععوأتناد عط 5ه كعدم علللتم لمة معمصه موا فطع جل 6 صم مرمععل عط بسمغوممعء 27 
4 15 208 21581عه عط إالقناكن ,عقعط 2ه طعمظ ,غموع تووم غط لسة عل [نامطد عط باعووعب 
8 0515 1عمء روعئ 1[ 1/17ة/3 95 أطمنة ماد 04 كأقامم 60 كتامرلق "1118" #تعلده عتمماعم عط 2ه مدعل 
61 لتقامامء علستتحدمه كعمماعم عط] عتأعمة م1 ]06 م طكتس دم وتيت -تمرعو كه حور لوع امب 
ه ,لاالهع 5 71عاعة نفيك اوم زه ولتقوط بعامماء بقع لعكله عأمععدمه ,كلعامة كة طعناذ مقرم هم 
هن طاو 5 اعوط لعصعبة كذ لمقغط عط نزلأومم ركم00زوهم ولط ص وممعممة لعلط ع1 كتغممم نل 
ها .لقعطة أطعتدعاة 5كامه1 لعلط عط قعدمأأعدرهة غنط ,وتعطلدع؟ عمتبه عط معلمن أقنصط علوعط 
أه عاز5 عنط]” .متاك عختطب مه لكلعقاط لمة مع2) عمسعطعتط 15 مملعوومععل قلطا ,لوتعمعع 
2601/6 لمعم عكقط [ أقط) قصمم؟ 5ه وعتأرمععنمء ونلا عط دنه تممه متام رمععل 

عالط مط لقعه1! 320 رسقتنام زع رأملرمنإ0 عط نإط لععمع بكم كه جتعاامم عملاو1لتطط عط 
عل 2305 11 5 لقعهقمعء 1/19 عط 01 أقط) 15 ععمعساكما امسمستصمل غطأ غناط رعموتصطعع] لإرعامم 
15 تدهم لععمنن عم صفء مناه نمععل عط كه ممانالهبع عط" .(41)ع: أمامعموع موعوعة عط رمم 
لمصتعاتره كال مز لوطل لمن لم15 نهم غلا عنعطبه 110 .عنولة عط ما عمسفمدعممة لقتاتما 
مع 1 00 لتتاممطا عه 2 عسبعاة كه مصرط عط 0غ مفاتسلة دعامسيردظ .(42)لسذاع صما 


كه عاتقتصتاقط عط أمعدع رمع" تورعامم قلطا ع1 مآ .(43)ه1ء011 ما وناوية1” لصة معلمطع ,خمانزم 


المؤرخ العربي ريل 


اس سجس سس م ص ا 

(44)مهتانلدها ممعدمعء :549 عطا ما لعدمع؟ [اع؟ درعنامم نزنا علقحم ععتطلناء عصلازولاطام 

تعطتة: أمبزع8 لصة عنتمم 0 طتتة تتعاامم عماقتلتطط عطا أععمممء ما ورع]اعرم (45):ز[طن]/1. ل 
له سوعط مذ أمعومك عط كا بإتعنامم كآأه لصلط قلطا تفط كأقععوناة 112 .موعوعف عط 10 مقطا 
18 ههع3ئمع719:6 عط 10 مقطا عطاق خنمع 0 ددم كعمد 1116 .لآء] عا 14 مواغوبوععءل 
عاعة 02 غطا مرمعة أطعنانعط عستطأعمه؟ أتاعوعرمةع1 أمط ع005 )1 ,ممتملمه ولط هل عكيروعع 
عتستماعه كلامعوءعممامط عمه تله أمعوعممع؟ )ل عمول 207 بلصو إمتوم 

ممع مبتمص]! المعصة [ااء5 عصتائتاتطاط 8ه وعنه غطا مغ إلستهطط لعمكمم ذا تإزمنامم عمماختائط8 
تعطاعة؟ لمعنه مأعمعم لهط غز أغقطا متتمطد عتتقط وللمتاع كوعئء علا ,مك108 .قع010ا50 لير 
زع[ لسهة سقطكسطاء8 غه نوامعابيعنايدم ,لإعللد/ا صفلهل عط ا بقناكتاتطط ؤه دعولموج عزنا علأكانه 
عماكتلئط2 جمدم عاممعم عد؟ كوععة هل زتعلامم عمتاعتائطط و ععممتدعممة ع1 .(19)46لى 
بؤعنا ل كتاعة لقاع معستصرمء ره لمعناتادم ؟ه الدوعء عطا كه لمماأكتعلهنا برلطووامعم لليرمطة واومعدرع لماعو 

عتطمةتع 0ه مو جوعاء 2 هذ (4 عتناعة عع؟) 165و 01 تعطلطناه 2 ا كتقعمصة 'جتعنامم عملاعتلتطط عط 1 
لل10110 عققطم اذم عط ععدويه عواء؟6.عققطم مبنا د10 متفقط عط 5ع70710م أقطا الدع )رمه 
خا دمع]1 عنمنلعص علدا مه معالة واوموعو 30 1300-1200) 1118 6102 غ13 عط بإلاعع1ل 
طتصعةمتطا عطا ؤه لدع عطا غهطا عزمطى لملامثف ننه فااتاوع؛ مملكمعوميتن وا زع,8 1200-1000) 
لقعقلرعم نودم إقعتكعهاء نيا لصه تمملع مك ممعممعء 87 عط 2ه لمع غطا مكاعهمم ©.8 بترباأزاعع 
(47) لتاعاأ0م عسناكةاتطط عط ظاذيك 550136166م تان إجاب؟ 73:6 11100 .عنوتم عط بوط 201100760 ,11113 
عط أقطا ممتامع للها ستسصلل8 ألعظ لاع'1 عه رق4)نخطع عطلخ نز لعطدالط هادع عمل عواتعبروع؟د عصتدد ع1" 
عطا أقطا ,ععماعتعط ,كناملكطظه 15 )ز 50 .عنةكا عملاقتلئطم عطا) نو لعننه[1ه؟ عور 1118 .عول3 
2 عتناق8 ).8 لإلنخدعه طلاع نج عط عممكفط ممقصو فلم عاترية أمد دع00 ورعنامم عماكتاتطعط 
لتقام )قعل عط أو 0161م عطا دتماو 

1 , إ01166م عمتاماتطاط 5ه ممقكتمموع ماكتل عطا كه لملععم معطا متصعوعمع؟ عوطم لمميعو ع1 
5 لطا 01 ,لإ7عغام0م عط©طا لهه زممخغللهه) علتصوععء لوعه! عط مغمز لعئهاتستوكة عحصوععط ذأ 
25م قلطا 50 .كلأععنائوعه طتمعا عط لمج جاكموععاع عط) 0 عمتعمماءط قندعاد مزأ 5توعممة 
4 عمدععععل ه طلته كلرمععة عع نهمم عمتاكتلتطط 2ه عمتاععة عط غ0 مازلموك1 16 ولللوردءنوء 
]506 عطا 01 ععمدعوعم مدكتل عطا طلاه لوالو إععمدع 0ه لمتله كدعي مذ ملم عمناوتاتطم 


عط هزر توتعلامم لهءعه1 عط 0غ ها مملئه لتساوكة عاعامتزمع كاز متو كائقعا عمباإوتائطط نؤاع جزإعصلاولل 


.025 قلطا 01 لإتعأاوم علطا وتامطد 3 عتباع ا 8.0 لإسللاادعن طأالرعا 

51181 دن أو عللونت عطا هه لاأعاامم عمأعتائطط عغطأا متمامعك ها لعامصعمن حفط (49)صددمع8 
عط الخ .أمعديعاتاعه عماختلتطط عطا ععاله مبوعئز :]ةا أنامطن عنمسلعمجه كنا حعافل أعصن عنام 
1ن القطا 188 لاعن الفط للفوعط جعمسمتامتتلتطظ عطة لفط عع شط ,وعاللصا ممصمل ىت 
ا 2110115 لأقعي عطا تلكمم لتلصتا .(50) ففصم )م وعنة لماعوون عطا لعام ممه رعطا اله لعافم 
لاله عطا لمة متمعاة 6][ عتممعظ عنما عطا معء طاعط ممع نزمه تأحمط؟ امد مل ععلاد عمتاعتاتطاط عطا 
1 كلتك 001117 عللاقتلتطط عطا 01 عممع لمعه عطا نك .مادعع كناك ممكمعق8 عن دعو تاك 1اتطط عطما 
كع ا اعقتدعطا!) ممعم ناك تاتطط عطا أن عفص سعممة عطا لكل لمع انان دحلل 

ل ا 2ل 

كتاناه! حذللا لفطك أأع لخم باأكتدة عدمل عسماميك لخناط عمتاختلئتط عط أن عمرعل زنك رلوك 
نغااة عطيلة غطا مز عتغطاه مط مام لصد كأتمعاصي صا طامط أبنه لصفاك اعتطانه عطحرها أ «رنامت ن 
1011 العمل عصتاطتلاطط عتادلاع اميك طلابه ماعددمل لإارعلامم عصنوة علباعم!] كامعامم عأمرلا" 
©) لت انام تك كتلوج لعن انام ن! عط1 .حعويزا عورخ مقو قماها أه ماأعددنك لإصنحة غامد عحاامنها 
نكنل 11011 قن كلفط ماعطا الحا بعمصوصط محعية اعتطايه تلن لانو لاتحت عا يكسمممة لين وتعوعفل عدا 
عطا ضا أعصنس! عملن موك عأاتكا ن طاعسك (١‏ كعم ا يواسوه تك مستبن نل لجيه التنا ممتصوعط ن لالب 
101 01 عن لمن أكلةا عطا معنا مقط هبي همك ركع[ تجن لاعا له عامصعا وناك تااراجا 
لاه أناعتة كتلط أن عدت اأعحصة عط كه لإأوجزمصمص غطا لعلعوعت متصنامععل اعتاطاط عطا عضن تنختضيوا) 
نا 

لعمرعك اماقم صما دن لاط لعطعمماممة عه تإعذا) بممام ضز امع دمصي عبن عطحصرهما عل 
عا أت تعامعن عطا صا تعطاسصي٠٠كن‏ لععمقطع- لفل أممعم متا ناه عممط عطا معاون طاعاطاو ,عمتكسيجر 
0 أأن! نتن معطعمع0 باعفطتصفطء عط 0 معلكك عا ممنامعه اانه ,عممنككيم دعطلنك عا معططلتيتتك 
معط ] .معاعمط تأعطا نه عمائزا بلعلمعاءء مععط عخيا ما متعجرمه لفسا عط .ملخصبط عط مدعنم 
01016 تن عوره أه لإالفاكنا اعتطللا بمشتخص© صل لصناه] عحمط) قا اكمكتاميك مل عن عطححيها 
#سااعتااطظ غطا ,ممفوعة عطا تمن ععمعبلاما مواعته1 دن ععامنللصة علط" .ىعحاسك 
مدعلا .كلا أنل ام تعتطاقضه طاتم عمللامه تعلامم متفامم عحاطصنها عمعطذ أن اذماطل .(53)لملاعصرمنا 
)لها كععمت انط أن أمصكء! عنطا امتاويظ م1 .مففصقت) ما علتامه امم بإلمتمامعن عكية ممتالم 


أخمته غطا أ غقصه فصت مل ع8 600 كن علما عن ما (8.6 1501-1447) 11[ عخمصسطا! أ عمسن 


المؤرخ العربي ١4١‏ 


ع5 01 لععلصتاط ‏ كمتقاممه اعتطه طقله8-اء عزءدآ غه لمع امعقلل بمماقتدعة 8 15 ولص عمل اماو 
وه 15 .امعمرع لناء5 لعندأء2550 هه 06 لظنا0؟ هععط مقط ععهنا مم ركعنتع جمط ,(54)فسلامه تزقك 
عط 0عاناطتتائة مقطاهئآ .كعمة؟ عمامتلئط2 لمة سدعومعء :119 بامتم 0 4ه نهدنو 8162 10 
.5ع ستاو النطط عطا 0 كأمعغدمه 15 حقة اوطشاعتتاقن عامتابو 

اذا لعلمستعاتعه عحقط أمم 0ل كلقتعبط متقكمء طعناد تقط مع جعتاعط (1/]113)55. [ بأققنالامةء 5[ 
قط تعطتة: كمملتامزعظ عغطا حسما سعط ترط لمجمعروط مفقط مكقط أقلاط أناط ,15883 ]نظ فيل 
1 كه دعمةكت[تطظ عطا لذي ععلعدمم لمتتباط قتطا أمعصصق 6غ الدع قلقلل 15 غ1 4سة بمدعوعى عطا دوهي 
1 011645 قققة فقنلنه1220 

111- 1111 1512 01 1111 5 

عطا صذ رجعمصلا لعتقصتط عمه رعككه وتتاععه عستاقتلتطظ عميقم قط ,لقتتفة 8 أن بأفوظ أقرقة عط م[ 
11 عقن 6 ككتاع00 عمتقه عط دوسمتءا زه معزقوط ضذ قانظآ/؟ رقعسنا) 24 وتناععه أز عاممط لجوعهو 
كاعطا معد لاع عستاعتائطم غطا طعتطبب مأل ععصمء 1 لمعلكما عاللة عدم طم عط رمد ذرءط تتام 
01 وستمملوء6 عط عه طنه0 عط مخ ملع عق لاد فوم طوتطعم .للعكوجا للم ملكتو 
عطا ما .عاأزاعد5] عط 2ه لمهم عطا عفلئؤنه الام مها ومع لقأكومه قط لشة رمعأء؟ ة'ومدمولة5 
عتعطن؟؟ بممطمعطط1 لعع6 1م06 ,للنوت 61685[ 501501 812026 ,لوطع عهموا8 للعل نحل غطأ أن ملقم 
01 0ع عط عه لع فرعم كة نذا 51886 عط بتاعط! مبمطمممظ ,دهذوفععناة قلط بوط 1160! عور عط 
5 لعة ]2 جه 0 "إعأوعه 2 علدت 8 عأزة قلطا لإطبه زم لاوعين عط غناط بمواعء وامطممج8 
31560 10ع1 

6 عاناطله) لمة كالاع اطعبمغط فمناذد لتم عط ,تاملعصتظ متعطاترهة عط عمتلنوعوة] 
01 738115 عط عامط طهاجدتآ عمك1 0١‏ 502 قلط معلمنا لع لمعم نعط أداط بتمتامقطومطء1 
لاع 35 ,(12:18 ذقمك!1 2) منرو8 01 لمع2ة1] 5ه لنهء عط نزط لعمعطلةءت موعط قط طعخط, يعوو 
85 ,تقطف 1ه دواع غطا طز ل166ممومر وعم ل)عتلتطط عط" .0ملطمم له اعوطة1 ءه للج عط فج 
طةل0نآ ره دعنك عامه /ا112 .طه100 هممنا عتناووععم أنام اعتطى لهم عاتسرولظ عط و52 
5 0ع0أ1مععم: امم عقة لاعتطى 00000 لتنة بطاممعلنء0 0ل زَنَخْ ,ادع سعط ك-طاع8 عمتلساعدز 
عط لعممعناعم عط ,عطمعطا عط م عممقء طمتكاء2ء11 معطا .(28:18 .متمط0 2) وارعمم1م عماكتائطم 
.(18:8 085لا 2) 28 258 135 كة 5عمناكتلتطط عطا ومتتمعقعل نوط مناه نزرد 


-112080 .وعستائتلتطط عط ومتسععمهمه قهز كه غ10 2 كن مقع كلقممة ممسوودمخ عط 


ص 7م تت بي يي يي سس سس 


5 لتلقاستادء221 8ط عقمتطة 5عملاوتلئط7 عط 2165 رعسبو ©.8 812-783) 111 امممتتح 
80 5ع صناكتلتطط عط أقطا عم (745-727) 111 معدع1نط-طافاع 1" .(56) صنط نو لعمعدوومه 
غ530 عط موكدع؟ قلطا 20 لهة صتط أمستدع2 عناجدعا ممتروك عط مغ 5ع واءممسغط) اعطعواج 
0 عأناطلها تقوم ما اعدعداعم لملطدة 05 تتبعة عمك] .أمنروظ 0غ 2160 ,ومن! 15 بمسصدة امد 
لعطةنتطمنقء لمة كتاجة لعلاءمنء لمة 0038 عصتقء عاج[ عط هه (.8.8 722-705) 11 ممععدك 
57)انسنطة بمتعطامءط عنط صنط 2ه لمعماكمز 

لأم كانت ,عستاو1اتطط عط 01 اأتققصرعء عطا طلته عاطنامى لفط 8.6 705-681) «المعطعوصوء5 
650 3 لتة لع5مم06 ضعء5 1320 زعآنر قلطا غناط رمتهلنلهد5 ,مهمد كط بوط لعلممععنة معط مقط 
أطؤنامعط عط 50 بقكللئ2 صذ نوع ةعتم كدمه لهبره؟ طتعطاعهممع5 مسنط 2ه لدع )دا لعمئاعء م6ل230 لهللده 
3 ,تمىة ([حطاء8 1ه ك5عتاك عط علهها عط لهة ,قتوددة م6 علتعرة مغصز ل[مطعصمط وتط 0صة منتط 
فقط تله عمف متعط]' .كممتزدعة عط أممتدعة ل1160متع: لفط دعأ تممماظ ع5 لوده 8-عررع8 لله 
5ع قل مسلط انام قط كأععزطناة امع لتاطتدة قلط غتاط ,لعماءعء:<ه كتط هم لقوكة/7 [4تو10 3 60ستقطعء 
نه ماعط عه لعاقة وعغتمميل8 ع1 .ممكلمي 116 تمده مطبت بطمتاءجع11 0 سخط أورعد لمة 
لعلمعاع0 ععلله! عط ,عع سمط بمعكاء] -[طامذ ظاتمعطعهصقء5 أعمم هه أموع8 لهة وتطمعمخ نروك 
ع 01 اقم 2 35 لتعلةكنمء1 جسم لعدموه 85متلية2--815023 ؤن عاومعم عط 1160ا مه معط 
1 1111017ع] عدرهة ]1ه أنكء وعط طاتيكاعمضوة5 :(18:14عمكا 2) طممفاعدعءط بوط لندم عاناطتنا 
5101 01 عمنكا ,للوط هكم 5ه عمككا ,لاستاتل8 ,كلددقة؟؟ ولط عدملسة غ1 100 الل سه طمن 
(02)55 01 185قنكا ,راعط21 لمة 

51 12 قلط 01 متأهسمتدقدذقة عط رعاكة لعموزعء (©.8 681-668) موللخطعة5 
8ك بأعطات ,لملطعة 5ه ذعسنا! ,تاتماتق8 حمق عن" بمسنط 0 ومناءه زطناد مذ ومن غه كادنا عط مآ 
01 ههاءة عطا منصذ لعلاالايناة ووصتكا عدعطا للخ .ممعاظ 02 عمن] ,لادصدعلة 4مه ,معد عه 
لمكلازوكة عطا عاقل ختطا استامعة .(8.60)59 668 مذ عدمعطا عط ما عق مطنى أوممتوطسساووم 
.5ع ملاكتاتط2 عط )ناهمطة عللها ما عدستادمه كلعمععع لمعتاطاط عط عع طمط ردنا ععقع1 وأمتامع36 

ضوع طهعع112 عط 05 عدصن عط 0 صبجهل جد مذ لعل تصند للناد ممناتلمء) دعمناو1ائطط عم" 
تعاكلث .(84 ,10:83 136 1) كتاعوطقع1126 مقطتهمم1 نزط لعنزمماوعل ممع دآ 2ه عأمصة) عطا بأامبوم 
20215 عطا طعدمعطا تعطائمة كعمتامتلتطط عط 2ه تورمغكتط عط ععدما 0) ووعاعكنا 5[ )أ رعطية قط 


لمة مماغقستتصمل مقدرهع] عط ,05 لعناعلة5 عط لمة دعءطوععة]8 عط 04 عوج عط ,رعلصقعره[م زه 
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مقطا معطة؟ صاسنامء 2 01 تموغقتط و وعترمععط لروعة: عط عكنادععط رلمأععم تستامد84 طوعة عط 
ب [ممعم أه بتاماقتط 
017001:1151017 -17111 

متهم عط عنة عمق لمعاعم امع ةطاععة عط لصة 05رمعة؟ مقتاملاو ,امعصدادء1 0[10 عطل 
17 . لأتماأقلط هه ,لمسوعع اعوط لقنمالته ,كستعته عمتاكتاتطط 61 عدا ينها سه :10 ومعنيوو 
01 صتعق0 غطا عماعة هز قعهعنا50 ع1525] 29908 امعمرعورعة غطا عقيقم قلط طقسمغنل فق مزاو[ 
010” سمعوعم عطا ذه (عاءء) ترف عا مخطمة©) زه لمداكا عط 0 وعمنو ا [زتاط عط 

عط صا لإلمتهحد سحام عكة ممتقدعم لمسبطاناء عسمتائتلئطط عط عمتستقاصمه عمتادعلةط مز قعلزة مطع”* 
لتاق 1أتطط عقطا ععمعلابع كله كز ععرعطا عع بوط موععة [818ة66 رفظ ان8ة 88 تررق لقا م8116 
عطا مذ هالخ عأء7آ لصة ممطك-طاء8 تزلعةانعتائقم ,توافتم عط أن قمععج غعلطاة 16 840نم عمبانت 
عه لقعتتتاهم ذه النوعم عط قد 0ومئووعههيا قط 'وأطقطمم للنامطة كتط) همه ,تزعالة/؟ مقلي10 
كع ل طتاعة لوأع تع تممه 

اعتطه انعط عممعسوءد عتطامطممع تاديد ضمغا م معطو طماىء عمط دمملة كوعيزة رن لفط عرلا 
أتعناوءوطناك عطا 'والقسة لمعه عمتطكع ه80 عط مقط) رعفم فوع ققة لمتاتم1 عط ععمن مده عبر 
دنه لمعم عط لعممقمة لاعتتانه 166655مية و2 نآك لمتعتهدم عمتائتائطط عن 181]ج[لسزوقة 
15 عممعقعم عم ناكا لتتاط كه عمادع نلك باممعلك اع اقم امعد لورمهم أقمم عط .©. 8 1200-1000 
عنطمة ع تمهاد عقعاء 2 ص ؤعازة ده وعطصنام 2 مز كمرام؟ كز عتسدمعه متط1 يعمتضوععة منززاء فلاقتل عزوي 
بعكة ا عطا 01 عققطم 8/6 165 قأقةط عط 5ع20910م أقطا أمرعاومن 

0 اتتاوعة لعمقءممة تعاعفمقطن مقعم معء :1/17 2 متحكقط طعتطه ععقطم غ125 عط 2ه ععوبن عرز 
غتناق؟ مقتتلئه د كه 102914 قمعا ؛ه عدم ع1 8.2 1000 لسنامعة 10 مول لعناملاومه لقنة 3.0 
أع8 ما ختقاد 1 رعل0ذ5زمء ولط تعلق .سملع مهنا علط ما متامتلتط2 عملتعمعة نط عكقطم خنطا لعلمة 
عط 01 00لمعم غطا المعذعووة )1 زعفقطم لممعهد 2 كه لملكتوكقك ذ5ز طعتطى عموبر رمن و 
عتسدوعه لدعه1 عط مخمز لمعنه تسوزوقة عططمع566 ]1 معط" ورعنامم عمأاكتلتطط 2ه ممنامروع اص زول 
01 عكدعلع06 2 اانا 0رمععة تع كلامم عستاكتائطط ؤه عمتاععل عط زه وعععباهد لمعناطاط ع1 .مو تمدن 
5م كتطا عملنال ممناة جمععه مز كملقل عمنائ لطم 

لمعنعه1معقطععة عطا 0 5ع0 ناو لقعلوماعتط عطا تعطااعه بممنوتاءء عمامتلئط7 عط م عمنتماء 2 


ولط لسة ,لزعل مقعوعم مد لءممتطدءه؟ د5عمتاكتاتطط عط غقطا همناوعتلمز تومه كنا عجاع كمدق 
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1 000 
رقوة2 نقوالؤاق زولا علولا .عع انك اوتسعتفاظ عنعط] نمه كمصتادزإنطظ عو 


صا أفسيظة1 ,مهما رمعنه11 بجعا بوعاعه5 وموتفم اضر اعم,15 
أمقناطل8 هل 165-176 .88 لمعمل زكفمعفه معمللولازطم مم 
لإأعلعن5 طمقدعم ار أعةكآ تتمعلةسبمع1 .جق100 زوه امعقطعىم 

ع ها للأمقالؤط طاقعة اعلا[ عل ءه ممتادعمهآ غطا شممظ عمووظ 
فق ل ماهطة0 عط هذ 217-251 .ظط 111 موومعطفظ عن لنومر 
8 :لط بقلة6 .1 .© بكلمونسلوظ .8 ,ك8 .1 وله ,لالط اتتعاءهم 
شه غعدظ ,2.اأولا له غ3 بعوئععط[امة .8 همذ لففسضطفلز 
انون نألونآ عل ةللضم يعمل لغطتسمدة 
لقعا لإلقم خ لتنة امعتط قمع أعندن5 1 4 لوعي 
.لم8 .[ .8 نمعلاعآ الاعلاوم عمف ومجآ نجلبو8 عط زه بجلسزه 

83م لإالكعة نا ألالا 7م01 .معتاكقسروط0) انمناز جع أنره قمم 

للف طنن00) علمه8 التكل-سدفمع188 عاعملا بجع11 .إممووول رمال فوا 

نقلدة 1 طلفاففظ تقعاظ أمفاعهخ مذ 347 .2 رععمعاتامعط أكمتدعة أمتتال 
10111 مماعع مر امعمسيوزوع 1 010 عن 0 عمتتقاعع 

أوعلاط .1.15 :ع لمسنالهه ./ا. أ70 .كممنودوع:ظ8 ووعويعرادة هلم 


لم001 


لاع وعد و18 عا : 5 


ته و1 -ناطم ألاع1 أنه 15م مم8 


أن لقكناه1_ سمعتعهم .ممطك-طاءعظ غه عوط لمعمطم و11 عنم[ 
70:169-17تززو امع اوم 

طلمتاترظ عط 014 لمنههم بأحدظ 5010016 عل مز بضرعنون8 ممعممعء 11 
62:107-47 ووستكرة 0015طة 3 

.ق5ع2 ععاكصتطاوع /لا غ16" تمتطماء قلط .مإطزظ فرلا مز ودزاء ب لمينم1 


أهة اق طعلظ] ققه0106) قط" :ضمع "1 بعا ا اطاموهر 


نلعالساا ممعظ أمعموظ :وملدماً .ممما برلوتز ع1 هز روه [معماعية 


]1 ,لإلةمتص00 لمة ومارول8 تقش لا بعإرن يا روهز 

,1655م مقتممأتلهك كه بونتوء انمتا .2 .11 .زولا ,ومونامت قن للمفعسمع 
لهم ]-دفاعزرمة قماء نوع اععلء8 

ركقع85 هلمم متتل كه والون لول .01.2 .عملم معائا ممنام م8 امعاعمم 
مهما - وعاومةُ ومآ - بإعامعارء 18 


1000 ١م‏ من لسة لإتماول1 _كزعط1 _,قعسلاكتلتطم ع1 


.قكع5م ولوك اندنآ لرمل0 لمه لمعانة8 معطمصسسلة 

.54-90 ,لصبظ سمنهعماسج8 عستاععلو؟ .انمع سك متخ غ2 مدمنة 11037 
23-8 21 بقعاممء2 مع5 عط ممه ممممد0 هذ عمتاعء8 ممنامرع8 ع( 
,رقع8 نل ,3 .1ول؟ , عامموط طوزلدع1 عط زه وه:115 لاعولاا ع1 مذ 
انآ قملغوء أاطوط نورماد111 طمزيوعة3 تحزحة [ع1 ,تمعدآ! .8 

عكتطاء لطعمة :لامقبفع م5 عصنائ1تطط عط؟ بعلتمة0 1اع1 غة مممناه و26 
12 تسعلله0) ,داعء 06 أن لتئة 

.20 للعليعل) ,ع1 021 للع1 غ2 كسمتو كقع18 


نا 
اس نا 


195 


.1980 :6 :18 فهو ]ينو 


.1969 .111 ,نععلا تق 


19847 .18 عممناسمة 
.946 31 عأعمسنانق 
069 اف ععاعمن 


9 .0.8 بأطواء /لا قصة .8 بأصدون 


17114و .8 رمم انمز 


.ل الإععامة11 
1267 

4 .11 .3 روعزهة11 
.يعاطزظ 1م11 
.9 11 .1 بوممبروع 1 


.5 شاع معطم كا 


.6 .54 ,استعطغطعنآ 


1914 الل .18 ررم )ان ه153 


<١.‏ ,عتجدعاعد1اة 
هل نقسصسه 13121 


0 ف بتدعة1/ا 


15235. 
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لقعتاطتط عط مز لإلموعلء ءلم 5ز طعتطن ,معتاتعل تدعه! أقطا لعأمه206 نإغط) غقط) لعجمعم 
1015ماع مدعوعم لقداأع 1ه مزعط عونا 10 علالتاصمء معملاعتانطط عط ,عع 11019 .وعن1لامد 
عط طخل وععيعد عتنااعةالاعقة كناملعتاعء ؤه عم وتط1 ممعدعوعكة عطا لعالقء كا طعنط؟ رعتساع تماد 
لماقدمت ص عازكة0 للع1' )2 لعزء٠120نا‏ مععط فقط غقط) عامصع) عط" .لإاعاعامحرمء ممكتمة5 01 ورماد 


لاممقعء]! عطا ذه موتذعل لمعداءعاتطععة عحصدد عط 101105 تمهدا/8 .ذخ نز عستاوعلة] 


الهوامش 
290 2 ,1958 ,لعمق:0 ,اأاملا ركهم أمكعكمآ عل أودعدوع8 ,معطءعان] .1 1 
بلنمو لباك 200 دعتصقط1: رقمملودمآ باقع مومع ) تلع]] غمعزعمة عط غه ورمتسصةللآ ,دوعاممعط و56 ع1 ,وعقل532 ./7 -2 
.3 .2 ,1985 
غتقم ,2 ,آهل ,برماوتلط امعتعمة عولءطصدت عط هذ بق تمعمط8 لمة ,معسصتأعتائطط عط بقتولاك5 تطعقطام ./17 ,1 -3 
1 2 ,1980 رمعل ءط اسم 101 زل8 عأعدظ ععموط )1115 ,24 
بع أصمءط طؤواسع[ عط 1ه برماولل] 7لا مطل مذ ,أعمجعة اه دعهآا عاعط1 لمة وعصنتاكتاتطط عط تمعدقة .8 -4 
164 .م9714 امهم قوع تاطناط ومماكتآط طكتيع1 ,حاعة أع1 ,1.3ه0/ا 
01 لايد ل5ه8111 نزععامصسسطط بولممآ بامتادع 1ت نمه /صماقتط عتعط؟ ,دعم نك ااتطط عط]' ,يعاكتلوع842 .1 -5 
39 .م ,1914 ,ذوعام لإأاواع نزولا 
2250م ,1927 رووععط بوكزويع الول معد تطح ,عونتت /111-16 او اتج موي زو ولممعع] امعاععة ,لعاحمءظ .[ -6 
1943 بأمث 01 تلاناع كنك مذغتامممئأعل83 مولا بسعلط ,وعطعط]1 عه ع1-تمحطاعا غأه طدره1 عط]! ,وعا عوط .لل -7 
210 
ه01 لمة لدوأاتا؟ برعمخطصوصسظ1 بمملدمآ ,ممتتممتائحك لصة رومأملا عتعط1' ,وعمناك ةا ئطط ع1 مع اكللومة84 .1 -8 
.5 ,1914 ,ذوعام لإأأويع اللا 
2.40 50 .أوما ,1976 ,لإاتناونهة رععوة ععدمءظ عاععء0 عط 1ه لمظ عط1 كنامعممع8 .8 -9 
عط عه بممغكنة لبه عط هذ ععاممعط ه36 عطا 284 ممقمقت هذ عمتاعء8 ممتامزع8 عط نمسد لم8 .هخ -10 
523 19717 ,5م7ملاقء 1[طنط بإمه)1115 طوابعجع1 ,لوث [إع1 ,3 6.أملا ,وعارمع2 [وإبوعل 
مذ ب1آ]] مءممعصسجظ عه طنقعط عط مغ بأمقص ل طأامععء)عم تلظ عط كه وملأوععم]1 عط سوعط .امبرعظ ,ععمالسهط .خآ 
1980 بععللطصممة نولل عاعو8 ععمدط )وز ب28 أنوط ,2 .لول الإتماولاط غملععهف عو للطسقن عط 1 


2017 
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501 300 كعشقط!” رقملهمآ ملمعاموسع! لم34 لمعاعهخ عط )0 دجمزموك18 ,وواومع2 هوق عط1 ,كمعلوج8 ,/( -1 1 
.3 .2 ,1985 

,1983 ركقع]م [الدنه انهلا مم10 طصبهن) ,مع ل وطسيه0 ,لماكت أواء50 ى مامبرع5 أورأععهم ,اه أو تموومء'0 .2 +12 
مم 

15 ,111] قعذوع 1830 01 طاقء0] معطا ها لزأكمم زج طأمماعم أ( عط ذه سمنامعممآ عط) ووم أمروظ ,رممطابيوظ .ع -13 
1980 ,عع لعطصدك بل0 الل علعة8 ععمو إكعا© ,28 ابوط ,2 ,املا ,لإرماولل؟ أمعلعهم عولعطصمن مل 
اعم 

4 .7 ,1927 بوقععم واأممع جزهل] ممدعلط0 ,111-11 ,املا بأموو8 2ه ولبمعها أوواعهم بلعافمعر8 ,[ -14 

5ه إاأوع 1م11 هآ ,قعاعقهة دما بلإعاء ع8 ,2 .اول ,متسعمرهائآ ممتامزع8 اموزعدوة بوأعؤطءز] ,34 +15 
189 ,8 ,1976 ومعءط وتوم الوم 

224 .8 ,نط1 +16 

18,24 ,1947 ,01010 ممعتإكق ه08 اقتامنرع8 لمعاعمخ ,معمزلعة6 .؟1 -17 

01 5ع أناولعمم 01 لمعه و18 عط له زارعاعهد0 وذ ماده حدلط-نطة الع أ كمم نو تومير بممزااميو38 2 -18 
8,23-40 ,كبأول ,1934 ,عسنزوعلو2 

,29 ,أ0م/ا 1966 .أمتعهاممقطععةخ لمعتاطن8 عطاك وممام معنو زاتاط عط عو ععمعل81 مه ,خطو ك8 .85 0 -19 
رميات | 

.5 1979 بلعاقصاآ ممعظ أكعوم8 ,روملهمآ ,رلمما نراه1؟ عطا مز برومامعقطععم ,ممتزوعع] .15 -20 
.206 ,1982 ,ؤووعو بوالدمع الهلا ,علولا رعساابت لممعنتهم متعط؟ ممه كعصناوتائطاه ع1 بمقطتوط 1 

337 .آهل 19828 ملممعيهة ومناو ماود إعدءكآ ,(ممع!8) عمو نظ اع1 بمقطام2 .1 -21 
عط كه لوط عط) ما عمتسمملوء 8 عترمامتطععط عط رمع ,أعدد] و لههآ عط ءه نزعهامعووءعة ع1 بتدوعدطم ا 
186 .2 ,1982 ,ومععط وعامزو انوع عا يمتطماءلحاتطط ,لمقوط عاممع] ازع 

.8 ,1984 ,ومعوط عمعامتمتصياع لآ عطا بقتطاماعلماتط8 ,عاطز8 عط 0 ممزاعب لهند[ ,5م1129 .[ -22 

خصة ععدعاء5 كه تزدعلوعة اعم؟آ عطا ذه كوم للعععوء2 ,اعمرذا كن ملع عط لصة وعستاوتلئط2 عط1 بتمعدك8 .23-8 
167 ,01.1 ,1971 رقع تمقصسن1] 

,01.70 ,1966 ,لزع هامعقطءعم 5ه أدمناه ممعفعجية ,مقط -طاعظ عع لإبعناوط ممعجوعء 19 عنهآ ,لإععاحه1] 7 - 24 
.2.169 


م لإأعو8 ع) 01 لإلندة امعتازادهة لمعو لمعتطيه رعو اكده3 ى بقالخ عأعطا أله غج مممأكه حد8::2 بمععاموم8 1[ - 25 


المؤرخ العربي ١407‏ 


2.190 ,1969 بالع8 ,8,1 بمعلاع] ,وعوم8 ميم 


.0 .8 ,1946 لإ بوصو عامه8 1:11[ بجدء0 عاة ,علوملا بسعا8 رمهلعو1 جعبجن8 عط" بأعون]© .ل3 - 26 

لس دععمع ك5 أو لإجرعلوءم انهمو] عط جه دعم العععم8 ,أعوبك م عمنع عط أعهق وعمبادا[زباط ع1 ,توعوا8 .8 - 27 
.6 1[ ناولا ,1964 بوعل لممصرب 

.253 .م18 .آه/؟ ,1968 ,لقصدم ممتتهعدامظ إعوو8 ,لعليزمُخق [ء1 بوسوا8 ومع معزما! بموطاوط ,31 - 28 

بآ أ0/ا الإمدم م0 أوعن .1آ.[ عنم سا8 ,وكوم نه دعر اوعصع5 ولم إباع كلكا 9.1 8ه اقم ,8 + 29 
,3 ,1939 

رووعط جعاده متصادء 11 عط ,متطاماء لد [تطظ ,لزرامدرووء© لمع صمزوزة؟ لح تعلطزظ عب #ه لجهيا عط ,تموعوطلق .لا - 30 
.3 2 ,1979 

رعأومع8 اوزجع عط أه برمماوة1 10عهلآ عط" مذ أعدءو1 انه دعدللآ عتعط1 فزي كعمتامزإإراط عط معوكة ,8 - 31 
3,279[ ,1971 ,لانآ مممتنوء باطسط وتمزوزة طمزبوعل ,حادم إع 1 

.6 .2 بلهأط] - 32 

امعصسواوع1 010 عط ما عمانماعك] أقاجة 1 مععامدظ موعلا العاعسم مز رععدع اباوع8 أمولوعم لقناب8 ,جاعه0 .م - 33 
.7 .م1969 السمطاع 8 وعتكيم1 .لع رودعء2 ولؤزومع جتمتآ جروتععماء8 ,بوماعع ملظ 

701 نعل ,لإتنة الت سمتصل0ت) ألضة 5م7101 ,ومناع يلم نم1 طنت مزلم إقموء1” ولط ح :أعببجود 1 ,بعضيون 310 .8 - 34 
123 ,8 ,1980 رعم] لإمومم0©) لمة لزلولءإطبودآ 

.18-9 .2 ,1972 ,كملامه1آ1 مقطنة ,عتمص تلد8 ,لامعطاصدط عتالويعد نوع تأعدظ ع1 ,ئأرعط80 .[ - 35 

املا ,1968 ,معتلوية5 ومعاموظ عوعلط عو لقمعباوة ,وبعلاعا جوعوهة مماعررق إعنوعوععم1! عبووة ,أمحة ,8 - 36 
.4 ,27,8 

.130 .م ,20 .إولا ,1985 بسعلع9 بعإنوة0 أإء'1 )و كمم ل نم8 ,و8 لذ - 37 

.2.7 ,لأط1 - 38 

مد ومنعهرهأاصوردظ عمتتدعلةط! ,عمتاععلدط طغناه5 كه ممتتمعتات ب موعوعخ عط و ععمعبرابو1 ع رزعاء8] .] - 39 
مم ,1900 لزع وسترعنعماق برارعارونه 

4 .8 ,1911 بلصنظ سممتدسماف:ظ عساإدعلو2 بأمعجبرعطك ملم )و مورمتاه توعر8 ,عتومعءاعة]8 .2 - 40 

967] رمعطعة ند أممطء5 طمتالفظ عط 6ه أونممة بأحوظ ع1ل0ل88 عطا وز بوصع)زم2 موعموعء:849 ,لزعطجوط .17 -41 
92.3 ,701,62 


.7 .5 ,19590122 بأمزع وامعقباعيخ لوعتاطن8 ع1 ,معاجةمعميع84 ممه كمك]ه0 عملاوتلئ8 بطع للا 0.8 -42 


المؤرخ العربي لم ١‏ 


سس اا ل اماس 


2,6 1969 .لآ وقعكم هلتدفةك1 تسعلةستدع1 ,لمم] إ1ه]] عطاغه بعللاو امعلعهم بممتسم 1 -43 
عط 01 لمع عط©؛ مغ دع سمتممنعوء 18 علماقتطعر عطا مروءظ تأعقيكآ كه ممما عط 2ه برع 10امعقطععة عط] ,تممموطم + 
3 .2 ,1982 رق5عكم ؟ع 5 استتمادء/1 عط" بدتنطمءلحاتطط ,بلملءع2 عاجصع] أورز 

س0 فطل مز رقوهُ عاعدط عل ١‏ ومنلهم تان ممعقوعع و84 عط زه لم8 عط ,طونامروطوع8 .17 -44 
2 .01ل" ,ومنائلظ 30 ,ووعوم نونكم حم5آ مول عطستف) رع8للطصيدت ,لهاع كلعة80 .8.5 .وله ,فد 111 امعاعدم 
.6 .2 ,1980 ,28 روط 

01 لقمعيه1 ممعتعدق ,وسبمانت لقلقم كأعط1' لهه كعساكتائطط عط :سعتوعع عزمو8 ,لإلطنكة .1 -ك4 
.0 .2 ,87 7801 ,1983 ,نوع هأمعقطعهم 

قمع] لإأعقظ عط غ0 /ق8010 أقعتالزاههعة لسة لمعتطمديع ناهن5 ى قلاخ عتعط لاع )2 مملاه دوعر بمععلمومظ 1[ -46 
.90 .2 ,1969 باللوظ .آ.ظ ,معلاع.][ ,عامط عوم 

.18 .1وثم/ا ,1968 بلقمعناه1 دمننهعه1م::18 أعدمة] بلملطمة اه بوبوعل] لم2 دعاه1 رمقطتوط .31 -47 

لقغص 021 ه واأممطع5 ممعتيعميم عط غه أقناممم 1ل[ ستكستك] أتعظ الع 6ه ممناه حوعرظ ع1 بكاعترطلم .2 7787 48 
56 .2 ,22-23 .آولا ,1943 باعنوعوع ]1 

01 أقسعناه1 ,وعم نزام معط عون 15 اتوم 01 مقع قمعه 167 :8105 مماعءن) عم المامغ0 مز دع اطممم له ,ممكمع8 .[ -49 
:701235-2-730 ,1961 ,5م5001 مرعأموظ ووعلر 

.7لا . 173/7 عأعولا بوع78 ,لع لوآ عع أ8025 بصالومآ,لمم] براه عط مز نؤههامعقطععة ,ممجوع]] .>1 -50 
.2 ,1979 ,لإمم ممت لوه 

.0 .2 ,10ط1 -51 

7 ,20 .أو/ا ,1985 ,تسعلء0) بولتكة0 [1أع1 غ2 كده انوع ,موجه1 .م -52 

,5م826 ومأكته تساكك]]7 عط مققاماعلةآنطط ,إطامدععومء6 لوعارماوت ىه تعاطز8 عط كه لصمآ عط بتممنوطم لا -53 
7 2.6 ,1979 
اع بعادمعط طمابسع ل عط عه بعمانض11 ل1ءه']؟ عط مز بأعديك1 طعزيه معد كلا متعغط] لم معصنى زا تطط عط بممعقج 8 
,3 .01لا ,1971 ,كمماعمء ‏ اطيط نزممؤولل1 بامتبوع[ ,زم 
.56 ,22 .آولا ,1959 باقع 0امعقطععة لمعتاطل8ظ عط؟' ,روعتيةمععمع71 لعمد دمقكلله0 دعمتامتائط2 بطع تكلا .0.8 

اعة5] ,طقاة8-اءع كاءلآ عدعا! لمعأعصوع0 عون عتدورظ عنم] 2 ممه كمقكمت تدك لأمممعطاهة ,مطامط .1 -4د 
62 ,22 .701 ,1972 ,أممسسسم1 وملكورمامعرع 


05 لقضكنامك موعتعصسم عليه لقععلة81 عأعط1 لمة دعمتغعتائط5 عط؟" :بسوعناعع علاموظ8 ,لإأطسكخ .3 كد 


المؤرخ العربي ١51‏ 


570 .701 ,1983 ,لزعو امعدهطءعة 


١701.29 7.‏ ,1966 بأوتعه[معقطءعم لمعناطزظ عط بعلن] ممكصزودة ععل0هنا قتالكتلتطط رععممل12 .8 -56 


اتوم 11منا وماععمكم بعت 380 بصع تسهندع1 ل01 عط م1 عمشقلمع]1 :مك1 تتعأمقط مدع 1[ الاعاعنة ,لتطمعاءط ,ل -57 


284 .2 رووع21 


58-1510 9. 


.100 .2 ,29 .لهل ,1966 بأداعهأمعدطاءءمه أمعنتاطنظ عط بعلن ممتدردعة عط ععلم7] متامتلتطط تمصلة1 .8 -59 


1. 4217 


عط :تتطاعلد انط« .تدجو معت [دعنرو)5] م :م8151 عط 1ه سما ع1 

.1655 187511111115123 
عزرماةتطعوط عل سوعط _باعةرة1 5ه سما غطا عه زوه امعقطءعن عطل 
ع1 تمتنطماعلة1نطط.لممعم علصيصسع؟؟' )كز عط .و متا عط ما عمتمملوء8 


.و25 0511 للاوء 17/7 

11 سنمعنة8 اتعظ الع1 أه متاو كوءا8 ع1" 

22-23 بلاأعمقعوع 18 لمندع0 2ه وامم ع5 ببمعععسسنخ عط 0 أفنموسث 

عط مد 507-536 .88 ,رقلعتسعمط2 لمم ,قعص ة)وتاتطط معط ,مزه 
000 .آ .© ,قل802 .5 .1.8 .قلع , م1115 له أمعك مفرءع 0 سبطسمده 
امم 2 ناولا , .له ,350 ,ععوععط [1له50 .8 لقوةالممسصسدط .0 .31 
تلظ عاعوطوعموط عوما . بوزوع نهنا عممترةاتدسم2 :عع#10طلسدت. ث2 
لآ موعءط دلددمة1/ةآ :ج1651 .لصما نجاه]] غطا 1ه لإتعنامم امعاعمهة 
عقعلة كو لقسعيعل .5تعااعآ مفعفقسف ليقاعيرة_260 نوع معمومنا-عدرود 
-27:163 510165 موعاممظط 

عمتأاعتانطظ نه ممعموعه ج81 :قلعلظ سماعنن) ع متك تامامع 00 ماصع اطمط م 
20:73-84 .نع 1ليقذ سعاموظ عدع ا 07 أدمعنه[1 وعم زامامعط 

98 ريوع عاعة2] عط لتنة صن غة 010111 مسمعموعه:ز84 عطا كه لط عط1 
5 16 .ولع ,لإرمنسلاط العاعمث عملتقطسمن ع1 15 648-712 - 
بلهء 350 ,عععنعط 5011 .8 لسة ل«مصتصدط .راط ,0300 ,ل.0) ,ملعةجل8 
لوكت 0107لا عع ل طسدن نمع لللطسدن) .28 أقدم ,2 .1/01 

, 50:40-47 بإاتناواكسة ععذ عتدمرظ8 عاعء © عط أه لظ ع1" 

معقعنط© :معدعنط0 ./ا111-1 .01لا )وبروظ 1ه كلممععظ إامعالعقهة 
دوع لتأأواء اندلا 

0 تناع كنا لقا ام ماع14 .دعطع 1 غ2 ع8 نهم - جلاع ؟ه طدره1 ع1 


ير 
-18:253 أفضاناوز مملكوبمايرظط أغدءد1_.لملطامخ اع" :وبدعل8 لصة 65 م11 
.54 


عدع[! لماع ووع0) ععة عمممع8 عأهآ 2 تدم دمكمن نيدن لأمممعطئمم 
22:65-72 لقجصعباهك ممكدمماصياظ اعةة] .طداة8-اء راءدآ 


المؤرخ العربي ٠٠١‏ 


9 .لآ ,للامتقطمف 


15312 


3 .7/7.15 بأخطعاءوطاكث 


1260. 


1969 .]1 ,مقطلملم 
1968 .2 نجام 


.6 .آ.1آ بلمقوع18 


.0 .7.1 طعنمعمزوء8 


83١ 76‏ ,البزمعوماء8 
7 .1.11 ,لع أموع8 


3 .77 روع1 1029 


.68 .آلا ,مقطامن] 


.7 .1 ,رمقطاهدآ] 


أ[غهههز عط 1ه معد زلععءوط .آعة:؟! 01 عدنظ عط 2210 عنناوتائطم عط 
.1:1-22 معنانسقصسط مه ععدعاع5 04 لإسرعقدعمف 
علة ها 164-179 .25 ,راعهمو1 طازبج وعو/لآ عزعط؟ مه وعلتاد أ[ تطط موز 
ع1 :لاخ أء7 ,3 .أه0؟ ,عإادمعط لسسع[ عط كه نمضو 10و11 
امآ كهه القع اطلام بوره غ115[ 

تعب لمعنه طكته _سملخه[ممد1_سعلاخ م باعناسوة 
عظة ,لإممم مس00 لمة هلع [طنه100 عزءره لا ببجع71 .بويمكلاع مس6 
اع عننانان) لامقعنة81 عتعط؟ لهة ععماعتائتطط عط :بسوزوعع عاممع8 
61--87:559 برو هامعوراععم 4ه لوصسول مدع عترم 
8لتطسقك نعو لتعوطصسة0 الإبمامنة لقاءم5 م .أوزم8 امتععستم 
21655 615117 1197لل1 
4 “كمعسهنوء7 010 عطا مذ عمناقاءظ نمكع]" مامد عمواخ زوعاعمت 
56 لإاأواء اتمنآ ممأعءعصلرط بوماأععوعط .له 
.قت لكام 110 قصطم1 :عنم تالد8 .ممعطنووط عللتجعة إكمنليدظ ع1 
:0ه المعمم رع تلعة1 ارعاعوة عط كه ستوتسصه لا ,وعاممء2 وعد ع1 


101 لقة كتعسيط 1" 
-29:86 اماع ه[معدراءجةُ لوعناطنظ عنة .مادا ممهووعة4 بعلملا ولعتائطط 
,102 


.18و21 طأناه50 مه ممنمةع 010111 موعوع4 عطا 6ه ععمعطاكد] ع1 


.342-50 عاذ لالتعامةيا0) مرب جرمنغدعه آمب !عم نفع لوط 
أوزعمامعمطعجهة لمعناطز8ي عط .دع تسممدععيهك81 مد 00135 قفمن 4نازطط 
.2254-6 


أقاعه[معقطعجة امعناطنظ عط . بماك عمتاكتتلتطط عط تع ووم و بو 
.-29:70 


لل ل سس يي يي لسري 


113721, 85. 4 


97 


80 1 .© ,ارون 11 

.لآ .ل الإأطساة 

3 .لق اه .ناآ تممموت 60 
.9 .8 .ل رلمقطع اط 


,1972 .1.151 ركمعط120 
5 78/1 ,53110315 


.66 .11 ,تامصتلة1 
.1900 .8 بط رطعاع نا 
الزطة بتدكف ف نارفا 


1906 


المؤرخ العربي ١ذ١‏ 
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المؤرخ العربي ؟ه١‏ 


السيرة العلميةلمؤرخين عرب 


سليمان موسى 

ولد في قرية الرفيد ( محافظة اربد) سنة ١57٠‏ وتلقى تعليمه 
الابتدائي والثانوي في المدارس الاردنية» ومن خلال دراسات 
خاصة (دبلوم من بريطانيا). مارس مهنة التعليم مدة اربع سنوات» 
وعمل في شركة بترول العراق» في بلدة المفرق» بضع سنوات» ثم 
التحق بخدمة الحكومة الاردنية من سنة ١501‏ الى أن أحيل على 
التقاعد سنة »١59/15‏ وكان عمله في وزارة الاعلام وبعدها في 
وزارة الثقافة. ثم عمل مستشاراً ثقافياً في أمانة عمان الكبرى لمدة 
أربع سنوات. 

في أثناء خدمته الحكومية عمل على اصدار كتاب (الاردن) 
اتوي نه ارات توتولى تخرمر ازيعة أجتزاء من متليناة 
(الوثائق الاردنية) وعمل رئيس تحرير لمجلة (أفكار) مدة عامينء 
ورئيس تحرير مجلة (رسالة الاردن) لمدة خمس سنوات. ١‏ 

اشترك في مؤتمرات ثقافية عديدة» ومثل الاردن في الفرع 
العربي للوثائق والارشيفء وفي لجنة الثقافة العربية التابعة لجامعة 
الدول العربية» واشترك في مؤتمرات وزراء الثقافة العرب. 

يجيد اللغة الانكليزية ويكتب بها. اضافة الى لغته الأم العرلية. 
عمل في ميدان الكتابة والتأليف والترجمة؛ وله أكثر من ثلاثين 
كتايا مطبوعا: وكتب عات الأبحاث والدراسات. بلقتو الغربية 
والانكليزية. 

من أهم كتبه: 
- تاريخ الاردن في القرن العشرين (نشر في طبعتين). 
- إمارة رقي الأردن »١13545- ١9171١‏ ونال عليه جائزة الملك 

عبدالله. 
- الحركة العربية .م٠9١‏ - ١574‏ إثلاث طبعات). 
- دور الاردن في حرب ١115/8‏ (أيام لا تنسى). 
- لورنس والعرب: وجهة نظر عربية (ظهر في طبعتين) وترجم 

الى اللغة الانكليزية (ثلاث طبعات) والفرنسية» ثم الى اللغة 

اليابانية (اربع طبعات). 
- صور من البطولة (طبعتان). 
- صفحات مطوية. 


- أعلام من الاردن: الجزء الأول )١585(‏ والجزء الثاني 
019955 

- وجوه وملامح: اللجرء الأول )١50(‏ والجزء الثاني .)١155(‏ 

- مجموعة قصص قصيرة (ذلك امجهول). 

- الثورةٍ العربية (الحرب في الحجاز .)١151/8- 1١91١5‏ 

- المراسلات التاريخية (4 )١517 4 - ١91١‏ في ثلاثة أجزاء. 

- حائر على وسام الاستقلال »)١317/١1(‏ وجائزة الدولة التقديرية 
(0199). 


المؤرخ العربي ١١”‏ 


الدكتور: حسن أحمد بحبى 
الدرجة العلمية: استاذ مساعد - حائز شروط الاستاذية. 
الاختصاص: 
-١‏ الاختصاص العام: الامبراطورية العثمانية. 
؟- الاختصاص الدقيق: ادارة واقتصاد. 
الجامعة التي تخرج فيها: رانسء 11 فرنسا-- 11 دعممع#. 
سنة التخرج: 1885. 
عنوان رسالة الماجستير: الإدارة العثمانية في بلاد الشسام. 
عتوان رسالة الدكتوراه: العلاقات الإدارية والاقتصادية بين 
الامبراطورية العثمانية وولاياتها في بلاد الشسام 4 .1١8514- 1١/6١‏ 
الجامعة التي يدرس فيها حالياً أو محل العمل: الجامعة اللبنائية - 
كلية الآداب - الفرع الثالث طرابلس. 
رقم الهاتف في الجامعة التي يدرس فيها أو محل العمل: 
804 42. 
العنوان الثابث للمراسلة: الجامعة اللبنائية - كلية الآداب والعلوم 
الإنسانية - الفرع الغالت -- طرابس - القبة. 
رقم الهاتف الثابت للاتصال: 418١/8‏ 4. 
عنوان السكن ورقم الهاتف: طرابلس - اللميناء - شاراع 
الزراعة - ملك الربيع - الطابق الخامس. تلفون: 10-4117 
م م 
النشاط العلمى 
١‏ - الكتب المشتركة التي ساهم في نشرها 
أ - العلاقات الإدارية بين ولاية طرابلس وولايات دمشق وحلب 
وصيدا في القرن الثامن عشر. 
ب- كتابة المنهج البحث التاريخي بالاشتراك مع الاستاذ عبد 
اللطيف الحخارس. 
عام لاعة وعوع لمن كعا عقالاة 'ل د5عاء2)10مععاما ومنقاع دعا اج 
.1840 - 1833 
د- انعكاسات النواحي الإدارية والاقتصادية على التواحي 
الاجتماعية في بلاد الشام خلال القرن الثامن عشر. 
ه- نظام الملك في الامبراطورية العثمانية. 


د. حسن أحمد بحبى 


المؤرخ العربي ١٠١4‏ 
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